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الحمد الله المستحق الحمد , وأشهد ألا اله الا االله , وأشهد أن محمـدا رسـول 
االله , حامل لـواء المجـد , اللهـم صـل وسـلم ,  وزد وبـارك عـلى عبـدك ونبيـك 

حسـان إلى يـوم الـدين , وارحـم على آله وصحبه ومن تـبعهم بإمحمد وورسولك 
ابنا أجمعـين , واحفـظ اللهم علماءنا المخلصين , وقاداتنا المصلحين , واهـد شـب

العـالمين , وانشـر  فيبلاد المسلمين , وارفع راية الحق والدين , وابسF سـلامك 
ليك , وهبنا الكرامة بـين يـديك , فايـاك إالخافقين , دلنا عليك , وقدنا  فيضياءك 

ليك نسعى ونحفد , نرجوا رحمتك , ورحمتك وسعت إنعبد ولك نصلى ونسجد , و
كل شىء , ونخشى عذابك , وعذابك تصيب به من تشاء ,  أنت ولينا ,  فاغفر لنـا 

ياك نسـتعين , اهـدنا الصـراU المسـتقيم , إ: وارحمنا , وأنت أرحم الراحمين , ربنا 
 وبعد.....صراU الذين أنعمت عليهم , غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

, السياسية والاقتصادية  والفكريـة فمما لاشك فيه أن عصرنا هذا هو عصر الفتن
, عصـر الكثيـر مـن الأمـور فيعصر غربة وانحراف عـن هـدى الشـريعة الإسـلامية 

الفوضى الفكرية والدعوية القائمة على غير أساس , أو على أسس هشة ضعيفة , عصر 
, عصر كثرت فيه الفتاوى الكاسدة ,  الميل مع الأهواء الجامحة , والشهوات الMاغية

وعلت فيه الآراء الفاسدة , عصر تبجح فيه المبMلون , فتMاولوا عـلى الإسـلام وعـلى 
المسلمين , عصر هاج فيه شباب Iائشون , وتصدر فيـه رؤوس جـاهلون , وثـارت 

, وعلت صرخات ترغى وتزبد , مغرض , وعجزت أجهزة  تلوى وتعرض ثائرة فريق
 .نما تمرض إوعلاجات لاتشفى ووعرضت أدوية 

א
אא 
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نه عصر الشذوذ الفكرى , وفلب المفاهيم , واعـلاء الآراء الفجـة اللامتأنيـة إ
الأصيلة , التـى تشـوه حقـائق الإسـلام , وتؤيـد دعـاوى خصـومه , فيقولهـا  ولا

  . يحلون قومهم بوارا وثبورا فأصحابها زورا ,  ويتيهون بها غرورا, 
, والتنقص للعلماء  ثباتالأنه عصر الافتئات والتMاول على أصحاب الفتوى إ

الثقات , المشهود لهم بالعلم والحكمة والبصـيرة عنـد حلـول الملمـات ونـزول 
 .الواقعات 

نه عصر السنوات الخداعات , يصدق فيه الكاذب , ويكـذب فيـه الصـادق , إ
فيـه الرويبضـة , الرجـل التافـه ويؤتمن فيه الخائن , ويخون فيه الأمـين , وينMـق 

أمر العامة , فهذا يفتى بالقتل والحرق , وذاك يحلل ويحـرم بغيـر حـق  ,  فييتكلم 
 .وثالث يتصدر على جهل  ليحرز السبق  

عصر ظلمت فيه المفـاهيم ,  وسـاء فيـه التعلـيم , وتسـلق فيـه عـلى حسـاب 
وتكالب ضـد هـذا الـدين الإسلام كل مخادع ولئيم , واجترأ عليه كل أفاك أثيم , 

: كل شيMان رجيم , من عدو ظاهر أو متستر ذميم , ووقفت أمتى حيـرى تتسـاءل 
 لى متى ? ولماذا ?إحتى متى ? و

ديارها , والعصـمة لـدمائها , والحفـاظ عـلى  فيوقفت الأمة تتMلع للاستقرار 
بشـبابها , أعراضها , والحماية والتنمية لمقدراتها  , والتوجيه الصحيح والاستفادة 

 .والوحدة لصفوفها , , والحضور الدائم لعلمائها , والسداد والتوفيق لرؤسائها 
سـباغ إ, وسلامة الأوIان , واسـتنارة الأذهـان , و الإنسانوقفت تنشد كرامة 

 :يمان , وجاء الجواب الأمان , ورفعة الإسلام والإ
 {  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Az  , {  F

  H  G  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  Iz  , {  À  ¿   ¾  ½
  Ã  Â  Áz  ,هر القلوب إMنه هدى االله , يرشد العقول والأذهان , ي

¤  ¥   ¦  } والوجدان , ويضبF الجوارح والأركان , فمتى صادفت أتباعه 
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    ¨  §z  فصاحب الهدى سبحانه هو , {  S  R  Q  P   O  N
  Tz  نقذهم من غواية ,  يسير أ, وبصرهم من عمى , و, هداهم من ضلالة

z  y  x  w  v  u  t      s  r  q   }|  } أحدهم يشهد حاله ومقاله 
  ¡   �          ~  }z  دائما ترى , {[    Z  Y  X  W   V z .. 

الغايـة العظيمـة , رأت  هذهوقفت الأمة فرأت هوة سحيقة تحول دونها وبلوغ 
مفاهيم محرفة , وعقـولا مشوشـة , وعيونـا مضـMربة , ونفوسـا واجفـة , وبـلاد 
الإسلام ترجفها الراجفة , تتبعها الرادفة , عراقـا يحتـرق , وشـاما يمـزق , وليبيـا 
تسرق , وصنعاء دماؤها تتدفق , وصومال وأفغانستان  وسودان شمسها لاتشرق , 

ولها محدق , وأرض الكنانة كـل يـوم تختنـق , والحـزن ح وبلاد الحرمين الخMر
 مMبق مMبق , رباه أما لهذا الليل من آخر ?

لقد أصاب التحريف كثيرا من مفاهيم الإسلام , فساءت لذلك الأفهام , وحاد 
كيف يهتدى من سـاء فهمـه , أو يرشـد  إذالسلوك والعمل عن الMريق الصحيح  , 

تحديـد جهتهـا , فسـار  فيمن انحرف فكـره ? انـه يتوجـه وراء بوصـلة أخMـأت 
همة وعزيمة , وكلما قMـع شـوIا ازداد  فيغير الMريق , وواصل السير  فيصاحبها 

به ينتقـل  وإذاهو يصل منزله وغايته ولاهو يوفر قوته وIاقته ,  انحرافا وبعدا , فلا
إلى عناء , ومن بلاء إلى بلاء , ومتى جئت تعدل له بوصلته هاج وماج وثار  من عناء

عـلى  أووصال , يتهمك بالتآمر عليه والكيد له , أو يصفك ربما بالفاسق الزنديق , 
 الأقل يسمك بالجهل بالMريق , وانعدام الخبرة , ومجافاة التدقيق والتحقيق , ولا

يضـيق , فهـو بالعجـب والغـرور  بالنصـحتعجب سيدى متى رأيت سـىء الفهـم 
 ., وبالجرأة والMيش يليق حقيق

 الإله( لقد أساء نفر ليس بالقليل الفهم للعديد من المصMلحات الشرعية مثل 
تـرويج  في,  وأصـدروا وغيرهـا) الMاعـة   –التشريع  –الدين  –العبادة  –الرب  –

جردوهـا مـن ضـوابMها فهمهم هذا كتبا ومؤلفات , وأسـاءوا فهـم الحاكميـة  , و
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الشرعية , فكفروا بذلك الكثيرين من الأمة والشعوب الإسلامية , تارة بـزعم أنهـا 
صفاته , أو بزعم استحلالها المحرمات وجحدها الواجبـات ,  فينازعت االله تعالى 

الثوابت والمسلمات , وخلاصة رأيهم أن الأمة صارت كـافرة ,  فيبزعم شكها  أو
جاهلية كالجاهلية الأولى أو أشد , ثم رتبوا عـلى ذلـك أن  وأن المجتمعات ارتدت

شكلوا جماعات موازية للمجتمع المسلم ,  واتخذوا لهـم أمـراء وقـادة بـدلا مـن 
بلادهم , أعMوهم البيعة , ودانـوا لهـم بالMاعـة ,  فيالحكام والحكومات القائمة 

وجندوا أجنحة عسكرية مناهضة لجيوش دولهم , وأجهزة اسـتخباراتية تتجسـس 
الخفاء صفوفهم وأعدوا العدة  فيهم  على شرIة دولهم وأمنهم ,  ونظموا تلمصلح
ــاد والحــرب ضــد  لإعــلان ــذهالجه ــذة لتلــك  ه ــراءة والمناب ــات والب الحكوم

التنظيمـات  هـذه, بدعوى نصرة الإسلام وتحكيم القرآن , وأعملت المجتمعات 
صدور الأمة , ومزقتها مزقا ,  متناسين أو متجاهلين أنهم يحققون هدف  فيالسيف 

خصــوم الإســلام , وينفــذون أجنــدة أعــداء الأمــة , الــذين يمــدونهم بالســلاح 
, حتـى غـدوا والمعلومات  والمال , ويوفرون لهم المأوى ويدربون لهم الرجال 

 {  ¯  ®  ¬z  ,إليهـاالجماعـات مهمتهـا الموكولـة  هـذهما أتمـت  فإذا 
لاقدر االله , تخلص منها أولئك الـذين اسـتخدموهم , وتنكـروا لهـم فقتلـوهم أو 
سجنوهم , فتMوى صفحتهم  وقد خربت الديار , وعم الدمار , فلاهم أبقـوا دول 

لتهم التى عاشوا  بها يحلمون , ومـن كانت عليه , ولاهم أقاموا دو الإسلام على ما
جراحهـا ,  فيقدموه أن تركوا الأمة مثخنـة  غاية ما وإنماأجلها يقتلون ويحرقون , 

 , عدوها , يهتـك العـرض دمائها , محرومة من خيراتها , وقد تمكن منها فيغارقة 
 .باالله العظيم إلاقوة  حول ولا وينهب الأرض,  ويمنع السنة والفرض , ولا

فى تصورى لم يحظ كتـاب مـن الشـهرة والانتشـار , بمثـل مـاحظى بـه كتـاب 
, لقـد زاعـا  »معالم فى الMريق لسيد قMـب «, و »المصMلحات الأربعة للمودودى«

نظير له بين شباب الجماعات الإسلامية وقادتها , حتى أصـبحا مرجعيـة  زيوعا لا
الجماعـات عـلى هذه  الجماعات , وقامت هكبرى , ودستورا لأفكار ومبادىء هذ
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تنوعها وانتشارها بتدريس هذين الكتابين لأفرادها وللمجتمعـات المحيMـة بهـا , 
وعقدت مجـالس للشـرح والتـدريس فى كـل الأقMـار الإسـلامية تقريبـا لهـذين 

ــدرب ــالك ل ــاه الس ــان أول مايتلق ــابين , وك ــذه  الكت ــا فى ه ــات  دروس الجماع
, لقد كانا يباعان بأقـل الأسـعار أمـام  »المصMلحات الأربعة , ومعالم فى الMريق «

أكبر المساجد , وفى المكتبات , ويوزعان كهدايا فى كل المسابقات تقريبـا , وكانـا 
يMبعان Iبعات شعبية وأخـرى فـاخرة ليصـلا إلى أيـد كافـة المسـتويات الثقافيـة 

 الكتابين أو أحـدهما إصداروالشبابية , وتتسابق اتحادات الMلاب فى الجامعات فى 
ــتم شــرحهما فى المعســكرات  ــا عــلى الMــلاب , وي ــا مجان ــل , ليوزع عــلى الأق

أنسى وأنا فى حوالى التاسعة عشـرة مـن عمـرى وقـد عقـد درس  , ولاوالرحلات
أسبوعى فى أحد المساجد المجاورة للجامعة لشرح كتاب المصMلحات الأربعة , 

, مائة صفحةاب حيث لايكاد يجاوز الوتدريسه للMلاب , وبرغم صغر حجم الكت
أن الشارح ظل Iوال سنة ونصف تقريبا يتناول هذا الكتاب بالتدريس والشرح  إلا

يقـارب  بصورة أسبوعية ثابتة لايكـاد يتخلـف عـن الـدرس مـرة واحـدة , أى مـا
الثمانين حلقة ,والشباب يجلسون  مشدوهين مبهورين , فى صمت وسـكينة كـأن 

تنزيـل مـن  «هـو إنمـامايقوله الشارح سهم الMير , وكنا ساعتها نعتقد أن وعلى رؤ
, لقد كان الكتاب من المسلمات التى آمنا بها صغارا , حتى غدا فى نفوسنا  »التنزيل

والربوبيـة والعبـادة  لوهيـةقضـية الحاكميـة والإ إنهـاالمناقشـة ,  لايقبل الـرد ولا
المسـلمات مجـادل ? أو ينـاقش فى شـأنها منـاقش ? هذه  , وهل يجادل فىوالدين

ل يختلف مسلم فى أصول هذا الدين ومحاوره الرئيسية لفهم القـرآن ومقاصـد وه
التشريع ? هكذا ظننا , بل اعتقدنا , ومرت بنا السنون بشـدائدها ونعمائهـا , فلمـا 
تقدم بنا السن , وصـقلتنا التجـارب , واقتربنـا مـن العلمـاء الربـانيين , واتسـعت 

 يد أهله , عرفنا ساعتها مدى فداحـة مMالعتنا ومدارستنا للعلم من مصادره , وعلى
ما أصابنا فى فهمنا وتناولنا لهذا الدين , سواءا على مستوى الفكر والتنظير , أو على 

 : مستوى التMبيق والتنفيذ , وتذكرت قول الشاعر 



 

 

ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu

10 

 لا الأباIيـلإمواعيـد عرقـوبفمالايغرنــــك مامنــــت وماوعــــدت
المفاهيم مغلوIة , وتلقيناها عن غير أهلهـا , وعـلى غيـر هذه  إلينالقد سيقت 

حقيقتها فى الشريعة الغراء , لقد أخذناها عـن الأمـراء الـذين لايعلمـون , أولئـك 
الذين انحرفوا وحرفوا , الذين يتلون كتاب االله يحسبونه لهم وهو عليهم , فعلقت 

فأشـرقت بـه نفوسـنا , بعقولنا شبهات وبنفوسنا ظلمات , ثم تداركنا االله بنـوره , 
 . حمدا لك يارب أن أنرت بالحق حياتى  

لقد حرص نبـى الإسـلام مـن اليـوم الأول لدعوتـه عـلى تصـحيح المفـاهيم 
تركـت  «والأفكار لأصحابه , ومات وهو يوصيهم بتصـحيح فكـرهم وفهمهـم  , 

 فيالحـديث  »ن تمسكتم به لن تضـلوا بعـدى أبـدا , كتـاب االله وسـنتى إ فيكم ما
الصحيح , كما حذر من افتراق أمته وضمن النجاة لمـن تمسـك بمنهجـه ومـنهج 

سـول ر لا واحدة , قيل من هم ياإالنار  فيكلهم  «صحابته رضوان االله عليهم بقوله 
 .  »أنا عليه وأصحابى  ما: ? قال االله

إلى ربه , وخلفه أصحابه من بعده ,  فحافظوا على نقاء الإسلام  صلى الله عليه وسلممضى النبى 
ته , وتصدوا لموجة التحريف التى حاول أصـحابها تغييـر وتشـويه حقـائق وسلام

وجـه مـن  فيهذا الدين , فتصدى أبو بكر للمرتدين ومانعى الزكاة , ووقـف عمـر 
:  وجه القدرية قائلا فياستحل الخمر متأولا حتى رده عن تأويله , وجاهد ابن عمر 

, ووقف جابر ضـد دعـاة  »عدلا حتى يؤمنوا بالقدر  لن يقبل االله منهم صرفا ولا  «
 فيالتكفير, وحدثهم بأحاديث الشفاعة , وأن العصاة مـن أمـة محمـد لايخلـدون 

وجـه الخـارجين عـلى الأمـة حتـى قتلـوه , وهـو معتصـم  فيالنار , وثبت عثمان 
قتالـه ضـد  في طبمصحفه , متمسـك بسـنته , قـابض عـلى دينـه ,  وصـابر عـلى 

ين زعموا تمسكهم بحاكمية االله , بينما هم يخالفونها هوى وضلالا , الخوارج الذ
, وناظر ابن عباس مـع أميـر  »الحكم الله كلمة حق يراد بها الباIل  «:  قال لهم على 

ضلاله من تمـادى , , كمـا  فيالمؤمنين ضدهم ,  فاهتدى به من اهتدى,  وتمادى 
بوبيتـه ,  ولمـاظهرت المعتزلـة هـوه وزعمـوا روجه الغلاة الـذين ألَّ  فيوقف على 
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تصدى لهم الحسن البصرى وأصحابه وعزلوهم عن مجلسـهم  , وفى فتنـة خلـق 
 فيالقرآن قام أحمد بن حنبل , يـزود وينـافح , وهكـذا كلمـا ظهـرت بدعـة قامـت 

ل الضـلال يتوالـد والحـق يتصـدى  مواجهتها سنة , وناهضها علماء السنة , ولازا
اعوج , ويرشد من ضل , ويحذر العامة من  ويقوم ماحرف وبدل  ,  , يصحح ماله

 فيكساد الأفهام وفساد الأفكار ,  حرصا على الأمة ,  وحدبا عـلى أبنائهـا , وهكـذا 
كل عصر ومصر كلما ظهر صاحب هوى وداعية ضلال , قMعه االله بلسـان الحجـة 

, وبيان المحجة وسيف الحق والعدل , وهذا زماننا هاجت فيه الأهـواء وماجـت 
وعلت فيه جماعات الضلال وسادت, وانتشـرت فيـه تنظيمـات الأهـواء وزادت , 
وتزلزلــت الأرض تحــت أقــدام المســلمين ومــادت , زاغــت الأفكــار , وIغــت 
الأبصار,  وحرفت المفاهيم , فجاء هذا الكتاب  , نظمته على شكل مناظرات بـين 

قـارع الحجـة Iرفين ,  لتصحيح بعض المفاهيم المحرفـة ,جـاء هـذا الكتـاب  ي
بالحجة , يرد الشبهة بالعلم , يقمع البدعة بالسنة , يبدد الهوى بالشريعة , يكشـف 

جـولات مـن  إنهـاالدعاوى بالحقيقة , و يزيح ظلمـة الـدجى بشـمس الضـحى , 
الحوارات , وسلسلة من المناظرات , مجالس من السـجالات ,  دارت بـين أحـد 
الشيوخ , وواحد من الأمراء , الشيخ يمثل لسان العلم والفقه والحكمـة وسـلامة 
التفكير  , والأمير يمثل جماعات العنف والMيش والتكفيـر, يـدلى الأميـر بشـيهته , 

ير برأيه أو برأى مـن سـواه , فيـرده الشـيخ إلى فيدمغها الشيخ بحجته , يتكلم الأم
كتاب االله وسنة نبيه ومصMفاه , يتشبث الأمير بـرأى غيـر المتخصصـين , فيجيبـه 

سـقتها بتجـرد , ونقلتهـا    الشيخ بفهم العلماء الراسخين , جملـة مـن المناقشـات
 :النذر اليسير , ووسمتها في, علقت عليها بأمانة

 »الشيخ والأمير «
 ين المفاهيم والمصMلحاتجولات ب

تهدف إلى تفكيك الفكر التكفيرى ونقض أصوله , ونسف قواعده وحصونه ,    
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المقدمـة : مقدمة وبـابين , ثـم خاتمـة  عـلى النحـو التـالى  فيلقد جاء هذا الكتاب 
 . »سنوات خداعات  «بعنوان 

 –الـرب  –الالـه  «عالجت فيه مصMلحات:   محاور لفهم القرآن:  الباب الأول
وقـع فيـه  وذكـرت مـا.كمحاور أساسية لفهـم القـرآن الكـريم ,  »الدين –العبادة 

ترتب على أخMائه من خلل فى فكر بعض رموز العمـل  المودودى من أخMاء , وما
 .الإسلامى المعاصر وجاء فى أربعة فصول  

عنـد  لوهيـة,  تعرضـت فيـه لمعنـى الإلـه والإ لوهيةالإله والإ:  الفصل الأول
ترتب  المودودى وسيد قMب , وجليت مواIن الخMأ فى فهم هذا المصMلح , وما

 .الأخMاء من آثار وأضرار هذه  على

عرضـت فيـه لمفهـوم كلمـة الـرب ومعنـى  الـرب والربوبيـة:   الفصل الثانى
الربوبية , وكذلك دور المودودى وسيد قMب فى تفسير هـذا المصـMلح , ومـدى 

 .. اكمية , والشبهات التى تثار فى هذا الشأن والردود عليها  ارتباU الربوبية بالح
بينت فيه معنى العبادة الصحيح والأساسى , وناقشـت  العبادة:  الفصل الثالث

فكر المودودى حول هذا المصMلح , وأزلت ماعلاه من غبار التحريـف والغلـو , 
 . لشريعةورددت المصMلح إلى مفهومه الأصيل لدى علماء الإسلام وفقهاء ا

فقد جاء عرضا وبيانا لمصـMلح الـدين , ودار فى الأسـاس :  أما الفصل الرابع
حول تفنيد فكر المودودى ومفهومه لهـذا المصـMلح , والوقـوف عـلى مـاورد فى 
تفسيره لهذا المصMلح من أخMاء , و نقلت نقـولا مMولـة عـن العلمـاء والفقهـاء 

بالحاضـر, ورد الجديـد إلى  القدامى مـنهم والمعاصـرين , رجـاء ربـF الماضـى
 ...الشبهة  وإزالة, والجمع بين التراث والمعاصرة رغبة فى توضيح الفكرة القديم

 : وجاء فى فصول ثلاثة   التشريع والMاعة : أما الباب الثانى فيحمل عنوان  
عالجت فيه مفهوم التشـريع وأقسـامه وأحكامـه , ومفهـوم الMاعـة وأنواعهـا 

 . .الممنوع منها والمشروع , كما فرقت بين الMاعة والعبادة وأحكامها , وبينت 
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داعية لضرورة الفهم الصحيح عـن االله ورسـوله , والرجـوع :  وجاءت الخاتمة
إلى  العلماء المشهود لهم بالتقوى والفقه فى الدين , مـع اسـتعراض لـبعض صـور 

ى إلى سـواء مواجهة الانحراف والتحريف عبر تـاريخ الأمـة الMويـل , واالله الهـاد
 .السبيل , ثم أردفت بعد ذلك بقائمة لبعض المراجع , وفهارس الموضوعات 

نها بضاعة العاجز الضعيف الذى لايملك شيئا يقدمه لدينه ووIنه وأمتـه , إأما 
لكنها محاولة لانقاذ شباب فى عمر الزهور يقصف عوده قبل استوائه على سـوقه  , 

 . . »اء , وكيد الأعداء , وغيبة العلماء جهل الأمراء , وغلبة الأهو «بسبب  
لقد كتبت هذا الكتاب  نصرة للدين , صـيانة للأمـة , حمايـة للـوIن , وحفظـا 
للشباب والأجيال , فما كان فيه من صواب فمحض فضل من االله ومنـة , وماكـان 
فيه من خMأ أو خلل فمحض نقص منى وعجز , وأنا عن كل خMـأ تائـب ,  إلى االله 

ستقرت عليه نفسى ,  وانMـوى عليـه ا لا ماإكتبت فيه  راجع ,   وواالله ما والى الحق
نى لأتعبد االله تعالى وحده بكل ماجاء فيه علانيتى إضميرى ,  وانعقد عليه قلبى , و

وسرى , أقوله أمام الخلق , وفى خلوتى مع الحق , وأصل هذا الكتاب فصول مـن 
صـفحة , ولمـا كـان  الألفسفر يناهز , وهو  »الشيخ والأمير «كتاب كبير أسميته 

المMولات نصحنى بعـض الأسـاتذة والـزملاء هذه  اليوم على مثل قارئلاصبر لل
هـذا  فأخرجـت, وتشـجيعا للMالـب ,  قارئبتقسيمه إلى عدة كتب , تيسيرا على ال
, فى هذا الثوب , ليكون الجـزء الأول  قارئالكتاب من المؤلف الأصلى وقدمته لل

االله تعالى , ولاعتب علي من خـالفنى فى  بإذنالسلسلة , على أن تتبعه أجزاء هذه  من
نـا القـرآن الكـريم والسـنة تثريـب , مـادام الحكـم بين مضمون هـذا الكتـاب ولا

نما يلاقى المـرء  إ, ثم هدى العلماء الربانيين من السابقين واللاحقين ,  والمMهرة
f  e                 d  } خـرون  أ واعتقـدوه  ,  و عمـل الآ بمـا اعتقد ,  لا ربه بما عمل وبما

  h               gz  وأتمثل قول موسى عليـه السـلام  , {  q  p  o  n  m  l
  w  v  u  ts   rz   و {  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á
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Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë z  وأرجوا االله أن ينادى علينا يوم القيامة , : 
 {  Û                 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz   , {   z  y  x  w   v   u  t

   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
  ©  ¨z  , {  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ    I  H

  b  a  `  _   ^]  \  [  Z  Y  X  W  Vz   وآخر دعوانا ,
 ...  »أن الحمد الله رب العالمين«

@†@Oc@‡¼å¼‹Ûa‡jÇ@ @

 م ٢٠١٧نوفمبر   /ـه ١٤٣٩ربيع الأول   –القاهرة 
٠١٠٦١٠٤٨٩٩٠ 
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هذه الكلمات الأربعة كانت واضحة المعانى محددة المفهـوم  نإ : قال الأمير
ن جميعهم كان يعلم معناها ويفهـم ألدى الناس في الجزيرة وقت نزول القرآن حتى 

نما فعل ذلك عن علم بما تحملـه مـن معـانى  وبمـا إمقصودها , ومن قبلها منهم 
من تكاليف , وبما يتMلبه هذا القبول  من التزامات , كذلك من رفضـها   إليهتؤدى 

لمعانيهـا ومراميهـا , لأنهـم جميعـا كـانوا عربـا  وإدراكفقد رفضها عن علم وفهم 
 . غة الضاد بل يتقنون معرفتها يعرفون ل

أصـبحت معـانى هـذه الكلمـات غيـر  الأحـداثثم مع تMاول الأيـام وتغيـر 
واضــحة عنــد الكثيــر مــن المســلمين ,  فتــراهم يرددونهــا ولايفهمــون معانيهــا 

 فيلا االله , وهـم منغمسـون إلـه إ يدركون مراميهـا , يقولـون لا ويتمسكون بها ولا
لأنهـم لايقولونهـا  لا االله , لاإلـه إ بحاجة إلى تجديـد شـهادة أن لا إنهمنواقضها ,  

يـدركون معناهـا , بـرغم ترديـدهم لهـا ليـل نهـار ,  ولكن لأنهم لايفهمونها , ولا
 .وبالتالى فما أكثر من يأتون بنواقضها ويخرجون منها 

لابد من  لا االله , بلإله إ يجب ألا نكتفى من الناس في هذه الأيام بأن ينMقوا بلا
اختبارهم حتى نقـف عـلى حقيقـة مايقصـدون بهـا , وبعـد الوقـوف عـلى صـحة 
معتقدهم يمكننا عندها أن نشهد لهم بالإسلام ونقول حقا أنهم مسلمون , أما قبـل 

 .أن نتأكد من صحة معتقدهم فلا وألف لا 
لـه ? مـاهو إننا لابد أن نبين للناس معانى هذه المصMلحات ماذا تعنى كلمـة إ
 قصود بكلمة رب ? ما معنى لفظة الدين ? وماهو المفهوم الصحيح للعبادة ? الم

 : يقول المودودى وهو أمير الجماعة الإسلامية في باكستان حول هذا المعنى 
 المصـMلح أسـاس الأربـع الكلمـات هذه: والعبادة  والدين والرب الإله «

 إليـه يـدعو مـا فجمـاع  دعوة القرآن حوله تدور الذي والقMب وقوامه, القرآني

   الصـمد, والـرب الفـرد الأحـد الواحد الإله هو تعالى االله أن هو الكريم القرآن
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 .حدأ ربوبيته في ولا إلوهيته في يشاركه ولا سواه, رب ولا هو, إلا إله لا

 ويكفر ربًا, سواه دون يتخذه وأن إلهًا به يرضى أن الإنسان على فيجب

 , غيره أحدًا يعبد ولا , وحده يعبده وأن سواه, من ويجحد ربوبية غيره إلوهيةب
  :التنزيل في ورد كما نه, سبحا دينه دين غير كل ويرفض , تعالى الله دينه ويخلص

 {  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Az ]الأنبياء: 

٢٥[ , {  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
  Âz ]٣١: التوبة[,  {  S  R  Q  P  O   N  M

  Tz ]٩٢   :الأنبياء[  {Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ z ]١٦٤:الأنعام[ , 
  {  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âz ]١١٠ :الكهف[  ,  

{n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d z  ]٣٦ النحل[ 
{  Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

  Èz ]٨٣ :عمران آل [ {  I   H  G  F  E   D  C     B  Az ]١١ :الزمر [
{  »  º  ¹   ¸¶  µ  ´  ³  ²z ]٥١ :عمران آل.[ 

 القـرآن قـرأ فمـن وإلا وأنموذجًـا, مثـالا سردناها إنما المعدودة الآي هذه

 الهـدي مـن الكـريم القرآن به نزل ما كل أن وهلة لأول يحس آياته, فإنه وتتبع

الكتـاب  موضـوع وليس الأربعة, المصMلحات حول هذه إلا يدور لا والإرشاد
 إلا إله ولا رب لا وأنه .والإله الرب هو االله أن :إلا الأساسية وفكرته  −القرآن  –

 .».الدين يخلص أن ينبغي وحده وله .الإنسان يعبد أن ينبغي فإياه .هو

 :   الأربعةالمصMلحات  هذهثم يقول المودودى موضحا أهمية 

 معانيـه , غور ويسبر القرآن يدرس أن أراد لمن لابد أنه البين الظاهر ومن «

 مفهومهـا ويتلقـى الأربـع الكلمـات هـذه من لكل الصحيحة يتفهم المعاني أن

 ومـا الـرب, معنـى ومـا الإلـه, مـا يعرف لا الإنسانكان  فإذا الشامل , الكامل
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 نظـره في سـيعود كلـه القـرآن جرم أن فلا , الدين كلمة عليه تMلق وما العبادة,

 أو التوحيـد, يعرف حقيقـة أن يقدر فلا ء , شي معانيه من يفهم لا مهملا كلامًا

 أويخلـص , سبحانه باالله عبادته يخص نأ يستMيع ولا الشرك , ماهيةإلى  يتفMن

 ذهـن في متشـابهًا غامضًـا المصـMلحات تلـك مفهوم كان ذا إ وكذلك .له دينه

 بـه جـاء ما كل عليه يلتبس أنه شك فلا ناقصة بمعانيها معرفته الرجل  , وكانت

 مؤمنـًا كونه مع ناقصة كلها وأعماله عقيدته وتبقى الهدى والإرشاد, من القرآن

 من متعددة آلهة ذلك مع ويتخذ االله إلا إله بكلمة لا يلهج ينفك لن فإنه .بالقرآن

 االله دون من لأرباب مMيعًا ثم يكون االله إلا رب لا أنه يعلن يبرح ولن , الله ا دون

 ولا تعـالى االله يعبـد إلا لا بأنـه وإخـلاص صدق بكل يجهر إنه , الأمر واقع في

 , دون االله مـن كثيـرة آلهة عبادة على عاكفًا يكون ذلك مع ولكنه له, إلا يخضع

 يعزوه أحد قام وإن , وكنفه االله دين حظيرة في أنه وقوة شدة بكل يصرح وكذلك
 متعلقًا ذلك مع يبقى ولكنه الحرب; وناصبه عليه هجم الإسلام غير دين آخرإلى 

 أو بالإلـه يسـميه ولا تعـالى االله غيـر أحدًا يدعو لا شك أنه ولا , متعددة بأذيال

 التـي ني المعـا حيث من متعددة كثيرة وأرباب آلهة له تكون لكن بلسانه, الرب

 آلهـة بـاالله أشـرك قد أصلا أنه يشعر لا والمسكين الكلمتان, هاتان لها وضعت

 لانقض في الدين, للشرك ومقترفٌ  االله لغير عابد أنهإلى  نبهته نإو ,أخرى وأربابًا

دينـه  غيـر في  ً وداخـلا , حقًا االله لغير عابدًا يكون أنه إلا وجهك, يخمش عليك
 أن ذلـك كـل مع يدري لا , وهو) الدين و العبادة (مغزى حيث من ريب بدون

 قـد التـي الحالـة وأن ,االله  لغير عبادة الأمر حقيقة في هي التي يرتكبها الأعمال

Fان من به االله أنزل ما دين الأمر نفس هي فيها سقMسل«  . 

 : الخاIئ فيقول  الفهم لهذا الحقيقي ويوضح المودودى السبب

 لمـا أنـزل أنـه الإسـلام عصور من تبعه وما الجاهلية عصر في النظر يدلنا «
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 منهم امرئٍ  كل يعرف حينئذ كان بالضاد الناIقين على وعرض في العرب القرآن

 مسـتعملتين كانتا )الرب و الإله( كلمتي لأن بالرب , المراد وما ,الإله  معنى ما

 ,عليهـا تMلقـان التي المعاني بجميع علمًا وكانوا يحيMون قبل , منذ كلامهم في
 ألوهيتـه في لـه شـريك ولا رب سـواه ولا االله الـه إلا لا :هـمل قيـل إذا ثم ومن

 أي إبهـام ولا ما لـبس غير من لهم وتبين ,تمامًا إليه تدعوا ما أدركوا وربوبيته ,

 قد خصه شيء وأي به ; يوصف أن االله غير ومنع ,القائل  نفاه قد الذي هو شيء

 يبMله وينعي ما بكل ومعرفة بينة عن كفروا إنما كفروا فالذين تعالى, الله وأخلصه

 وبصـيرة بينـة عن آمن فقد آمن من وكذلك وربوبيته, االله غير إلوهيةب عليه كفره

 كانت وكذلك, عنه  الانسلاخ أو به الأخذ العقيدة من تلك قبول يوجب ما بكل

 ومـا الحـال البعد, ما يعلمون وكانوا لغتهم في شائعتين  )الدين العبادة و(كلمتا 

العبادة ,  اسم عليه يMلق الذي العملي المنهاج هو وما بالعبودية , عنها بعبر التي
 لمـا ثم ومن الكلمة? هذه عليها تشتمل التي المعاني هي الدين , وما وما مغزى

 عن منقMعين االله دين في وادخلوا  n  m   l  k  j z}  : لهم  قيل

 إن ومـا ,القـرآن  بهـا جـاء التـي هذه الـدعوة فهم في أخMأوا ما ,  كلها الأديان

 جـاءت حيـاتهم نظام التغيير في من نوع تبينوا أي حتى أسماعهم كلماتها قرعت

 التـي المعـاني تلـك الكلمـات, تلـك لجميع الدعوة الصحيحة تلك به تMالبهم

 ذلـك تلـت التـي القـرون في القرآن, ولكنـه نزول عصر القوم بين شائعة كانت

 مـن كلمـة كـل تضيق أخذتحتى الأصلية المعاني تتبدل جعلت الزاهر العصر

 لـه تتسـع كانـت عمـا −والرب والدين والعبـادة  الإله −الأربع   الكلمات تلكم

Fبمـدلولات محـدودة; ضـيقة معـان في منحصـرة قبـل, وعـادت من به وتحي 

 :اثنين لسببين وذلك .مبهمة غامضة

 في الخالصـة العربيـة معـين ونضـوب السـليم العربـي الـذوق قلة :  الأول
 المتأخرة, العصور
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 بقي قد يكن لم فيه, ونشؤوا الإسلامي المجتمع في ولدوا الذين أن :  والثاني

 في شـائعًا كـان مـا الـدين) و (العبادة) و ( الرب) و (الإله كلمات من معاني لهم
 اللغويـون أصـبح السـببين هذين ولأجل . القرآن وقت نزول الجاهلي المجتمع

 اللغـة معاجم في القرآن كلمات أكثر المتأخرة يشرحون العصور في والمفسرون

 معانيهـا مـن بـدلا المسلمين المتأخرون من فهمها التي بالمعاني التفسير وكتب

  − :أمثلة ذلك من ودونك .الأصلية اللغوية

 وكلمـة .  والأوثـان الأصـنام كلمـة مع مترادفة كأنها الإله جعلوها كلمة إن

 تربية الخلق بأمر القائمة وللذات ,  وينشئ يربي الذي مع مترادفة الرب جعلوها

 والصـلاة والخضوع والتنسك التأله معاني في حددوها العبادة وتنشئتهم , وكلمة

الMـاغوت   النحلـة , وكلمـة لكلمـة نظيـرًا الدين  جعلوها وكلمة , .االله يدي بين
 .الشيMان أو بالصنم فسروها

 الحقيقـي الغـرض حتـى يـدركوا أن النـاس عـلى تعـذر أن النتيجة فكانت

 االله دون من يتخذوا ألا القرآن دعاهم فإذا القرآن دعوة من والمقصد الجوهري

 الأوثـان; واعتزلـوا الأصنام تركوا لما حقها القرآن وّفوا مMالبة أنهم ظنوا إلهًا ,

 عـدا الإلـه مـا مفهـوم بـه ويحيF يسعه بكل ما متشبثين يزالون لا أنهم والحال

لهـاً , إ االله غير اتخذوا ذلك قد بعملهم أنهم يشعرون لا وهم والأصنام, الأوثان
 نحن ها ربًا, قالوا دونه من تتخذوا فلا الرب هو تعالى االله أن القرآن ناداهم وإذا

 كملـت قـد وبـذلك لأمرنـا, ومتعهدًا لنا مربيًا االله دون من أحدًا نعتقد لا أولاء

 حيـث من االله غير لربوبية أكثرهم أذعن قد أنه والواقع التوحيد, باب عقيدتنا في

 وإذا ,  -المربـي– المعنـى هذا الرب غير كلمة عليها التي تMلق الأخرى المعاني

 الأوثـان, نعبـد لا  :قـالوا الMـاغوت, االله واجتنبـوا اعبـدوا أن القـرآن خاIبهم

 أيضًـا القـرآني الأمـر هذا امتثلنا فقد الله, إلا نخشع ولا ونلعنه الشيMان ونبغض
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 غيـر الMواغيـت الأخـرى بأذيـال متمسـكين يزالـون لا أنهـم والحال  ً , الاامتث

إلا  اللهـم – العبـادة ضـروب سائر خصوا وقد الأحجار, من المنحوتة الأصنام
 إخلاص معنى من الناس يفهم لا فإنه) الدين( في ذلك مثل وقل االله, لغير -التأله

 في يبقـى الإسـلامية , وألا الديانة يسمونه ما المرء ينتحل أن غير الله تعالى الدين
 أهـل من معدود هو من كل يزعم هنا ومن , النصارى اليهود أو أو ك الهناد ملة

 يخلصـوا لم ممـن أغلبيـتهم أن والحق دينه الله, أخلص قد أنه الإسلامية الديانة

  .» الدين كلمة تشتمل عليها التي الواسعة المعاني حيث من تعالى الله دينهم

 : الخاIئ لتلك المصMلحات فيقول المودودى وغيره  الفهم هذا ما عن نتائجأ

 بل القرآن, تعاليم معظم الناس على خفي قد أنه فيه مراء لا الذي الحق من «

 هـذه غشـي مـا لمجـرد المركزيـة وفكرتـه السـامية روحـه غابـت عـنهم قـد

 الأسـباب أكبـر من وذلك ,  الجهل من حجب الأساسية الأربعة المصMلحات

 قبولهم رغم على عقائدهم وأعمالهمإلى  والضعف الوهن لأجلها تMرق قد التي

 أن يجـدر بنـا كلـه ذلـك أجـل ومن ,  المسلمين عداد في وكونهم الإسلام دين

 غرض ليتبين ,  ً لاكام شرحًا ونشرحها الأربعة المصMلحات تلك معاني نفصل

 .المصMلحات الأربعة  –المودودى . »....الأساسية وتعاليمه القرآن الحقيقي
 هـذهالكلمات قد غابت عن الأمـة  هذههكذا تكلم الرجل موضحا  أن معانى 

الأيام , وأن عرب الجاهلية كانوا أعرف بمعانيها مـن مسـلمة اليـوم , وأن معـانى 
ومحاور القرآن الأساسـية قـد غابـت عـن النـاس بسـبب جهلهـم بمفهـوم تلـك 

 .المصMلحات , التى يجب بيان وتجلية معانيها الكاملة الصحيحة
:   الكـلام حـول نفـس المعنـى فيقـول سـيد »سيد ومحمد  «القMبان  لقد أكثر

ولم ...... لا االله ,إلـه إ فقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى كلمة الـه ,ومعنـى لا....«
لـه إ وهم يعرفون لغتهم جيدا المدلول الحقيقى لدعوة لا –يكن يغيب عن العرب 
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ماذا تعنى هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسـلMانهم , ومـن  −لا االله ,إ
ذلك الاستقبال العنيف وحاربوها هـذه  –و هذه الثورة أ –ثم استقبلوا هذه الدعوة 

 .معالم في الMريق .  »الحرب التى يعرفها الخاص والعام 
لقـد  «:  نصه  ما ٢ستاذ محمد قMب في كتابه التربية الإسلامية ج ويقول الأ... 

منصـبا  –مع المشركين في مكـة يؤيـده الـوحى  صلى الله عليه وسلمكان الجهد الذى بذله الرسول 
قنـاعهم إIـلاق في لا االله , ولكنه لم يبذل جهدا عـلى الإإله إ قناعهم بأنه لاإكله على 

 يمان بلابعد أن آمنوا بتحكيم شريعة االله , ولا بأن تحكيم شريعة االله هو مقتضى الإ
لا االله , لأن هذه كما قلنا كانت بديهية في حسهم لاتحتاج إلى بيان , وكـذلك لم إله إ

لا االله , إله إ قين بأن التحاكم إلى شريعة االله هو مقتضى لاقناع المنافإيبذل جهدا في 
أما هذه الأجيال القائمة التى تربت في ظل المخFM ....نما كان يبتدأهم ليكشفهم إ

الصليبى الصهيونى لمحاربة الإسلام فهى في حاجـة إلى جهـد ضـخم لاسـتيعاب 
 »...خلال القـرون ,هذه الحقيقة التى لم يكن المسلمون بحاجة فيها لكلمة واحدة 

عـلى ... لقد عملت ظـروف كثيـرة في القـرنين الأخيـرين خاصـة  «: ويقول أيضا 
لا االله , وفصلها كاملا عن قضية الحكم بما أنـزل إله إ تجهيل المسلمين بحقيقة لا

تنحيته تدريجيا عن حكم الحياة باالله , لأن المخMMين كانوا يعتزمون قتل الإسلام 
,  والحادث الآن في الأجيال القائمة هو هذه الجهالـة بـالمعنى ....الواقعية للناس 
أكده المودودى , ومـا أكـده  هكذا يؤكد محمد قMب ما.  »لا االله إله إ الحقيقى للا

لـه إ كانوا يعلمون جيدا معنـى لا: أخوه سيد من أن العرب عند نزول القرآن فيهم 
تجهيـل والانحـراف الـذى هـو لا االله , بل ويدركون مقتضياتها , حتـى حـدث الإ

جاهلية أشد من الجاهلية الأولى ,  تلك الحالة التى يحياها المسـلمون اليـوم مـن 
وبناءا على هذا يقسم محمد قMب في واقعنا المعاصر الناس . لا االله إله إ الجهل بلا

صدار حكم واحد يشمل المجتمع إأنه لايمكن في الحقيقة  «إلى ثلاثة أقسام فيقول 
شـبهة  لناس في هـذا المجتمـع فئـات كثيـرة , مـنهم كمـا قلنـا كـافرون بـلاكله فا
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ومنهم كتلـة كبيـرة غيـر متميـزة السـمات ........شبهة  ومنهم مسلمون بلا......
 . »....لى هؤلاء إلاتتخذ موقفا حاسما لا إلى هؤلاء ولا 

هكذا أجمل الأمير حديثه  عن هذه المصMلحات الأربعة كيف كانت واضحة , 
ذا أصابها من تحريف وتجهيل في أذهان وعقول وقلوب الأمة على الرغم من أنها ما

هى المدخل لفهـم دعـوة القـرآن  , وهـى المحـور الـذى تـدور حولـه رسـالته , 
ــانى هــذه  ــم أراد أن يشــرح مع ــه دعــوة الإســلام , ث ــوم علي ــذى تق والقMــب ال

 :  المصMلحات كلا على حدة , لكن 
 : في الحديث قبل أن يشرع في الشرح فقال  استأذن الشيخ الأمير

لقد أحسنت عرض فكرتك , وأبدعت في سرد دعوتك , مستشهدا لها :  أولا
بكلام الكتاب ونصوص الدعاة , لكن كما علمنا وتعلمنا أن ليس قولا معصوما 

جماع المؤمنين , إالا نصوص الوحيين , وليس رأيا حاز الهداية بيقين سوى 
Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  } الكريم   ولذلك يقول القرآن

  ä  ã  â  á  àß  Þz . في الحديث الوارد  صلى الله عليه وسلم, ويقول الرسول
, ويقول القرآن مزكيا حال جماعة  »لا على هدى إلن تجتمع أمتى  «بالصحيحين 

  s} , ويقول داعيا الناس للاقتداء بهم  R  Q  P  O  Nz  } الصحابة 
z  y  x  w  v  u  t z   ]وقال سبحانه  − ]البقرة , : {  _   ^

  po  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `
  r   qz ]فلابد من الرجوع إلى نصوص الوحى المعصومة ,  −,  ]النساء

والوقوف على تفسيراتها وتMبيقاتها من حال الأمة في زمانها الأول , زمن رسول االله 
حسان , وبذلك تتجلى المعانى وتنضبF إوصحابته الكرام , ومن تبعهم ب صلى الله عليه وسلم

 . المفاهيم , وتتحرر لدينا المصMلحات 
 الإسلام عصور من تبعه وما الجاهلية عصر في النظر يدلنا «: أما قولك :  ثانيا
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 كل يعرف حينئذ كان بالضاد الناIقين على وعرض في العرب القرآن لما أنزل أنه

  −الـرب ) و (الإله −  كلمتي لأن الرب , اب المراد وما ,الإله معنى ما منهم امرئٍ 
 التـي المعاني بجميع علمًا وكانوا يحيMون قبل, منذ كلامهم في مستعملتين كانتا

 في له شريك ولا رب سواه ولا االله له إلاإ لا  :همل قيل إذا ثم ومن .عليها تMلقان
 إبهام ولا مالبس غير من لهم وتبين تمامًا إليه تدعوا ما أدركوا وربوبيته, ألوهيته

قـد  شـيء وأي بـه; يوصـف أن االله غيـر ومنع القائل نفاه قد الذي هو شيء أي
يبMله  ما بكل ومعرفة بينة عن كفروا إنما كفروا فالذين تعالى, الله وأخلصه خصه
 بينـة عـن آمـن فقد آمن من وكذلك وربوبيته, االله غير إلوهيةب عليه كفره وينعي

 وكـذلك  .عنـه الانسلاخ أو به الأخذ العقيدة تلك يوجب قبول ما بكل وبصيرة

ومـا  البعـد, مـا يعلمـون وكانوا لغتهم في شائعتين الدين) و (العبادة كلمتا كانت
 اسـم عليـه يMلق الذي العملي المنهاج هو وما بالعبودية, عنها بعبر التي الحال

 ثم ومن الكلمة? هذه عليها تشتمل التي المعاني هي الدين وما العبادة وما مغزى

 منقMعـين االله دين في وادخلوا  n  m   l  k  j z}  لهم قيل لما

 إن ومـا .القـرآن بهـا جـاء التـي هذه الدعوة فهم في أخMأوا ما كلها الأديان عن

 جـاءت حيـاتهم نظام التغييرفي من نوع أي تبينوا حتى أسماعهم كلماتها قرعت

, فهذا مالا نسلم لـك بـه ولنـا عليـه عـدة ملاحظـات  »الدعوة?  تلك به تMالبهم
 : نذكرها على النحو التالى 

 :هذا الكلام غير صحيح فى ذاته وذلك لعدة أمور : الملاحظة الأولى 
مـن القـرآن  ن القائلين بهذا الافتراض لم يدللوا على صحته بنص ثابـت لاإ −١

نما إجماعا بل ولا رأى فقيه  أو خبير بتلك المسائل , إولا من السنة , ولانقلوا عليه 
ثباتـه الحجـة والـدليل , وهـذا مـالم يقدمـه هو مجرد افتـراض فرضـوه يحتـاج لإ

Ë  Ê  É  È   }  :أصــحاب هــذا القــول , والقــرآن الكــريم يقــول
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  Ìz . 

ن الذين كانوا بالحجاز والجزيرة فى هـذا الوقـت لم يكونـوا جمـيعهم مـن إ −٢
, بل كان منهم مستعربين وأرقاء ومستجلبين مـن نـواحى شـتى , العرب الخلص 

كان فيهم الروم والفرس والحـبش , وبلاشـك فهـم جميعـا لم يكونـوا يتقنـون لغـة 
ليهم جميعا , بل لقد بـين القـرآن أنهـم إالعرب , وقد توجه الرسول الكريم بدعوته 

J     I  } :  كانوا يلحنون ويلحدون فى ألفاظ القـرآن والعربيـة , قـال تعـالى
  Q   P  O  N  M  L  Kz  ــــالوا »  ¬  ®¯  } , وق

±   ° z  وكلنا يعرف بلالا وصـهيبا وسـلمان وغيـرهم مـن غيـر العـرب ,
 .. الذين تواجدوا بالجزيرة وقت نزول الوحى وبدء الرسالة 

من المؤكد الذى لامرية فيه أن العـرب الخلـص أنفسـهم لم يكونـوا عـلى  −٣
الفصاحة والبلاغة والفهم لمعانى ومصMلحات العربيـة , فضـلا درجة واحدة من 

معانى ومصMلحات القر آن , بل كان فـيهم السـفيه والأبلـه والأغتـر ,  فهمهم عن
دراية , فكيف نقول بأن كل واحد منهم كان يعرف ويفهم  ومن لاعلم له بشىء ولا

لغة الضاد ومعانى ومقاصد القرآن ? هذا تمحل يناقض العقل فضلا عن مخالفتـه 
 الواقع كما نرى 

, مـن   »كل أحد منهم كان يعرف أو يفهم معانى ومقاصد القـرآن «قولك   −٤
بحصـرهم أين لك بهذا الحصر الذى عبـرت عنـه بكلمـة كـل ? فمـن الـذى قـام 

حصائهم , ووقف على حقيقة كل فرد منهم ليجزم بهذا الجزم ? وهل هذا الـذى إو
أحصاهم ووقف على حقيقـة معـرفتهم وفهمهـم كـان هـو نفسـه محيMـا بمعـانى 

, ومدركا لكافة ألفاظ ومقاصد القرآن حتى يعMيهم شهادة خبرة بهذا الفهم عربيةال
لى قدر معرفته , فيظل قولـه هـذا وتلك المعرفة ? أم أنه شهد لهم بحسب علمه وع

 مجرد ظن وتخمين ? 
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ن الشيوع مهما بلغ واشتد معناه لايصل أبـدا إلى درجـة القMـع بـأن كـل إ −٥
 نماإواحد منهم كان محيMا وعارفا بمعانى اللغة وبمقاصد القرآن ومصMلحاته , و

حكام تبنى على الأعم الأغلب , وليست تعنى تمام الحصر وشـموله حتـى الأهذه 
 . »كل واحد كان يعلم  «ال فيها يق

مايخـالف هـذا  صلى الله عليه وسلملقد ثبت من خلال واقع الصحابة , وفى حضرة النبـى  −٦
الذى تقوله , حيث جهل العديد من العرب بل من الصحابة بعض المعانى العربية 
والمصMلحات القرآنية , وتصرفوا عـلى خـلاف مقاصـد القـرآن ومفهـوم الـدين 

فهذا عدى بن . تزعم أنهم جميعا كانوا خبيرين بها  الصحيح,  بل ومفهوم اللغة التى
, ففـى  صلى الله عليه وسلميجهل معنى العبـادة حتـى يبينهـا لـه رسـول االله   −وهو من هو −حاتم 

وفى عنقه صليب  , والرسول  صلى الله عليه وسلمالحديث الحسن عند الترمذى أنه دخل على النبى 
¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  } : يقـــرأ قولـــه تعـــالى  صلى الله عليه وسلم

  ²   ±  °z –  فانتفض عدى , وقال   −التوبة : 

ألم يحلـوا لكـم الحـرام   «:  صلى الله عليه وسلمعبـدناهم ,  فقـال لـه النبـى  مـا: يارسول االله  
فتلـك  « صلى الله عليه وسلمقـال بـلى , قـال  »عليكم الحـلال فتحرمونـه ? افتستحلونه , ويحرمو

لعـرب جهـل معنـى العبـادة ,  فهـذا عـدى وكـان مـن أشـهر وأشـرف ا»عبادتهم 
د بـن عبـد ابن كثير والقرIبى وابـن حـزم  , و الشـيخ محمـ, ولقد اورد والربوبية

 طبى واقـد الليثـى أ, و الشاIبى فى كتابه الاعتصام عن الوهاب فى كتاب التوحيد
عهـد بكفـر,  خيبـر ونحـن حـديثو لَ بَـفى سـفر قِ  صلى الله عليه وسلمخرجنا مـع رسـول االله : قال 

U , وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوIون بها أسلحتهم, يقال لهـا ذات أنـوا
االله :   صلى الله عليه وسلماجعل لنا ذات أنـواU كمـا لهـم ذات أنـواU , فقـال : فقلنا يارسول االله  

, لتركبن سنن مـن كـان  T  S        R  Q     P  O z}  إسرائيلأكبر, كما قالت بنو 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بـذراع حتـى لودخلـوا فى جحـر ضـب لاتبعتمـوهم , قلنـا 
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فهؤلاء جمع من الصحابة وبمحضـر   − .اليهود والنصارى ? قال فمن ? : يارسول االله 
, كما جهلوا سنن من كان  »اجعل لنا ذات أنواU  «: جهلوا معنى قولهم  صلى الله عليه وسلممن النبى 

? فكيف يقال بأن كل واحد منهم  »اليهود والنصارى  «: قبلهم حتى سألوا عنها قائلين 
Mلحات القرآن ? وقد روى ابن الأنبارى عن ابن عباس كان يعرف معانى العربية ومص

ماكنت أدرى مافاIر السموات والأرض , حتى أتانى أعرابيان يختصمان  «: قال  ط
هل يخفى مثل هذا المعنـى عـلى ابـن .  »انا فMرتها , أنا ابتدأتها :  فى بئر, فقال احدهما 

البخاري  ىرو لقد كان كل واحد منهم يعلم ويفهم اللغة والقرآن ? , «عباس ثم يقال 
قلـت لعائشـة : (( بإسناده إلى هشام بن عروة, عن أبيه أنَّـه قـال) ٤٤٩٥(في صحيحه 
v   u  } : أرأيـتِ قـول االله تبـارك وتعـالى :وأنا يومئذ حديث السنِّ  صلى الله عليه وسلمزوج النَّبيِّ 

 c  b  a    `  _  ~  }  |   {z  y  x  w f   e  d z  فما أرى ,
ف بهما, فقالت عائشة فلا : لو كانت كما تقول كانت! كلاَّ : على أحد شيئاً أن لا يMوَّ

ف بهما, إنَّما أنزلت هذه الآية في الأنصار, كانوا يُهلُّون لمِناة,  جناح عليه أن لا يMوَّ
فوا بين الصفا والمروة جون أن يMوَّ ا جاء وكانت مناة حذو قديد, وكانوا يتحرَّ , فلمَّ

z  y  x  w  v   u}   |  {  } الإسلام سألوا رسول االله عن ذلك, فأنزل االله 
f   e  d  c  b  a    `  _  ~ z . 

وعروة بن الزبير من خيار التابعين, وهو أحدُ الفقهاء السبعة بالمدينة في عصـر 
د لعُذره في خMئه في الفهم بكونه في ذلـك الوقـت  الـذي سـأل فيـه التابعين, قد مهَّ

, وهو واضحٌ في أنَّ حداثةَ السنِّ مظنَّةُ سوء الفهم   . حديثَ السنِّ
نكتفى بهذا الذى ذكرنا, ولو ذهبنا نستقصى الحالات والمواقـف التـى جهـل 
فيها الكثير من العرب , والعديد من الصـحابة بعضـا مـن معـانى اللغـة العربيـة , 

رها, ويكفى أى منصف الرجـوع والعديد من مصMلحات القرآن لعجزنا عن حص
 . إلى كتب التفسير والفقه ومعاجم اللغة ليقف على حقيقة ماذكرنا والحمد الله 
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هذا الذى  ذكرت من كون الجميع كانوا عالمين وعارفين لو : الملاحظة الثانية 
ح يوضـتصح هذا الافتراض, وهو لايصح يقينا لما كان فيـه حجـة للقـائلين بـه , و

 : النحو  المسألة على هذا

الفهوم التى كانت سائدة عند العرب وقـت نـزول القـرآن , وتلقـوا  ههذ:  أولا
مصMلحاته على أساسها من اين استقوها ? ومن أين تعلموها ? أليسوا قد استقوها 

لـيعلن  −على حد قـولكم  −وتعلموها من المجتمع الجاهلى ? الذى جاء الإسلام 
خلاقه, وكل شئون أه, وعليه الانقلاب والثورة فى معتقداته , ومفاهيمه , وتصورات

المفـاهيم , حكمـا علينـا فى محاولاتنـا لفهـم معـانى هـذه  حياته , فكيف نجعـل
ومقاصد القرآن, دون الالتفـات إلى مايعنيـه المصـMلح الشـرعى ? , كيـف نقـف 

 كيفيزاد عليها ولاينقص منها ? وكيف لانلتفت للاعتبارات القرآنية  و عندها فلا
كيف نهمل المعانى .ل العربية وصحيحها وضابMها  ?ليها وهو أصإنحاكم القرآن 

الشرعية , ونقدم عليها المعانى اللغوية التـى تعـارف عليهـا القـوم الـذين لايبعـد 
 عليهم الخMأ والغفلة ? 

نه جاء بمفهـوم أهل جاء القرآن موافقا ومقرا لكل مفاهيم الجاهلية ? أم :  ثانيا
ن قلـتم إمحدد ومقصد متميز سواءا وافق فى ذلك مفاهيم العرب قبله أم خالفها ? 

جاء الإسلام موافقا لكل مفاهيم وأعراف الجاهليـة سـألناكم فلمـاذا جـاء  مـادام 
سيقر كل ماعندهم ?, فضلا أنكم بجوابكم هذا قـد خـالفتم مـذهبكم الـداعى إلى 

لاشـك فيـه أن  ممـاوررتم بأن هذا هو الإسلام ,  الثورة على كل شىء جاهلى , وق
القرآن جاء بمفهوم متميز مستقل , وتعامـل مـع مفـاهيم وأعـراف العـرب بMـرق 
عديدة , لقد وجد القرآن لدى العرب وقت نزوله مفاهيم وقيمـا صـحيحة فأقرهـا 
ونماها , وصادف مفاهيم وأعرافا ناقصة فكملها وجلاها , وواجـه مفـاهيم ضـالة 

فحاربها وألغاها , وكانت هناك مفاهيم بها شـىء مـن الانحـراف فقومهـا  وخاIئة
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 . ]سراءالإ[  U  T  S  R  Q  P  Oz  } :  وهداها , ونزل القرآن يقول 
لقد نزل القرآن ومفهـوم الـزواج عنـد العـرب قـد شـابه وداخلـه الكثيـر مـن 
الانحراف , وكانت صور متنوعة تحدد علاقة الرجـل بـالمرأة , فـألغى كـل تلـك 
الصور, وأبقى صورة واحدة , هى نكاح الناس اليوم من المهر والصـداق والبنـاء 

 . بعد ذلك 
, وكـانوا ينشـدون فيهـا  كما نزل القـرآن والخمـر مـن مفـاخر ومـآثر العـرب

C  B  A  } : الأشعار , فأعلن الحرب على هذا المفهوم, وألغاه تمامـا بقولـه 
  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F       E  Dz  ]ـــرة , ]البق

انصـر أخـاك  «ونزل القرآن ونصرة العصبية مفهوم شائع وعرف ذائع يتنـادون بـه 
كيـف ننصـره  ظالمـا   صلى الله عليه وسلموضح الرسـول  ,  فقومه الإسلام , و »ظالما أو مظلوما 

 .»أن تأخذ على يديه فتمنعه عن ظلمه فذاك نصرك له   «: بقوله  
وجاء القرآن ومفهوم الصلاة عند العـرب يعنـى الصـلة والـدعاء , فخصـه فى 
الشرع بأعمال مخصوصة بنية مخصوصة , هى صلاة المسلمين اليوم , فمن أقـام 

, لانقول فى الإسلام أنه قد صلى , ومن دعـا  العلاقات مع الآخرين وتواصل معهم
نمـا الصـلاة فى الإسـلام إ.وسأل لانقول بأنه صلى بـالمعنى المقصـود فى الشـرع 

 . أعمال وأقوال مخصوصة بنية مخصوصة 
ليـه, لكـنهم يMوفـون بـه إلقد نزل القرآن والعرب يعظمون البيت , ويحجون 
يشـهده كـذلك المسـلمون عراة, يجتمـع فى الموسـم المشـركون والأحنـاف , و

الجدد,  فألغى حج المشركين , ومنع Iـواف العـراة , وأبقـى عـلى الحـج شـعيرة 
 .. »خذوا عنى مناسككم  صلى الله عليه وسلمللمسلمين الموحدين , وقال 

هكذا جاء الإسلام وتعامل مع مفاهيم وأعراف وعادات الجاهليـة ,  فعـلى أى 
ون ويـدركون مقاصـد بأن العرب حال نزول القرآن كـانوا يفهمـ: أساس تقولون  
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 .ومعانى  التنزيل , أو أنهم كانوا أقوم قيلا منا ?
أن العرب لم يكونوا كلهم عارفين بمقاصد : سبق بحقيقتين  الأولى  نخلص مما

ــرآن, فضــلا عــن كــون كــل واحــ ــا بهــذومصــMلحات الق ــان عارف ــنهم ك  هد م
 ., ومحيMا بتلك اللغة المصMلحات

المصMلحات أو اللغة التى كانوا يفهمونها ليست بـذاتها صـالحة  ههذ:   الثانية
وافق عليه القرآن وأقره , أو سكت عنـه  لا ماإلتكون حجة على تفسير وفهم القرآن 

رفضه القرآن أو عدل فيه أو صححه فليس حجـة فى  يتعارض معه , أما ما حيث لا
آن لم يعتبـره ,  بـل الوقوف على مقاصده ,لأن القـر فهم مصMلحات هذا الدين ولا

ألا كـل شـىء مـن  «: يقول  صلى الله عليه وسلمربما جاء بخلافه فكيف نعتبره نحن ? ,  والرسول 
 ..  »أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع 

 ولكنـه  «:  ما الملاحظة الثالثة فتدور حول قولك أيها الأمير أ: ثم قال الشيخ 

حتـى  الأصـلية المعـاني تتبـدل جعلـت الزاهر العصر ذلك تلت التي القرون في
 به وتحيF له تتسع كانت عما الأربع الكلمات تلكم من كلمة كل تضيق أخذت

 .مبهمـة غامضة بمدلولات ; محدودة ضيقة معان في منحصرة وعادت قبل, من

 :اثنين لسببين وذلك

 العصور في الخالصة العربية معين ونضوب السليم العربي الذوق قلة : الأول
 المتأخرة,
 لهم بقي قد يكن لم ونشأوا فيه, الإسلامي المجتمع في ولدوا الذين أن : والثاني

 المجتمـع في شائعًا كان ما الدين) و (العبادة) و ( الرب) و (الإله كلمات معاني من

 يـدركوا أن النـاس عـلى تعذر أن النتيجة فكانت...... . القرآن نزول وقت الجاهلي

 . الخ..... .القرآن دعوة من والمقصد الجوهري الحقيقي الغرض حتى
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  −: فلنا كذلك معه وقفات
,  فـلا  ,  وقول مرسل بغير دليـل هذا القول كسابقه افتراض بلاحجة:  الأولى

 . حكام للأمة أو عليها أليه في تقرير إيعول عليه ولايلتفت 
هل من المعقول أو المقبول القول بأن العرب وهم قبائل شتى متفرقـة :  الثانية

ومختلفة ومتناحرة , لكل منها لهجتها , لاتجمعهم رئاسة واحـدة , ولا معتقـدات 
موحدة , وكانوا أمة أمية بنص القرآن , قل من يعرف فيهم الكتابة والقـراءة , لـيس 

القـول بـأنهم كـانوا أكثـر علمـا  حاIة لهم بعلم, هل من المنMقإ لهم كتاب , ولا
ذن مادامت إباللغة قبل  ووقت نزول القرآن منهم بعد نزوله ?  فلماذا أنز ل القرآن  

ستضيق معارفهم وتنحسرأ وتنكمش المفاهيم لديهم بعـد نزولـه  ? كيـف يكـون 
واضحا عندهم قبل نزول القـرآن وحـال   −له والرب والدين والعبادة الإ  −معنى 

بعد ذك تختفى هذه المعانى , أو تضـيق عـن كامـل مفاهيمهـا ? كيـف  نزوله , ثم
بعدما اشتمل القرآن على مئات الآيات التى توضح هذه المفاهيم, وتجليها بـأجلى 
بيان ? كيف  نقول بأن المسلمين فيما بعد العصر الزاهر صاروا أقل علمـا بمعـانى 

 لوهيـةتتعـرض لمفـاهيم الأالقرآن من العرب في الجاهلية ? وها  هى الآيات التى 
والربوبية والدين والعبادة , يزخر بهـا القـرآن , ويكفينـا أن نفـتح المصـحف عـلى 
سورة الأنعام أو الروم أو النمل أو القصص , أو العنكبوت , أو لقمان , أو الرعد , 

فهـل . القرآن , لنرى هل يحتاج المرء بعد ذلك إلى بيان ? فيأوالرحمن أو أى سورة 
عرب قبل نزول الوحى أعلم وأعـرف باللغـة ومعانيهـا مـنهم بعـد نزولـه ?  كان ال

{   ¯  ®  ¬  «z  . 
يأتيـه  واضـح ميسـر لالـبس فيـه , محكـم لا −القرآن  −هذا الكتاب  :  الثالثة

ولـو قـرأ المـرء سـورة .الباIل من بين يديه ولامن خلفه,  تنزيل من حكيم حميـد 
د القـرآن منهمـا عـلى سـبيل , وسورة المعـوذتين  لاسـتبان لـه مقصـو الإخلاص
 وإنمـانها مسـألة لاتحتـاج كثيـر مجهـود إ, وكذلك لو قرأ فاتحة الكتاب , الإجمال
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? والقـرآن  g  f  ez  } :  والفهم  , ولكـن  عظمة هذا الكتاب أنه ميسر للذكر
الكريم والسنة المMهرة محفوظان بحفظ االله تعالى , يكفى أن يسـمعه مـن لايـتقن 

لهجاتها فيفهمه , ويلم بمجمل مقاصده , وتستنير بنوره بصـيرته  إحدى إلاالعربية 
فيرجع . , وان جهل بعد ذلك بعض الفواصل بين الأحكام الواردة فيه الإجمالعلى 

الجمع  إلاصصين , وماعمل المفسرين وعلماء ا لقرآن فيها إلى أهل الذكر والمتخ
, مضه , وذكر لأسباب وتاريخ  نزولهوالتوفيق  بين نصوصه , وتوضيح  لبعض غوا

, وليس في كلامـى هـذا مـدعاة للاسـتهانة قارئفيتضح بذلك المعنى المقصود لل
هو منهاة عن نما إعلى العلماء والمفسرين ,  و الإزراءبالقرآن أو الاجتراء عليه , أو 

اتهام الأمة بجهل قرآنها حتى يقال بأنها  صارت أجهل به من أهل الجاهليـة , أ وأن 
يفهمون,  كما يقول أصحابك ,  وقد  لا يعلمون , ويرددون ما لا أبناءها يقولون ما

 .التى توضح ماقلناه بفضل االله تعالى  ذكرت لك بعض السور
بالإسلام لمـن  الإقرارالملاحظة الرابعة  وتدور حول قولك بعدم : قال الشيخ 

لا االله, وكذلك جهل إله إ ينMق بالشهادتين هذه الأيام نظرا لتفشى الجهل بمعنى لا
. والعبـادة  −الـدين –الـرب  –لـه الإ −الناس بمدلول هذه المصMلحات الأربعـة

 :زه في الآتى يحتاج إلى بيان وتوضيح نوج فهذا أيضا مما
لمؤلفـه   »نظـرات في التفكيـر والتكفيـر «أ حيلك إلى مبحث في كتـاب :   أولا
 بمجرد للشخص يثبت الإسلام: أحمد عبد الرحمن حيث يقول تحت عنوان  دكتور

 نحكـم حتـى العبـد مـن يMلـب لا االله أن... «: عليهما     زيادة دون الشهادتين

 بتكاليف ذلك بعد نMالبه ثم  ..مسلمًا صار بهما نMق فإذا الشّهادتين, إلا بإسلامه

 معناهمـا فى كلمـة أى أو الشّهادتين نMقه لحظة من مسلمًا أصبح لكنه الإسلام,

 :منها  صلى الله عليه وسلم االله رسول عن ثبتت كثيرة أدلة ذلك وعلى

النبّـى  فسـألها لـه , جارية لMم حين ..السّلمى الحكم بن معاوية حديث −١
 رسـول أنـت:  قالـت أنا? ومن:  فسألها,  السّماء فى:  قالت ? االله أين قائلاً  صلى الله عليه وسلم
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 . »مسلمة , مؤمنة فإنها أعتقها  :لمعاوية , فقالاالله
 مـن بـأكثر يختبرهـا ولم الشّـهادتين مـن أكثر منها يMلب لم  صلى الله عليه وسلم الرّسول إن

 .بالإيمان صلى الله عليه وسلمالرّسول لها شهد بهما أقرت فلما ,ذلك

 أن يريد رجل فلحقه غزوة فى خرج الرّسول أن  :وفيه  مسلم عند حديث −٢

,   لا الرّجل قال ? الل رسول وأنى االله إلا إله ألا تشهد:  النبّى فسأله,  معه يقاتل
 ذاته الMّلب فMلب ثانية الرّجل لحقه ثم .  بمشرك أستعين لا فإنى ارجع : فقال

  :الرّجل قال ?  »االله رسول وأنى االله إلا إله ألا تشهد « السّؤال النبّى عليه وأعاد
 يMلـب لم .  المسـلمين مع يجاهد الرّجل فذهب بإخوانك الحق  :له فقال,  نعم

 .ترى كما الشّهادتين من أكثر النّبى منه

 يقبـل كـان النّبـى بالضرورة أن المعلوم ومن  :الحنبلى رجب ابن الإمام قال

 ,بـذلك دمـه ويعصـم , فقـF الشّـهادتين الإسـلام فى الـدّخول جاءه يريد ممن
 رفع لما االله إلا إله لا قال لمن قتله زيد بن أسامة على أنكر فقد مسلمًا, ويجعله

 حتـى النـّاس أقاتـل أن أُمرت«  :الحديث وفى .  عليه نكيره واشتد السّيف عليه

 الإسلام بحق إلا وأموالهم دماءهم منى عصموا قالوها فإذا .االله إلا إله لا يقولوا

 أتـى مـن مـال صـيانة وفيه«  عليه معلقًا النوّوى قال.  » تعالى االله على وحسابهم

 فنMق السّيف عليه رفعت لو  :أى,  »السّيف عند كان ولو ونفسه التوحيد بكلمة

 فيقول الحقيقة هذه تيمية ابن ويوضح , .ماله أخذ ولا قتله يجزلك لم بالشّهادتين

 أن , الأمة عليه واتفقت,  الرّسول دين من بالاضMرار علم وقد :» ذلك فى أيضًا

 رسـول محمـدًا وأن االله إلا إله ألا شهادة الخلق به يؤمر ما وأول الإسلام أصل

 الدّم معصومَ  وماله دمه والمباح ,وليăا والعدو , مسلمًا الكافر يصير فبذلك , االله

 فى دخـل فقـد قولـه, فى صـادقًا كـان إن أى قلبه, من ذلك كان إن ثم ..والمال
 فيها, صادقًا يكن لم أى قلبه, دون بلسانه قال وإن ..حقًا مؤمن فهو أى الإيمان,

 ولنـا الظّـاهر, فى مسـلم هـو  : أى .. »الإيمان باIن دون الإسلام ظاهر فى فهو
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 .نكفّره أن لنا ليس سريرته, يتولى واالله ظاهره

 إلا بـه لـه والحكـم الإسـلام لدخول أحد من تMلب لا االله شريعة هى هذه

 الجماعات بعض بها يقوم التى والخزعبلات والبدع الاختبارات أما الشّهادتين,

 ويصومون يصلون الذين المسلمين تكفير أن شىء , كما فى الإسلام من فليست

 أو ,والـذنوب المعاصـى بعـض لمجـرد القـرآن ويقـرأون البيـت ويحجـون

 .شىء فى الإسلام من ليس رأى فى الاختلاف

 ممـا  ,معناهما فى ما أو بالشّهادتين تيانهإ بمجرد للشخص يثبت الإسلام إن

 مـن يقدمونـه مـا بأقـل والقبـول ,عليهم وتيسيره بخلقه االله رحمة سعة على يدل

 لا بكلمة الإنسان ينتفع حتى العلماء ذكرها شروU هناك أليست ولكن ,  أعمال
 معنـى ألـيس بهـا? ينتفع مؤمناً يصير االله إلا إله لا قال من كل أن أم? االله إلا إله

 وعمل قول الإيمان أن من الصّحيح خلاف , وهذا كلمة مجرد الإيمان أن ذلك

 االله فقF? رسول محمد االله إلا إله لا بكلمة الشّخص من نكتفى فكيف واعتقاد?

 إلا إله لا لكلمة العلماء اشترU قد: نقول   عليه وللجواب ..حسن سؤال هذا

 :كالتّالى  وهى النّفع, تمام لأصحابها نافعة صحيحة تكون حتى سبعة شروIًا االله

 لا وحده تعالى االله إلا يُعبَد أن أحد يستحق لا أنه يعلم أى :بمعناها العلم −١
 ].١٩:محمد[ á   à   ß     Þ     Ý  Üz  }  :  لنبيه تعالى قال له, شريك

 زال الشّك وُجد فإذا اليقين يعنى الإيمان لأن :شك فيه ليس الذى اليقين −٢

ـــين, ـــال اليق ـــالى ق  z|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   } : تع
 ].الحجرات[

 الاستسلام يعنى الإسلام لأن يرفضها ولا يردها ولا يقبلها أى :القبول −٣ 

 )البخارى ومسلم  .(عنهم فَكُفّ  منك قَبلِوا فإن:  الحديث وفى الله
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 إلا إلـه لا يقول كيف إذ منها, يتحرج ولا عليها يتمرد فلا : لها الانقياد −٤

 .منها? ويتحرج بها يتبرم هو ثم االله

 لسانَه, قلبُه يوافق قوله , فى صادقًا يكون أن أى :للكذب المنافى الصّدق −٥

 ].١١٩:المائدة[ Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð z} :   تعالى قال

 يشـرك نفسه الوقت وفى االله يوحد كيف لأنه : للشرك المُنافى الإخلاص −٦

 .»الناّر دخل شيئًا باالله يشرك مات مَن «: الحديث وفى غيره , معه
 المـؤمنين وكراهيـة الرّسول وكراهية الإسلام كراهية تنافى التى :المحبة −٧

: قـال كمـا ورسـالاته, وأوليائـه الله الحُـبّ  قلبُه يذوق أن بد فلا إيمانهم, بسبب
{  y    xz ]٥٥:المائدة .[ 

 الصّـحيحة أدلتهـا لها وكلها جدًا, مختصرةً  تها لكَ  ذكر , شروU سبعة هذه

نَّة القرآن من  الآخرة, فى االله عند الشّهادة لقبول لازمة الشّروU هذه ولكن  .والسُّ

 تعالى, االله عند حقًا مؤمناً الشّخص ليكون الآخرة; فى صحيحًا الإيمان ليكون أى

 لا الدّنيا فى إننا .فيها الناّس نختبر أن لنا وليس الدّنيا, فى بأحكامناً لها علاقة ولا
 من صدقهم لنعرف نختبرهم أن لنا وليس ونواياهم الناّس قلوب على لنا سلMان

 . السرائريتولى واالله الظّاهر لنا نحن ولكن كذبهم,

 قلبُـه أمّـا ..عنـدنا مسلم مؤمن فهو االله رسول محمد االله إلا إله لا:  قال من

 ..جاهلاً  أو عالمًا كارهًا, أو محبăا كاذبًا, أو صادقًا كان إذا فيه ما يعلم وحده فاالله

 كـان لقـد قلنـا وكمـا .فقـF الظّـاهر فلنـا نحـن أمّا .االله إلا يعلمها لا كلها هذه

 ,بالإسـلام وظـاهرهم بألسـنتهم يشـهدون , االله رسـول مـع يُصلّون المنافقون
 ولا الكفـار, معاملـة الرّسـول يعاملهم لم, ووسرائرهم بقلوبهم يكفرون ولكنهم

مَا اختبرهم ولا وراءهم فتَّش  تعالى, االلهإلى  سرائرهم وترك,  الظّاهر منهم قَبلَِ  وإنَِّ

 يقتـل محمـدًا أن النـّاس يتحـدث لا « » :الصّـحيح فى كما أصحابَه, واعتبرهم
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 مسلم .   » أصحابه
 بل ,وخMاياهم خفاياهم ويتلمس الناّس أسرار عن يفتش مَن فنرى نحن أمّا

 بذلك إننا,  بالإسلام لهم يشهد حتى والاختبارات الامتحانات يجرى لهم أحيانًا

 يفعلـه لم مـا ونفعـل يقلـه, لم مـا االله عـلى ونقول منه, ليس ما الإسلامإلى  ننسب
 .. صلى الله عليه وسلم  الرّسول

 السّـبع االله إلا إله لا وشروU الشّهادتين, بمجرد للشخص يَثْبُت الإسلام إن

مَا هذه  لنـا فليس الدّنيا فى أما .الآخرة وفى االله عند الإيمان لصحة شروU هى إنَِّ

نظـرات فى  »انتهـى مـن كتـاب  .«بيانـه سـبق كمـا فيها, نفتش أو عنها نبحث أن
 .نا هنا أزيدك أ,  و»التفكير والتكفير

وبخ أسامة بن زيد وعنفه عندما قتل رجلا نMق بالشهادتين ظنا  صلى الله عليه وسلمن الرسول إ
يعنـف حبـه  صلى الله عليه وسلمالشبهة نجد النبـى هذه  منه انه قالها فرارا من القتل , ورغم وجود

وهذا الحديث ذكـره .وابن حبه , ويعصم دم الرجل بمجرد النMق بكلمة التوحيد ,
 .البخارى فى صحيحه 

أرأيـت  «: رسـول االله  وكما عند البخارى أيضا عن المقداد بن عمرو أنه قال يا
حدى يدى بالسـيف , ثـم لاذ منـى إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب إ

 إنمـارسـول االله  منت باالله , أفأقتله يارسول االله ? قال لاتقتله , قال ياآبشجرة فقال 
يدى بالسيف ? قال لاتقتله , فان قتلته فانه بمنزلتك قبـل أن تقتلـه ,  إحدىضرب 

 .»وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال 
أمرت أن أقاتـل  «: قال  صلى الله عليه وسلموفى الحديث الذى ورد فى الصحيحين أن الرسول 

لا بحق إلا االله فان قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إله إ الناس حتى يقولوا لا
, وقـد »...عصـموا منـى دمـاءهم  «أنظر قولـه   »الإسلام وحسابهم على االله تعالى 

هادتين هو المسـلم , أمـا غيـر المسـلم أن من يعصم دمه وماله بالش الإجماعانعقد 
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وقد سبق نقل ابن تيمية اتفاق العلماء . فيعصم بالعقود سواء عقد أمان أو عقد ذمة 
 . ن للحكم لصاحبهما بالإسلام يعلى اعتبار الشهادتين كافيت

مرسـل للنـاس  صلى الله عليه وسلممن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسـول :  ثانيا
ــالى  ــال تع ــم,  ق ــربهم وعجمه ــة ,ع z    y  x            w  v  u  } : كاف

{z يتساوى العجمـى والعربـى فى فهـم اللغـة ومعرفـة  , ومن البدهى أنه لا
, ولم يسأل أحدا مـنهم عـن فهمـه لكلمـة  صلى الله عليه وسلمهم جميعا غمعانى الشهادتين , وقد بل

سلام , لكنه بلغهم جميعـا , وقبـل و مدى معرفته بمعانى الإأبلاغه, إالتوحيد وقت 
لبلال الحبشى,  أو  صلى الله عليه وسلملا فخبرنى بالامتحان الذى أجراه إسلامهم , وإمنهم جميعا 

لصهيب الرومى , أو لسلمان الفارسى , ولم يجره لغيره من العرب الخلـص , مـع 
يكونـوا يتقنـون العربيـة  أن هؤلاء الثلاثـة لم يكونـوا مـن العـرب , ووارد أنهـم  لم

 ?اكأهله
لقد فتح المسلمون بلاد العجم سـواء مـن فـارس أو الـروم , وتتابعـت :  ثالثا

 ه,  ودخلـوا غـرب أوربـا , فهـل كانـت هـذإفريقيافتوحاتهم فى بلاد البربر شمالى 
ن قـال إ? أو تفهم مصMلحات القـرآن ?  »لا االلهإله إ لا«البلدان تعرف  تماما معنى 

فكيـف قبـل مـنهم المسـلمون الإسـلام : له أحد نعم فقد كذب ,  وان قال لا قلنا 
 .والشهادتين رغم احتمال عدم فهمهم الكامل لمعناهما 

نمـا هـو إالأيـام هـذه  نـاIق الشـهادتين فى بإسـلام الإقرارالقول بعدم :  رابعا
مترتب على أصل خاIىء من الاعتقاد بأن معانى الشهادتين, ومصMلحات القـرآن 

نما غابت عنهم , حتى صاروا إلى حالة هم إ, ولم تعد واضحة ومفهومة لدى الناس
اعتبار لشهادتهم بالتوحيد ,  وقد بينا خMـأ  أقل فيها من عرب الجاهلية , وبالتالى لا

هذا الافتراض من قبل , وأنه مجاف للواقع مجانب للحقيقـة , فـلا زالـت معـانى 
لـوا التوحيد ومفاهيم القرآن واضحة معلومة عند أغلب المسـلمين حتـى وان جه
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بعض التفصيلات التى تختلف من شخص لآخر, ومن مجتمع لآخر, ومن زمـان 
, وكمـا هـو معلـوم  ª  ©  ¨  §  ¦z  } تحقيقا لقوله سبحانه .إلى زمان 

 .فمابنى على باIل فهو باIل 
, الجالس فى صمت , وقد امتقع لونه هكذا تكلم الشيخ ثم توجه بسؤاله للأمير

 :الشيخ فى غضب والشيخ يقول له وجعل يبلع ريقه , وينظر إلى 
المفاهيم التى غابـت عـن أمـة الإسـلام وهـى تقـرأ  وهذهماهى تلك المعانى 

كتابها وسنة نبيها ليل نهار , والتى تفـزع إلى العلمـاء والفقهـاء فى كـل نازلـة , ممـا 
المفاهيم جهل الأمـة بمعـانى التوحيـد ومقاصـد ومحـاور هذه  ترتب على غياب

 بالشرك أو الكفر وهى لاتدرى  كما تقول أنت أيها الأمير?القرآن , وتلبست 
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واضحة ن كثيرا من المفاهيم قد غابت عن الأمة , ولم تعد معانيها إ:  قال الأمير 

ثلاثة مفاهيم,  لكننا نبدأ  ولااثنين  فى عقول وقلوب الأجيال , ليس مفهوما واحدا ولا
 له والرب والدين والعبـادة ,الإ –المفاهيم , وكبرى المصMلحات وهى هذه  بأمهات

هى الأساس , وعليها يقوم بناء القرآن الكريم , وهـى الأم ومنهـا تتولـد  ةالأربعهذه 
سائر المفاهيم وكافة المعانى , وهاأنا أعرضها لـك موضـحا معانيهـا,  ومبينـا كيـف 
غابت من الأمة , مستدلا على كل مصMلح منها  بمعاجم اللغة وآيات القران الكريم , 

نما هـو قـول يؤيـده صـحيح اللغـة , إ, ومنى ن ماقلته ليس اجتهاداإلتعلم أيها الشيخ 
 .      الإلهوصريح القرآن,  وأول ما أعرض له مصMلح 

 اللغوي التحقيق:  قال الأمير

 هـذه مـن اللغـة معاجم في جاء وقد والهاء, واللام الهمزة :(الإله كلمة مادة

 :يلي فيما بيانه مايأتي المادة
 فألهـه بـه نزل أمرٍ  فزع من إذا:  يأله الرجل, أله  إليه سكنت  : فلانإلى  ألهت

 إذا:  الفصـيل ألـه , .إليه شوقه لشدة إليه اتجه : الرجلإلى  الرجلُ  ألهِ,  أجاره أي

 أي: ليهًـا يليـه لاه مـن مشـتق الإلـه وقيـل ,  عبـد  :واُلوهـة لهةآ أله,  بأمه ولع

  »الهة يأله أله« جعلت التي المناسبة المعاني هذه في التأمل من ويتبين, احتجب

 :المعبود بمعنى لهالإ – التأله أي– العبادة بمعنى تستعمل

 يكـون والتألـه العبـادة عـلى الحافز من الإنسان ذهن في ينشأ ما أول أن -١

Ý—ÐÛa@Þëþa@ @

אא 
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 لم مـا أحـدًا يعبـد أن بباله ليخMر الإنسان كان وما,  وافتقاره المرء احتياج مأتاه
 عنـد ويؤويـه , النوائـب عـلى ينصـره وأن خلتـه, يسـد أن قادرعلى أنه فيه يظن

 .والاضMراب القلق حال في روعه من يسكن أن وعلى الآفات,

 للدعوات , , ومجيب للحاجات قاض ما أحدًا أن المرء اعتقاد وكذلك - ٢

 المنزلـة في بعلـوه يعتـرف وألا مكانة , وأسمى ,منزلة  منه أعلى يعده أن يستلزم

 .والأيد القوة في وغلبته بعلوه كذلك يعترف أن بل فحسب ,

 قـانون حسـب غالبًـا المـرء حاجات به تقضى ما أن كذلك الحق ومن - ٣

 تحـت الحاجـات قضاء في عمله جل ويقع الدنيا , هذه في والمسببات الأسباب

 نفـس في ينشـئ لا علمـه , دائـرة مـن تخرج لا وفي حدود وبصره , المرء سمع

 مـالإلى  يحتاج  ً رجلا أن   :مثلا لذلك خذ أبدًا, عبادتهإلى  النزوع من شيئًا المرء

 , فيجيبـه  وظيفـة أو  ً عمـلا منه يMلب آخر  ً رجلا فيأتي حاجته , بعض في ينفقه

 له ببال يخMر لا الرجل فإن عمله , على يأجره ثم ,  ً لاعم ويقلده Iلبهإلى  الرجل

 بل علم لما قبله , من العبادة يستحق الرجل أن – يعتقد أن عن  ً لافض –  ً أصلا

 اتخـذها التـي الMريقـة وعـرف ,  غايته به بلغ الذي المنهاج كل م عينه بأ رأى

 إذا إلا المـرء ببـال يخMر أن يمكن لا العبادة فإن تصور ,حاجته  لقضاء الرجل

 قضـاء على مقدرته وكانت الغيب, حجاب وراء من وقوته المعبود شخص كان

 تتضـمن كلمـة للمعبـود اختيـرت قـد هنا ها من,  الخفاء أستار تحت الحوائج

 .ووالعل الرفعة معنى على اشتمالها مع ,والوله ,والحيرة ,الاحتجاب  معاني

 يتجـه أن عنهـا مندوحـة لا التـي الMبيعية الأمور من أنه الأربعة ورابع -٤

 ,احتاج إذا حاجته يقضي أن على ر قاد أنه فيه يظن منإلى  وولع شوق في الإنسان
 .القلق عند أعصابه ويهدئ النوائب , نابته إذا يؤويه أن وعلى

 عـلى الإله كلمة أجلها من أIلقت قد التي التصورات أن كله ذلك من فتبين
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 , والهيمنـة , والتعـالي ,والتهدئـة  ,والإجـارة  ,الحاجـة  قضـاء :  هـي المعبود
 في مجيـرًا , للحاجـات قاضـيًا المعبـود يكون أن بها يرجى التي القوى وتملك
 يدركه لا الأسرار من سرًا يكون يكاد ,الأنظار  عن متواريًا يكون وأن , النوازل

 .به ويولع الإنسان إليه يفزع وأن الناس ,

 א   א: 
 ماذا ننظر أن اللغوي البحث هذا بعد بنا يجمل: و يكمل الأمير حديثه فيقول 

 القـرآن جـاء التـي لوهيـةالإ بـاب في القديمـة والأمـم العـرب راتوتص كانت

 .بإبMالها

 :وتعالى سبحانه يقول
 ١  ( {  j  i   h   g  f  e  d  cz ]٨١ :مريم.[ 

٢   ( {  c  b  a  `  _  ^   ]z ]هاتين من يتبين, ] ٧٤ :يس 

 كـانوا لأنفسـهم آلهـة الجاهليـة أهـل يحسبهم كان الذين أن الكريمتين الآيتين

 من بمأمن يكونون وأنهم والشدائد النوائب في وحماتهم أولياؤهم نهم أ بهم يظنون

 .بجوارهم احتموا إذا الخوف والنقض

٣ ( {  x  wv  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h
  {  z  yz ]١٠١ هود.[ 

٤ ( {  ~  }|   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q   p  o
  b   a  `  _z ]٢٠ :النحل.[ 

٥ ( { a  `_  ~  }  |  {  z  d      c  b z  ]٨٨ :القصص.[ 

٦ ( {  f    e  d  c  ba  `  _  ~  }     |  {  z
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  j  i  h  gz ]أمور بضعة الآيات هذه من وتتجلى ].٦٦ :يونس.  
 يـدعونهم كـانوا لهـم آلهة يتخذونهم الجاهلية أهل كان الذين أن  :  أحدها

 . بهم ويستغيثون الشدائد عند
 الأصـنام أو الملائكـة أو الجـن مـن يكونـوا لم أولئـك آلهـتهم أن : والثاني

 قولـه عليـه يدل كما قبل, من ماتوا قد البشر من أفرادًا كذلك كانوا بل فحسب

 .  واضحة دلالة zz  }   |{  ~  _  `  a   }  : لى تعا
 ويقـدرون ,دعـاءهم  يسـمعون هذه آلهتهم أن كانوا يزعمون أنهم  :والثالث

 مفهـوم مـن ذكـر عـلى يكـون أن من المقام هذا في للقارئ ولابد .نصرهم  على

 كـان إذا فـالمرء , الإلـه من الإنسان يرجوها التي وضعية النصرة ومن الدعاء ,

 بمـرض أصـيب إذا أو ,الماء  وأمره بإحضار , خادمه  مثلا فدعا العMش أصابه

 للMبيـب أو للخادم الرجل Iلب على يMلق أن يصح لا لمداواته , الMبيب فدعا

 الMبيـب أو الخـادم اتخذ قد الرجل أن معناه من ليس ,  كذلك  »الدعاء« حكم

 يخرج ولا والأسباب العلل قانون على جار الرجل مافعله كل أن وذلك  ,له  إلهًا

 المـر أو العMش أجهده وقد – وثن أو بولي استغاث إذا ولكنه .حكمه دائرة عن

 الكربـة لتفـريج دعـاه أنـه شك فلا ,الMبيب  أو الخادم يدعو أن من لابد −ض

فكأنـه  , الأميـال مـن بمئات عنه يبعد قبر في ثوى قد وليًا دعا لأنه . ً اإله واتخذه
 هذا في يلاحظ أن ينبغي السلMة , ومما من نوعًا له أن ويزعم ,بصيرًا سميعًا يراه

 المعبـود : أحدهما  اثنين, بمعنيين القرآن في استعمالها جاء الإله كلمة أن المقام

 ,  ً لاباI أم المعبود ذلك كان  ً حقا الواقع , في الناس يعبده الذي

   : الآية هذه وفي , يعبد أن الأمر حقيقة في يستحق الذي المعبود  : وثانيهما
 {   ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  J  I  H  G  F  E  DC  B  A

     `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q   P       O  N   M  L  K
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  i   h  g  f   e  d  c  b  az ]قد,  ]١٥ –١٣:الرعد 

 عالم على  المختلفين المعنيين بهذين منها الموضعين في (الإله كلمة استعملت

 المرض , من شفائه أو الماء بإبلاغه يقوم نأ على قادرًا يجعله مما الأسباب

 يعتقد فكأنه الشفاء , أو الماء منه يلتمس الحال هذه مثل في وثناً دعا إذا وكذلك

 في يتصرف أن به يقدر مما المرض, أو الصحة أو الماء على نافذ حكمه الوثن أن
 الMبيعة قوانين عن خارجًا تصرفًا غيبيًا حاجته لقضاء الأسباب

الإلـه  الإنسـان يـدعو لأجلـه الذي التصور أن القول وصفوة: يقول الأمير  .
 قوانين على المهيمنة للسلMة مالكًا كونه تصور جرم لا هو إليه ويتضرع ويستغيثه

 .الMبيعة قوانين نفوذ دائرة عن الخارجة وللقوى الMبيعة
٧ ( {  Ì  Ë  Ê      É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À

   Þ  Ý            Ü  Û    Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ   ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íz 
 ].٢٧ :الأحقاف[

٨ ( {  °        ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡
  »  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±z ]٢٢ :يس.[ 

٩ ( {b  a  `    _  ~  }  |  {    h  g  f  e     d   c
o  n  m  l  k   j  i z  ]٣ :الزمر.[ 

١٠ ( {  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
�  ~   } z  ]١٨ :يونس.[ 

    :منها عديدة أمور الكريمة الآيات هذه من فيتجلى

 فيمـا توزعـت قـد لوهيةالإ أن آلهتهم في يعتقدون كانوا ما الجاهلية أهل أن

 كـانوا قـاهر لإلـه تصـور واضـح لـديهم كان بل قاهر, إله فوقهم فليس بينهم,
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 الآلهـة شأن سائر  في الحقيقة عقيدتهم وكانت , لغتهم في االله بكلمة عنه يعبرون

 ُتَتلقى  كلمتهم وأن الأعلى , الإله ذلك إلوهية في والنفوذ التدخل من شيئًا لهم أن
 ونتجنـب النفـع ونسـتدر بواسـMتهم أمانينا تتحقق أن يمكن وأنه بالقبول عنده

 االله مـع آلهـة أيضًـا يتخـذونهم كانوا الظنون هذه ولمثل , المضار باستشفاعهم

 يدعوه أصبح ثم االله عند له شافعًا أحدًا اتخذ نإ الإنسانأن  يتبين هنا ومن .تعالى

 فكـل والنـذور, القربـات له ويقدم والتعظيم التبجيل بآداب ويقوم به ويستعين

  .إلهًا  إياه اتخاذه الجاهلية أهل عليه اصMلح ما على ذلك

١١ ( {  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±  °  ¯z ]٥١:النحل.[ 

١٢ ( {¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯ z  ]٨٠ :الأنعام.[ 

١٣ ( {G  F  E  D  C  B  A z  ]هـذه مـن ويتضـح ]٥٤ :هـود 

 إن أنهـم آلهـتهم قبـل مـن يخـافون كـانوا الجاهليـة أهـل أن الحكيمة, الآيات

 وعMفهم بهم عنايتهم حرموا أو الأسباب من لسبب أنفسهم على آلهتهم أسخMوا

 بهم ونزلت والأموال الأنفس في والنقص والقحF المرض نوائب نابتهم عليهم

 .أخرى نوازل

١٤ ( {   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
 ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ¾     ½ z  ]٣١ :التوبة.[ 

١٥ ( {  È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã  Â  Á   Àz ]٤٣ :الفرقان.[ 

١٦ ( {     ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢
  ©z ]١٣٧ :الأنعام.[ 

١٧ ( {©  ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  } z ]٢١ :الشورى.[ 

 الاختلاف كل يختلف الإله لكلمة آخر معنى على المتأمل يقف الآيات وفي
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 المهيمنـة السلMة تصور من شيء ههنا فليس معانيها , من ذكره تقدم ما كل عن

 الإنسان نفس أو,  البشر من واحد إما اههو إلهًا اّتخذ فالذي الMبيعة , قوانين على

 يضرهم أنه فيه يعتقدون أو يدعونه الناس أن حيث من إلهًا ذلك يتخذ ولم نفسه ,

 لهم, شرعًا أمره تلقوا حيث من إلهًا اتخذوه قد بل به , يستجار أنه أو وينفعهم ,

 له أن وزعموا .وحرمه , حلله فيما واتبعوه عنه , نهى عما وانتهوا بأمره وائتمروا

 الرجـوعإلى  يحتـاج قـاهرة سـلMة فوقـه ولـيس بنفسه , وينهى يأمر أن في الحق
 أحبارهم والنصارى اليهود اتخذت كيف لنا تبين الأولى فالآية  , إليها والاستناد

 فيما الشريف النبوي الحديث ذلك بين كما االله , دون من وآلهة أربابًا ورهبانهم

 على دخل أنه« ط حاتم بن عدي عن Iرق من جرير وابن الترمذي الإمام رواه

 هـذه يقـرأ وهـو ذهب من صليب عنقه وفي وسلم وآله عليه االله صلى االله رسول

 الحـلال علـيهم حرمـوا إنهـم بـلى , :فقال يعبدوهم, لم إنهم:  فقلت قال, الآية,

 . .»إياهم عبادتهم فذلك فاتبعوهم الحرام لهم وأحلوا
 هـوى يتبـع مـن أن وذلـك الوضـوح, كل واضح فمعناها الثانية الآية وأما

 .الأمر واقع في له إلهًا نفسه اتخذ فقد أمر كل فوق أمره ويرى النفس

 هالإل) مكان (الشركاء كلمة فيهما وردت وإن فإنه بعدهما التاليتان الآيتان أما
 دلالـة الآيتـين هـاتين ففـي .لوهيةالإ في تعالى باالله الإشراك هو بالشرك فالمراد

 أو قانون من الناس من Iائفة أو رجل وضعه ما أن يرون الذين أن على واضحة

 فهـم تعـالى, االله مـن أمـرإلى  يستند أن غير من  شرعي قانون هو رسم أو شرعة

 .لوهيةالإ في تعالى باالله الشارع ذلك يشركون

 א   אW 
 يوجد الإله لكلمة المختلفة المعاني من ذكره تقدم ما جميع إن:   يقول الأمير

 ما كائنًا يتخذ فالذي . رالمستبص المتأمل على يخفى لا منMقي ارتباU بينها فيما
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 على وقادرًا لدعائه ومستجيبًا لحاجته وقاضيًا ,السوء  عنه وكاشفًا ونصيرًا له وليًا

 يكـون الMبيعية , السنن نMاق عن الخارجة بالمعاني ذلك كل ويضره , ينفعه أن

 , العالم هذا نظام على السلMة أنواع من نوعًا له أن فيه ظنه ذلك لاعتقاده السبب
 ومرضـاته الضـرر عليـه يجـر سـخMه أن ويرى ويتقيه أحدًا يخاف من وكذلك

 من ذهنه في يكون ما إلا وعمله ذلك اعتقاده مصدر يكون لا المنفعة , له تجلب
 .الكون هذا على السلMة من نوعًا له أن تصور
 ,الأعلى العلي باالله إيمانه بعد حاجاته في إليه ويفزع االله غير يدعو الذي نإثم  
 السـلMة نـواحي مـن ناحيـة فياشـرك لـه أن فيـه اعتقاده إلا ذلك على يبعثه فلا

 أوامره ويتلقى قانونًا االله دون من أحد حكم يتخذ من ذلك غرار وعلى , لوهيةالإ

  .ة القاهر  بسلMته يعترف أيضًا فإنه متبعة شريعة ونواهيه

 أكـان سـواء السـلMة هـو وجوهرهـا لوهيـةالإ أصل أن  :  القول فخلاصة

 قـوانين عـلى مهـيمن حكـم العـالم هذا على حكمها أن حيث من الناس يعتقدها

 لإرشادها, وتابع لأمرها مMيع الدنيا حياته في الإنسان أن حيث من أو الMبيعة ,

 .والإذعان  الMاعة واجب ذاته حد في أمرها وأن

א אW 
هـو السـلMة  لوهية, وأن جوهر الإ الإلهيكمل الأمير حديثه حول مفهوم كلمة 

 مـن بـه يـأتي أساسًـا الكريم القرآن يجعله الذي السلMة تصور هو هذا :فيقول 

 , وحده تعالى الله لوهيةالإ وإثبات الله , ا غير إلوهية إنكار على والحجج البراهين

 السـلMات جميـع يملـك لا أنـه هـو الشـأن هـذا في القـرآن بـه يسـتدل فالـذي

 والنعمـة بـه , مخـتص فالخلق,   الله ا إلا والأرض السماوات في والصلاحيات

 السـماوات في ما وكل قبضته , في والحول والقوة وحده , له والأمر بيده , كلها

 ينفذ ولا سواه لأحد سلMة ولا وكرهًا, Iوعاً  لأمره ومMيع , له قانت والأرض
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 والتدبير, والنظم الخلق أسرار يعرف دونه أحد من وما غيره , لأحد الحكم فيها

 لم وإذ هـو, إلا الأمـر حقيقة في إله لا ثم ومن . هحكم صلاحيات في يشاركه أو
 غيـره معتقدين الأفعال من تأتونه ما فكل االله , دون من آخر إله الحقيقة في يكن

 أم , لـه واسـتجارتكم إيـاه دعاءكم ذلك أكان سواء أساسه , من باIل فهو إلهًا

 كـان أم االله , لـدى شـافعًا إياه اتخاذكم كان أم منه , ورجاءكم إياه خوفكم كان

 عقـدتموها قد التي والعلاقات الأواصر هذه فإن لأمره ; وامتثالكم له إIاعتكم

 السـلMة يملـك الذي هو لأنه سبحانه باالله مختصة تكون أن يجب االله , غير مع

 فدونك الباب , هذا في الكريم القرآن به يستدل الذي الأسلوب وأما  .غيره دون

 : المعجز البليغ كلامه في بيانه

 {    ¢  ¡     �  ~}       |  {       z  y  x  w  vz ]ــــرف  ].٨٤:الزخ
{  Z  Y  XW  V           U  T  Sz  {  v  u  t  s  r  q   p  o

  y  x  wz  , {e            d  c z  ]النحل.[ 
 {  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã

  Ú  Ù  Ø×   Öz ]رI٣:فا [ , {  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
[  Z  Y  X  W  V   U z  ]٤٦: الأنعام[ ,  {  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É

   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  ÕÔ    Ó     J      I  H   G  F  E  D    C  B  A
  [  Z  Y   X  W  V   U  T  S  RQ  P  O   N  M  L      K
  k  j  ih   g  f  e  d    c  b  a  `   _   ^  ]       \

  lz ]القصص.[ 

 ‐  {   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ A H  G  F  E  D  C   Bz 

̧      º  ¹     } , ] ٢٣, ٢٢: سبأ[   ¶        µ    ́  ³²  ±  °  ¯
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Å  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  » z  ]٥ :الزمر.[ 

 {  Q  P  ON  M      L  K   J  I  H  G  F  E   D  C  B  A
  fe     d      c    b  a`   _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S   R

  h  gz ]٦ :الزمر.[ 

 {  }  |  {  z  y       x  w  v  u  t  s  r  q
  p  o   n  m      l  k  j  ih  g  f  ed  c  b   a  `  _  ~

s  r  q    ¢¡  �  ~  }|   {  z  y  x   w  v  u  t
  °  ¯  ®     ¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤    £

    Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³²  ±
   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ      È  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â
  T  S  R  Q  P  ON  M  L   KJ  I  H   G  F  E  D  C  B  A           

   V  Uz ]٦٠:النمل  [ . 
 {  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

   Ã   Â    Á     À  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
  W  V   U  T   S   R  Q  P  O  N  M  Lz  ]٢ :الفرقان.[ 

 أن وهـي ألا واحـدة رئيسية فكرة إلا تجد وغيرها لا الآيات هذه جميع ففي

 المعنى حيث من بينهما فرق لا وأنه الأخرى تستلزم والسلMة لوهيةلإا من كلا

 .والروح 
 وأمـاا  , إله يتخذ أن ينبغي ولا ,  إلهًا يكون أن يمكن لا له سلMة لا فالذي

 يتخـذ أن ينبغـي وحـده لها , وهوإ يكون أن يجوز فهو الذي السلMة يملك من

 المـرء يضـMر التـي أو بالإلـه تتعلـق التـي المرء حاجات جميع نلأ ذلك , اإلهً 

 ,  ةالسلM وجود دون من منها شيء قضاء يمكن لا له إلهًا أحدًا يتخذ أن لأجلها

 ومن للحقيقة, مخالف أيضًا ذلك فإن له , سلMة لا من لوهيةلإ معنى لا ولذلك
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 يستدل الذي والأسلوب  .شيئًا منه ويرجو , المرء إليه يرجع أن الرماد في النفخ

 مقدماته فهمي أن القارئ يمكن الرئيسية , الفكرة هذه يه يد بين واضعًا القرآن به

 :  الآتي بالترتيب الفهم حق ونتائجه
 والنصـر والتوفيـق والإجـارة الضـرر وكشـف الحاجة قضاء أعمال إن - ١

 هي ما شأنها من وصغرتم بها تهاونتم قد التي الدعوات وإجابة والحماية والرقابة

 التـي والسلMات بالقوى وثيقة صلتها أن الحق بل الأمر, حقيقة في هينة بأعمال

 الـذي المنهـاج في تـأملتم إن فـإنكم ,  الكـون هذا في والتدبير الخلق أمر تتولى

 أن غيـر مـن مسـتحيل أن قضـاءها عرفتم الحقيرة , التافهة حوائجكم به تقضى

 . والسماء الأرض ملكوت في تحصى لا عوامل لأجله تتحرك

 فمـا تأكلونهـا القمـح مـن حبة أو تشربونها الماء من كأسًا مثلا لذلك خذوا

 لكـم تتهيـأ أن قبـل والبحار والرياح والأرض الشمس من كل تعمل أدراكم إذ

 حـاجتكم وقضـاء دعـائكم إجابة تتMلب لا أنه فالحق ,  أيديكمإلى  وتصل هذه

 ويسـتلزمها يقتضـيها سـلMة ذلك يتMلب بل هينة , سلMة الشؤون من إليها وما

 وإنـزال الريـاح وتصـريف ,  السـيارات وتحريـك ,  والأرض السـماوات خلق
 .بأسره  الكون هذا نظام تدبير ويتMلبها يقتضيها موجزة وبكلمة , الأمMار 

 أمر في السلMة تكون أن أبدًا يمكن فلا للتجزئة , قابلة غير السلMة وهذه - ٢

 وتكـون لهـذا مسخرة الشمس تكون وأن أخرى, بيد الرزق أمر وفي بيد الخلق

 في والشفاء والمرض يد في الإنشاء يكون أن يمكن لا كما , ك لذا مذللة الأرض
 لنظـام أمكـن ما كذلك الأمر كان لو فإنه .ثالثة بيد والحياة والموت أخرى , يد

 السـلMات جميـع تكـون أن منـه لابـد فمـا , قائمـة لـه تقـوم أن الكـون هـذا

 ن فـإ,  ض والأر السماوات في ما كل إليه يرجع واحد حاكم بيد والصلاحيات
 .كذلك الواقع في وهو كذلك الأمر يكون أن يقتضي العالم هذا نظام
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 منها نقير غيره لأحد يكن ولم الواحد الحاكم بيد كلها السلMة كانت وإذ -٣

 ولا غيـره دون له وخالصة محالة , لا به مخصوصة أيضًا لوهيةفالإ ولاقMمير,

 يجيـرك أو دعاءك يستجيب أو يغيثك أن دونه من أحد يملك فلا فيه له شريك

 أو النفـع مـن شـيئًا لـك يملـك أو ,  ً ووكـيلا أوليًا ونصيرًا لك حاميًا يكون أو

 ببـالكم , تخMـر قد التي المعاني تلك من بمعنى االله غير لكم إله لا إذًا , الضرر

الكـون  هـذا حـاكم عنـد دالـة لـه بأن لكم إلهًا أحدً  يكون أن يمكن لا إنه حتى
 أن أحـد وسـع في ليس بل كلا,  ه عند التقرب من لمكانه لديه , شفاعته وتتقبل

 من شيء في يتدخل أن أحد يستMيع ولا وتدبيره , حكمه أمور من لأمر يتصدى

 ولـيس وإرادتـه , مشيئته على متوقف رفضها أو الشفاعة قبول وكذلك شؤونه ,

 .لديه مقبولة شفاعته يجعل ما والنفوذ القوة من لأحد

 والأمـر الحكم ضروب جميع يكون أن العليا السلMة توحد يقتضيه وما -  ٤

 فإنـه , ه غيرإلى  الحكم من جزء منه ينتقل لا و أّ  واحد , قاهر مسيMرإلى  راجعة

 النـاس يرزق الذي هو كان وإذا فيه , شريك له ولم يكن له إلا الخلق يكن لم إذا

 الكـون هـذا نظـام بتدبير القائم هو كان إذا الأمر, في يد دونه من لأحد تكن ولم

 الحكم يكون ألاَّ  العقل  يتMلبه فما شريك , ذلك في له يكن ولم شؤونه ,  وتسيير

 هـذه في لـه شـريكًا أحـد يكون لأن مبرر ولا , لكذك بيده إلا والتشريع والأمر

 الـداعي لـدعوة مجيبًـا غيـره أحـد يكون أن الخMأ من أّنه وكما , أيضا الناحية

 السـموات في ملكوتـه دائـرة في للمضـMر ومجيـرًا المحتـاج , لحاجـة وقاضيًا

 بنفسه , مستقلا حاكمًا غيره أحد يكون أن كذلك والباIل الخMأ فمن والأرض ,

 .تشريعه  في اليد مMلق وشارعًا بحكمه , مستبداً  وآمرًا
 الليل وتكوير والقمر, الشمس وتسخير والإماتة, والإحياء والرزق الخلق إن

 وجوه أولئك كل ..والأمر والتشريع والملك , والحكم والقدر, والنهار والقضاء

 لا والسـلMة والحكـم الواحد, للحكم شتى الواحدة , ومظاهر للسلMة مختلفة
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 االله دون من ما كائن أمر فالذي يعتقد ,  البتة والتقسيم التجزئة منهما شيء يقبل

 الشـرك مـن فإنـه يـأتي االله , عند من سلMان بغير له والإذعان إIاعته يجب مما

 مالـك أنـه يـدعي الـذي وكـذلك ه , ويسـأل االله غير يدعو الذي به يأتي ما بمثل
 هـذه دعواه فإن السياسية بالمعاني المMلق والحاكم القاهر, والمسيMر الملك ,

 وحـاميكم وكفـيلكم ولـيكم إني« : س  بالنـا ينـادي ممـن لوهيـةكـدعوى الإ

 .الMبيعية  السنن نMاق عن المعاني الخارجة ذلك بكل يريد و ,»وناصركم
 وتقـدير الخلـق في لـه شـريك لا تعـالى االله أن القرآن في جاء بينما أنه تر ألم

 شريك له ليس الملك وله الحكم له االله أن معه جاء العالم , نظام وتدبير الأشياء

 الحكـم معـاني عـلى تشتمل لوهيةالإ أن على واضحة دلالة يدل مما ,الملك  في

 المعاني هذه في تعالى باالله يشرك ألا الإله توحيد يستلزمه مما وأنه أيضًا , والملك

  − :الآيات  من يلي فيما تقدم مما أكثر ذلك في القول فصل وقد ,  كذلك
 {_  ~  }     |  {  z                 y      x  w    e  d  c  b  a  `

h  g   f z  ]٢٦:عمران آل [ ,   {  w  v  u  t  s  r   q  p
  z  y   xz  ]سبق ما كل من بأكثر بالأمر القرآن صرح وقد, ] ١:الناس 

¿  Î  ÍÌ    Ë     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  ÂÁ  À  }     :جاء  حيث  غافر سورة في
   Ð   Ïz ]ولا عنهم, الحجب انقشعت قد الناس يكون يوم أي, ]١٦:غافر 

 يكون ولا اليوم? الملك لمن :المنادي ينادي أمرهم, من خافية االله على يخفى

 هذه يفسر ما وأحسن جميع الخلق, سلMته غلبت الذي الله الملك أن إلا الجواب

 أن , م عمر بن االله عبد عن – االله رحمه – حنبل بن أحمد الإمام رواه ما الآية

¸  º  ¹  «  ¼   ½  }  المنبر  على يوم ذات الآية هذه قرأ صلى الله عليه وسلم االله رسول
  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾

Éz يمجد ويدبر, بها يقبل ويحركها, بيده هكذا  :ل يقو صلى الله عليه وسلم االله ورسول 
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 االله برسول .فرجف ) الكريم, أنا العزيز, أنا المتكبر, أنا الجبار, أنا نفسه, الرب

 .به ليخرن  : قلنا حتى المنبر صلى الله عليه وسلم
له عند العرب فى الجاهلية , وكذلك عرض هكذا عرض الأمير لمعنى كلمة الإ 

 :له فى القرآن كما يراه ثم قال لمعنى الإ
له تعنى الحاكم ,  سواءا تعنى الحاكمية ,  وأن الإ لوهيةننتهى من ذلك أن الإ « 

, ولقد أوضـح سـيد قMـب ذلـك  ».بمعنى الحاكم الكونى , أو الحاكم السياسى 
ن السمة الأولى المميزة لMبيعة المجتمع المسـلم هـى أن هـذا إ  «قائلا فى معالمه   

العبودية التى تميزها هذه  المجتمع يقوم على قاعدة العبودية الله وحده فى أمره كله ,
فى  العبوديـةهـذه  لا االله وأن محمدا رسول االله , وتتمثـلإله إ وتكيفها شهادة أن لا

التصور الاعتقادى , كما تتمثل فى الشعائر التعبدية , كما تتمثل فى الشرائع القانونية 
وليس عبـدا ...... فليس عبدا الله وحده من لايعتقد بوحدانية االله سبحانه , . سواء 

ولـيس ........ الله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير االله معه أو من دونه 
من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سـوى االله , عـن الMريـق الـذى عبدا الله وحده 

ستاذ محمد قMب ذات المفهوم فيقول ويؤكد الأ.  صلى الله عليه وسلمبلغنا االله به , وهو رسول االله 
أن منهج االله ليس هو الذى يحكم حيـاة النـاس , وأن .....  «: فى واقعنا المعاصر  

هـذه  د , لا لأنهـم يرفضـون فىالأمر يحتاج إلى دعوة الناس إلى الإسلام مـن جديـ
لا االله محمـد رسـول االله , كمـا كـان النـاس إلـه إالمرة أن ينMقـوا بـأفواههم بـلا 

المـرة يرفضـون المقتضـى هـذه  يرفضون نMقها فى الغربة الأولى , ولكن لأنهم فى
ن إ, وهو تحكيم شـريعة االله , والامتثـال لمـنهج االله , و»لا االله إله إ لا«ـالرئيسى  ل

لا االله إلـه إألف مليون من المحيF إلى المحيF ينMقون بـأفواههم كـل يـوم لاكان 
 .  »محمد رسول االله 

وبالنظر فى الآيات والنقول السابقة يتبين لنا عـدة : ثم قال الأمير معقبا بعد ذلك 
 : أمور 
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 . هو الحاكم والملك  الإلهأن  – أولا
والسلMة وجهان لعملة واحدة لاينفك أحـدهما عـن الآ خـر  لوهيةأن الإ:  ثانيا

 . بل كل منهما مستلزم لصاحبه وكلاهما روح للآخر 
 .أن الحكم بمعنييه الكونى والشرعى لايقبل الشركة ولا التقسيم  – ثالثا
هـى الحاكميـة والسـلMة, وهمـا الهـدف  لوهيـةأن أخص خصائص الأ:  رابعا

 . لوهيةالأساس من الرسالة ومن الإ
لـه , سكت الأمير بعدما باح بكل مالديه من من معانى حـول مصـMلح الإ ‐ 

لا إوبرغم حديثه الMويل الذى كان من الممكن اختصاره فى أقل من ذلك بكثيـر , 
 أن الشيخ كما علمنا دائما لم يقاIعه , ولم يظهر ملالـة مـن حديثـه , ولم يبـد عزوفـا

الذى لم يقاIع متحدثا قF حتـى  صلى الله عليه وسلم, وهكذا ورثة الأنبياء , تعلموا من سيدهم عنه
ينتهى , ولم يعرض عن أحد بوجهه حتى يكون هو الذى ينصرف , وما صافح أحدا 
قF فنزع يده حتى ينزع الرجل يده , فما أشد حاجتنا اليوم لأخلاق النبوة , وصـبر 

هنيئا لك أيهـا الأميـر, وأشـهد  :   وسعة قلوب العلماء الصادقين تنهد الشيخ وقال
بأنك بارع فى عرض فكرتك , بليـغ فى سـرد قضـيتك  , قـادر عـلى تملـك قلـوب 

أن مرجعنـا  «وهـو  اتفقنا عليـه ألا نك حقا كذلك , ولكن لنتذكر ماإمستمعيك  ? 
نما هـو الـوحى قرآنـا وسـنة , نفهمهمـا بفهـم إومردنا فى الفهم والتفسير والتقرير 

,  »من الصحابة والتابعين , ومن كان على دربهم فى كـل عصـر ومصـر علماء الأمة
 نّ إوأبدا لن تضيع الحقائق الإسلامية فى زحمة التنميقـات والتزويقـات اللغويـة , و

سـلامة المنMـق الـذى عرضـت مـن  حسن الأداء لايعنى حتما صحة القضية ولا
لـه , فمـن  فلعل أحدكم ألحن بحجتـه مـن أخيـه فأقضـى « صلى الله عليه وسلمخلاله , فلقد قال 

ولـئن .  »قضى له بقMعة مـن النـار أ فإنمايأخذه  قضيت له من حق أخيه بشىء فلا
نقلت  أيها الأمير عن المودودى فى مصMلحاته الأربعة , أو عن غيره مـن الكتـاب 
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ن الحق قديم , والحق لايعرف بالرجال , ولكن اعرف الحق تعـرف إوالمفكرين ف
يحتج بها , فقـول الرجـل مهمـا بلـغ لايكـون أهله , وأقوال الرجال يحتج لها ولا

بذاته دليلا, ولاتكون آراء الرجال حجة على غيرهم , والا فخبرنى من أعMى هـذا 
الحق لفريق دون آخر ? ولماذا لايكون قول الثانى حجة على الأول ? ولذلك فقـد 

Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  }  : القضية كما سبق أن ذكرنـا بقولـههذه  حسم القرآن
  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ùz   , {  Ä  Ã  Â  Á

È  Ç   Æ  Å z   .لح الإMله , وكيفية تناولك والآن لى معك وقفات حول مص
ياه , ومارتبت عليه من نتائج وأحكام , فاسمع منى , واعقل عنى , واالله يهدى من إ

 . .م يشاء إلى صراU مستقي
 : له االله أو الإ −الوقفة الأولى 

نه إاالله علم على الرب تبارك وتعالى , يقال  «:  مام ابن كثير فى تفسيره قال الإ
q  p  o  n  m  }  : الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات , كما قال تعالى

  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y   xw   v  u  ts      r
  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦

   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³   ²
   É   È       Ç      Æ  ÅÄz  − فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له  −الحشر ,

z  }   |  {    ~  } : , وقال تعالى  g  f  e  d  c z} : كما قال تعالى 
f  e   d  c  b  a  `_ z   وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى االله عنه

لا واحدا من أحصاها دخل إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إ «قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى , ولهذا لايعرف فى كلام العرب ... »الجنة 

له اشتقاق , وقد نقله القرIبى عن جماعة من العلماء منهم الشافعى والخMابى 
مام الحرمين والغزالى , وغيرهم , وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام إو

الرحمن ? , فلولا أنه  تقول يا ال الخMابى ألا ترى أنك تقول يا االله ولافيه لازمة , ق
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نه مشتق إدخال حرف النداء على الألف واللام , وقيل إمن أصل الكامة لما جاز 
 : واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج 
ــألهىالله در الغانيـــــــــات المـــــــــده ــن ت ــترجعن م ــبحن واس  س
هة , وتألهـا , كمـا لوهو التأله من أله يأله الآفقد صرح الشاعر بلفظ المصدر, 
 −: قال  m  l z} : روى عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى  

عبادتك , كان يعبد ولايعبد , وكذا قال مجاهد وغيره , وقـد اسـتدل بعضـهم 
: , كمـا قـال تعـالى  g  f  e  d  c  b z} : على كونه مشتقا بقوله تعـالى 

{       z  y  x  w  v}       |  { z  لاه , فأدخلـت إ, ونقل سـيبويه أن أصـله
مثل الناس أصلها أناس , وقيل أصل الكلمة لاه , ...الألف واللام بدلا من الهمزة 

 :فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر 
ــىلاه ابن عمك لاأفضـلت فى حسـب ــانى فتخزون ــت دي ــى ولا أن  عن

له ,  حذفت الهمزة وادغموا الـلام الأولى فى أصله الإ: والفراء  وقال الكسائى 
أى لكن أنا  , وقد قرأها كذلك الحسـن , قـال  »لكنا هو االله ربى  «الثانية , كما قال 

فاالله تعالى .... ذا تحير , والوله ذهاب العقل , إالقرIبى ثم قيل هو مشتق من وله , 
, يكون ولاه ,  فأبدلت الواو همزة , فعلى هذايحير أولئك فى الفكر فى حقائق صفاته 

هو مشـتق مـن ألهـت إلى : كما قالوا فى وشاح أشاح ووسادة أسادة , وقال الرازى  
لا إلا إلى ذكــره , والأرواح لاتفــرح إفــلان أى ســكنت اليــه , فــالعقول لاتســكن 

 .Iلاق دون غيره بمعرفته لأنه الكامل على الإ
ذا إوقيـل مـن لاه يلـوه , :  , قال   å  ä  ã     â  áz  } : قال تعالى 

اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه , والمعنى أن العباد مـألوهون : احتجب , وقيل  
ذا إوقيل مشتق من أله الرجـل يألـه , : ليه فى كل الأحوال , قال  إمولعون بالتضرع 
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الخلائـق هـو االله سـبحانه ,   فزع من أمر نزل به , فألهه أى أجاره , فالمجير لجميع
Í  Ì  } : , وهو المنعم لقولـه تعـالى Î  Í  Ì  Ë  Êz  }  :لقوله تعالى 

Ñ  Ð    Ï   Î z  عم لقوله تعالىMوهو الم , : {y  x    w  v z  وهو الموجد ,
: ل , وقد اختار الرازى أنه اسم غير مشتق البتة , قا Í  Ì  Ë       Ê  É z}  :لقوله تعالى

كـان  قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء , ثم أخذ يستند أنـه لـو وهو
وحكى ... أن بقية الأسماء تذكر صفات له .... مشتقا لاشترك فى معناه كثيرون , و

واعلـم : أن اسم االله تعالى عبرانى ثم ضعفه , ثم قال الـرازى :  الرازى عن بعضهم 
بحر المعرفـة , ومحرومـون قـد بقـوا فى  أن الخلائق قسمان , واصلون إلى ساحل

ظلمات الحيـرة وتيـه الجهالـة , فكـأنهم قـد فقـدوا عقـولهم وأرواحهـم , وأمـا 
الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النـور , وفسـحة الكبريـاء والجـلال , فتـاهوا فى 
ميادين الصمدية , وبادوا فى عرصة الفردانية فثبـت أن الخلائـق كلهـم والهـون فى 

ليه بـالفتح والكسـر , وقيـل انـه إلأن الخلق يألهون : روى عن الخليل معرفته , و
مشتق من الارتفاع , فكانت العرب تقول لكل شىء مرتفع لاها , وقيل أنـه مشـتق 

مام ابن كثيـر, وقريبـا منـه انتهى كلام الإ «...ذا تعبد وتأله تنسك , إمن أله الرجل 
ما ذكرته أنت أيها الأمير فى تعريف وبالنظر في.ذكره الأصفهانى فى مفردات القرآن 

نقلته لك عن ابن كثير والأصفهانى وغيرهما  تتجلى  له فى اللغة , وكذلك ماكلمة الإ
  :أمامنا عدة فوائد 

اختلاف العلماء فى لفظ الجلالة هل هو اسم جامـد غيـر مشـتق عـن :  الأولى
 . غيره , أم أنه مشتق من لفظ آخر على فريقين كما ذكرنا 

الذين قالوا باشتقاقه اختلفوا فيما بينهم حول مصدره على آراء عدة كما :  الثانية
 . تقدم 

عـن علمـاء  لايوجد فيما ذكرته أنت , ولافيما ذكرته أنا تعريف واحـد:  الثالثة
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,  معناها الحاكم , أو صاحب السلMان  »لهالإ «و كلمة أ »االله «اللغة يقول بأ ن كلمة 
التامة بأن االله هـو الحكـم ويحكـم ولـه الحكـم والسـلMان  قول هذا مع معرفتىأ

لـيس مـن معانيهـا   »لـهإ «,  وكـذلك كلمـة  »االله «والسيادة , لكن لفـظ الجلالـة  
فالاحتجاج باللغة على هذا المعنى غير صحيح , لأن كلمة . الحاكم ولاذو السلMة 

قواميسها ,  رغم أن االله  بمعنى حاكم أو ذو سلMان لم ترد فى معاجم اللغة ولا  »لهإ«
هو الحكم وله السلMان الكامل , لكن اللغة لاتفيد هذا المعنـى , وارجـع إلى كـل 

ليـه , إمعانى اللغة تجدها جميعها تدور حول التعلق به , والولع والشوق واللجـوء  
لـه سـبحانه وتعـالى ,  وقـد  الإنسـانغاثته لمن يأتيه , وتأله القلوب له , وتعبـد إو

نـه سـبحانه سـر أذاته وصفاته عقولهم , واستراحت بـذكره قلـوبهم , و حارت فى
مكنون , تعالى عن خلقه , وعن العقول والظنون , مما يحمـل القلـوب عـلى شـدة 

ليـه , أيـن كلمـة حـاكم ? أيـن كلمـة إحبه وتعظيمه , والاستسلام له ودوام الفزع 
رأيت ,  قال ابـن القـيم كما  »له  لغة الإ«سلMة أو سلMان ? لاوجود لها فى تعريف 

دال عــلى كونــه مألوهــا معبــودا , تألهــه الخلائــق محبــة وتعظيمــا   »االله«واســم «
 ..  انتهى من مدارج السالكين . »ليه فى الحوائج والنوائب إوخضوعا , وفزعا 

لم يذكروا فيها الحـاكم ولا   »لهالإ «كذا أقوال أهل العلم والتفسير لمعنى كلمة 
والمعبودية على خلقه أجمعين ومنـه  لوهيةذو الإ: االله  «:ابن عباس قال  - الحاكمية 

ويذرك وإلاهتـك أي عبادتـك , وهـو قـول مجاهـد   m  l z} قوله في 
ووافق الMبري رحمه االله ابن عباس عـلى ذلـك  - ١/٤١تفسير الMبري  ـه.أ.»أيضا 

 -  ـاهـ.»المعبود وهـو االله سـبحانه وتعـالى هو: فالإله « :التفسير للفظ الإله فقال

ــه تعــالى  ــد تفســير قول ــة عن ــال عكرم ــال   Ä        Ã  Â  Á   Àz  }  :وق   : ق
أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده مايهواه ويستحسنه, فإذا استحسن شيئا وهويـه  «

 أفرأيت يا محمد من اتخـذ معبـوده: ( وكذا قال فيها ابن جرير  - ـه.أ.»اتخذه إلها
مامان ابن تيميـة , ومما قاله الإ  ـه.أ) .هواه , فيعبد ماهوى من شئ دون إله الحق 
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 : له وابن القيم فى تعريف الإ
هو المألوه , والمألوه هو الذي يسـتحق أن يعبـد , : (قال ابن تيمية بأن الإله  «

وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التـي تسـتلزم أن يكـون هـو 
مجمـوع الفتـاوي  .ـاهـ).وب غاية الحـب المخضـوع لـه غايـة الخضـوع المحب
الإله الـذي تألهـه القلـوب وتخضـع لـه وتـذل لـه  « : وقال رحمه االله - ١٠/٢٤٩

وتخافه وترجوه وتنيـب إليهـا في شـدائدها وتـدعوه في مهماتهـا وتتوكـل عليـه في 
مصالحها , وتلجأ إليه تMمئن بذكره وتسكن إلى حبه , وليس ذلـك إلا الله وحـده , 

 ].١٣/٢٠١الفتاوى [  ـاه.» أصدق الكلام –لا إله إلا االله  –ولهذا كانت 

هو الذي يؤله فيعبد محبة وإجلالا وإنابـة وإجـلالا : إذ الإله : ( رحمه االله  وقال
هو الذي يربي عبده فيعMيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحوالـه مـن : وإكراما , والرب 

الإله هـو الـذي تألهـه القلـوب محبـة : ( و قال ابن القيم  - ـه.أ) .العبادة وغيرها 
اه مدارج ).وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا  وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما

الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الـرب بهـا  : وقال  -  3/460السالكين 
لي أقر به المشـركون فـاحتج االله إهي العبادة والتأليه , ومن لوازمها توحيد الربوبية 

إغاثـة اللهفـان [ ـه.أ) . لوهيةعليهم به , فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإ
2/135 .[ 

, توضح بجلاء أنـه  »لهالإ«مامين وغيرهما  فى تفسير معنى بعض أقوال الإ ههذ
المستحق للعبادة لما فيه من صفات الكمـال ونعـوت الجـلال سـبحانه وتعـالى ,  

 . له معناها الحاكم ولاصاحب السلMان وليس فيها أن الإ
يقـول العلامـة : حول قولهم بأنه مشتق واختلافهم فى مادة اشـتقاقه   − الرابعة

أظهـر الألفـاظ لفـظ االله , وقـد اختلـف النـاس فيـه أعظـم  «ابن القـيم رحمـه االله 
ن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن إ..... الاختلاف هل هو مشتق أم لا? 
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االله اســم لــرب  يعلمــون أنيعــرف الاشــتقاق ومــن لايعرفــه وعــربهم وعجمهــم 
, خالق السموات والأرض , الذى يحـى ويميـت , وهـو رب كـل شـىء العالمين

ومليكه , فهم لايختلفون أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى , وهو أظهـر عنـدهم 
وأعرف وأشهر من كل اسم وضـع لكـل مسـمى , وان كـان النـاس متنـازعين فى 

و نزاع فى وجه دلالة اللفظ على ذلـك نما هإاشتقاقه فليس ذك بنزاع منهم فى معناه , 
المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى واحد , وهذا القدر لايخرج اللفـظ عـن افادتـه 

زعم السهيلى وشيخه ابن العربى أن اسم االله غير مشتق . ....للسامع اليقين بمسماه 
تحيل لأن الاشتقاق يلزمه مادة يشتق منها , واسم االله قديم والقديم لامادة لـه فيسـ

الاشتقاق , ولا ريب أنه ان أريد بالاشتقاق هذا  المعنى وأنه مستمد من أصل آخر 
نمـا إفهو باIل , ولكن الذين قـالوا بالاشـتقاق لم يريـدوا هـذا ولا ألم بقلـوبهم , و

فهذة  الأسماء مشتقة من ...لهية كسائر أسمائه الحسنى أرادوا أنه دال على صفة الإ
هـذه  مة والقديم لامادة له , فمـا كـان جـوابكم عـنمصادرها بلاشك , وهى قدي

ثم الجواب عن الجميع أننا لانعنى .الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم االله 
لا أنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والمعنـى لا أنهـا متولـدة منهـا تولـد إبالاشتقاق 

عا لـيس معنـاه الفرع من الأصل , وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفر
 نما هو باعتبار أن أحـدهما يتضـمن الآخـر وزيـادة ,إأن أحدهما تولد من الأخر,  و

نمـا هـو اشـتقاق تـلازم سـمى إفالاشتقاق هنا ليس هـو اشـتقاق مـادى , و......
المتضمن بالكسر مشتقا, والمتضمن بـالفتح مشـتقا منـه ولامحـذور فى اشـتقاق 

 .هى من بدائع الفوائد انت ».سماء االله تعالى بهذا المعنى أ
الناظر فيما ذكره صاحب هذا الفكر وفى تعليقاته يجـده قـد وقـع فى :  الخامسة
 :عدة أخMاء 

أنه ساوى بين الأصل ومقتضاه , أى بين المعنى الأصـلى وبـين مايقتضـيه  −١
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وهذا بلا شك خMأ فـادح  , فالعلمـاء . هذا المعنى , أو بين المعنى وبين لوازمه ,  
كما يفرقـون . قاIبة يفرقون بين الأصل والفرع , و بين المعنى الأصلى و مقتضاه ,

 . بين دلالة المنMوق ودلالة المفهوم فيقدمون الأولى على الثانية 

المعنى الأصلى  , ووضع  صاحب هذا الكلام أحل  المعنى الاقتضائى محل − ٢
 .المعنى اللزومى موضع المعنى الأساسى ,  أى أنه جعل الفرع مكان الأصل 

معنى الأصلى فرعا عليـه وتابعـا قدم المقتضى كمعنى أساسى  , وجعل ال −٣
 ىعظمـالمفهـوم ال ,  مما أدى به إلى الانحراف عـن مقاصـد المصـMلح وغايـةله

مـن هـذا المصـMلح فى ناحيـة , وصـار  له , فأصبح مقصـد القـرآنللألوهية والإ
ماقصده صاحب هذا الفكر بتقديمه الفرع على الأصل  , واحلاله المقتضى محـل 
الأساس فى ناحية أخرى , فانحرف بذلك عن بوصلة القـرآن ووجهتـه وان كانـت 

لهيـة , لكـن له أو مصMلح الإنيته حسنه وقصده فى ذاته صحيحا  فى بيان مفهوم الإ
الحق يدركه , فلربما ينحرف عن الMريـق فيضـل عـن الهـدف  ,  ليس كل من أراد

 : الثلاثة على النحو التالى  هذه  وتفصيل

 : تسويته بين المعنى الأصلى ومقتضاه :  الأولى 
لكى تتضح أمامنا الصورة وتتجلى الحقـائق أكثـر لابـد أن نقـف عـلى المعنـى 

, ومـا هـو مـدلولها الأساسـى ومفهومهـا الأصـلى ,  »لـه إ«الاصMلاحى لكلمـة  
لـه مام ابن تيميـة يعـرف الإوبالنظر فى كتابات فقهاء وعلماء الإسلام نجد مثلا الإ

كـرام جـلال والإهو الـذى يألهـه القلـب بكمـال الحـب والتعظـيم والإ «: قائلا 
 وقد تقدم كلامه وكذلك كـلام  ابـن القـيم الـذى. »والخوف والرجاء ونحو ذلك 

واسم االله دال على كونـه مألوهـا معبـودا , تألهـه الخلائـق محبـة وتعظيمـا  «:  فيه
فمـن اتسـع  «ويقول أيضا رحمـه االله  »ليه فى الحوائج والنوائب إوخضوعا , وفزعا 

لهية , وقام بحقه من التعبد الـذى هـو كمـال الحـب بكمـال الـذل قلبه لمشهد الإ
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تم له غناه بـاالله الحـق , وصـار مـن أغنـى والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد 
له هـو الـذى يMـاع فلايعصـى الإ«:  مام ابن رجب الحنبلى , وقال الإ  »....العباد 

ومحبة وخوفا ورجاءا وتوكلا عليـه وسـؤالا منـه ودعـاءا لـه ولا  وإجلالاهيبة له 
ف ن المودودى نفسه فى ثنايـا كلامـه يعتـرإبل .   »لا الله عز وجل إيصلح ذلك كله 

 :فيقول فى مصMلحاته الأربعة   » إلوهيةله وإ «بالمعنى الأصلى لكلمة 
ذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده Iاعـة إثم ... «

وتذللا بل كان مع ذلك يعتقـد بعلائـه ويعتـرف بعلـو شـأنه , وكـان قلبـه مفعمـا 
بعواIف الشكر والامتنان عـلى نعمـه وأياديـه فانـه يبـالغ فى تمجيـده وتعظيمـه ,  

تعبدية , وكل ذلك اسـمه التألـه داء شعائره الأبداء الشكر على آلائه وفى إويتفنن فى 
 .المعانى بالتأله والتنسك تتضح لك الصورة هذه  انظر كيف سمى. »والتنسك 
 »لـهالإ«الأقوال يتجلى أمامنا المعنى الحقيقى الأول والأصيل لكلمـة هذه  من

ليـه , إ,  وهومن تعلق القلب به سبحانه , وكمال حبه والشوق والافتقار  »التأله «و
وبالتحليـل ... «: يديه ,  ويوضح وحيد الدين خان هذا المعنى فيقـول  والذل بين 

الله واحتياجـه  الإنسـانتـدل عـلى تألـه   »لهالإ«المذكور يتضح الأمر على أن كلمة 
لغة , وضـم ذلـك إلى تعريفـات علمـاء   »لهالإ «, وبالرجوع إلى تعريف كلمة »إليه

فى معناها الأصلى هى حالـة تقـوم   »له والتألهالإ «الاصMلاح يتبين بجلاء أن كلمة 
ليـه ,  ويشـعر إبقلب العبد تجاه خالقه سبحانه ,  يحـس فيهـا بالافتقـار والشـوق 
هذا هو المعنى .بالانكسار والحب له , فيشتد تألهه أى تعلقه بسيده سبحانه وتعالى 

نـى لـه تع, وليس فيها أن الإ  »لهية وتألهإ «وكلمة   »اله «الرئيسى والأساس لكلمة 
المعانى تابعة للمعنى هذه  نما تأتىإصاحب السلMان ,  المسيMر ولا المهيمن ولا

له قادر ,عليم مالـك مسـيMر, لـه إلا إلى إيتوجه  يتعلق القلب ولا الأصلى حيث لا
نما هـى مقتضـيات إله , وكلها ليست من معانى الإهذه  لكن. نفاذ ما يريد إسلMة 
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لها , وقد عاب االله أصـنام المشـركين لأنهـا إيكون  لألوهيته , حيث أن العاجز لاا
مـن تعلقـت بـه  «ؤكد أن المألوه هوأعاجزة لاتستحق أن تعبد وتكون آلهة , لكن 

ليـه  وتـذل إقلوب وتحبه وتفتقـر له هو من تألهه الالقلوب وعظمته النفوس , والإ
ه له لابد أن يكون مهيمنـا صـاحب سـلMة فمـا هـو وجـ, لعلك تسأل مادام الإ»له

الاعتراض ? وأكرر ليس الاعتراض على كون االله صاحب سلMة أو هيمنـة , لكـن 
مع أن معاجم اللغـة   »لهإ «الاعتراض على اعتبار ذلك هو المعنى الأساسى لكلمة 

:  له بأنـه صـاحب السـلMة أو الهيمنـة , لكـنهم قـالوا وفقهاء الإسلام لم يعرفوا الإ
, ثـم ترتـب  »ليـه إمن  تعلقت به القلوب محبة وتعظيما, ذلا له وشـوقا  له هوالإ«

غاثـة إجـارة وإعلى ذلك ولزم منه أن يكون مهيمنا صاحب سـلMة يقـدر بهـا عـلى 
معنـى أصـليا  تعانة من يرجوه ويدعوه , فالسلMة والهيمنة معنى تبعى , وليسـإو

سـم  وبـين مايقتضـيه الإالتفرقة بين المعنى الأصـلى  وهذه. كما ترى  »لهإ«لكلمة 
يترتب عليها سلوك معين وشعور محدد لدى الأفراد  , فالعبد لايسـعه بحـال مـن 

ليه والذل والافتقـار إالأحوال أن ينصرف قلبه عن حب معبوده وتعظيمه والشوق 
فى كل الأوقات , وفى كل الأحوال ,  للإنسانليه , هذا شعور لابد أن يكون ملازما إ

ذر بحال ,  فهو مMلـوب مـن المـرء فى كـل أحوالـه , وأوقاتـه لأنه ممكن غير متع
مMلوبا فى كـل حـال ,  وأماكنه  , بينما المعنى التبعى أو الاقتضائى ليس ممكنا ولا

يسع المرء الخروج  بل هو مقيد بقيود ومحدد بضوابF , ففى نفس اللحظة التى لا
وع والتنفيـذ لسـلMته عن هيمنة االله الكونية وسلMته الكونية , قد يعجز عن الخضـ

الشرعية لأى سبب أو عارض يعرض له , وبالتالى الفـرض التبعـى أو الاقتضـائى 
§  ¨   ©  } :    يخضع لمدى قدرة المرء وسعته  التى قال عنها القرآن بوضوح 

¬  «  ª z لـه الإ«تكليف مع العجز , بينما المعنى الأصـلى لكلمـة  ,  ولا«  
, فظهـر .يسع المرء تركـه مهمـا كانـت الظـروف  الذى هو كله قائم  فى القلب فلا

,  يقول وحيد الدين .بذلك الفارق بين المعنى الأصلى والمعنى الاقتضائى التبعى 
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فالهيمنـة وتملـك القـوى والسـلMة هـى مـن  «:  خان معلقا على كلام المودودى 
لغـة لاتعنـى »له إ «اللغوى , أى أن له الحقيقى , وليست من المعنى مقتضيات الإ

المهيمن ومالك القوى والسلMة , بـل يـأتى هـذا المعنـى باعتبـار أنـه لايسـتحق 
فكـر المـودودى  −لا صاحب السلMة ذو القوة المتين , ولكن هذا الفكرإ لوهيةالإ
لايقبل صورة القوة والسلMة باعتبارهـا مـن مقتضـيات الأصـل , فسـوى بـين   −

 . »الأصل ومقتضاه , ووضعهما فى قائمة واحدة 
ترى ماذا قال المودودى حتى يرد عليه وحيد الدين بهذا الرد ? بالرجوع قلـيلا 

لام المودودى الذى ذكرته أيها الأمير مستشهدا به , فيقول بعدما ذكر للوراء نجد ك
له فى اللغة والتى ليس فيها معنى المهـيمن ولاصـاحب السـلMة , ثـم تعريفات الإ

ولجوئـه إلى ربـه وتألهـه لـه هـو  الإنسانذهب يستخلص منها أن السر وراء تعلق 
اجته , ورغم أن هـذا اسـتنتاج اعتقاده بأن له الهيمنة والقدرة والسلMة على تلبية ح

, نجد المودودى يسوى  »لهالإ «صحيح لكن أكرر ليس هو المعنى الأصلى لكلمة 
 أن كلـه ذلـك من فتبين «بين المعنى الأصلى والمعنى الاستنتاجى التبعى فيقول  

 قضـاء  :هـي المعبـود عـلى الإلـه كلمـة أجلهـا مـن أIلقت قد التي التصورات

 بهـا يرجى التي القوى وتملك , والهيمنة والتعالي , والتهدئة والإجارة ,الحاجة

 عـن متواريًـا يكـون وأن ,النوازل  في مجيرًا للحاجات قاضيًا المعبود يكون أن

 الإنسـان إليـه يفـزع وأن الناس, يدركه لا الأسرار من سرًا يكون يكاد ,الأنظار

أرأيت كيف جمع المعانى اللغوية كلهـا بـرغم مابينهـا مـن فـروق , . ,  » به ويولع
وكذلك المعنى الاستنتاجى الاقتضائى وجعلها كلها دليلا على الهيمنة والسـلMة ,  

لقد أخر عنصر الحب والشوق والتوجه , . ? .له ثم جعل الأخيرة تعريفا لكلمة الإ
لبشر ,  أى أنه أدخـل المعنـى يصال خدماته إلى اإوقدم جانب الخضوع والسلMة و

التبعى الاقتضائى الاستنتاجى فى المعنى الأصـلى الأساسـى الاصـMلاحى الـذى 
برغم أن . »الهيمنة والسلMة والتأله   «تعنى   »الاله«أخره فى عبارته  ,  وجعل كلمة 
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نما هـى معنـى اقتضـائى  , , إو.الهيمنة والسلMة ليست من المعنى الأصلى للكلمة
غيرأن الأستاذ المودودى وضع المعنيين فى جملة واحدة , وجعلهما معنـى واحـدا 

 , وكأنهما على رتبة واحدة , وهذا غير صحيح  »له الإ «لكلمة 
: وضعه المعنى الفرعى الاقتضائى مكان المعنى الأصلى واستبداله بـه :  الثانية

وهـو لم يكتـف  «:  صاحب المصMلحات الأربعة  يقول وحيد الدين فى تعقيبه على
له , بل هدفـه أن يحـل المقتضـى تصور القوة والهيمنة والغلبة فى معنى الإ بإدخال

محل الأصل , فغير المعنى الأصلى وحل السلMة والقوة محـل الأصـل , ثـم راح 
, أى الـذى أضـافه , وهـو تصـور  »يرتب المقتضيات حول هذا المعنى الرئيسـى 

جارة ,  له التأله والإبينما المعنى الحقيقى للإ »القوة والغلبة والسلMة «بمعنى له الإ
, هكذا يذكر وحيد الدين , ولكن هل هذا صحيح ?  »والمعانى الأخرى متعلقة به 

هل أحل  المودودى الفرع محل الأصل ?  وهل وضع المعنى الاقتضائى موضـع 
لى مـاذكره المـودودى تحـت عنـوان المعنى الحقيقى واستبدله به ? لنرجع سويا إ

 لكلمـة المختلفـة المعـاني من ذكره تقدم ما جميع إن «:  حيث يقول  ملاك الأمر

 فالـذي . رالمستبصـ المتأمـل على يخفى لا منMقي ارتباU بينها فيما يوجد الإله

 ومسـتجيبًا لحاجتـه وقاضـيًا السـوء, عنـه وكاشفًا ونصيرًا له وليًا ما كائنًا يتخذ

 السنن نMاق عن الخارجة بالمعاني ذلك كل ويضره , ينفعه أن على وقادرًا لدعائه

 عـلى السلMة أنواع من نوعًا له أن فيه ظنه ذلك لاعتقاده السبب يكون الMبيعية ,

 عليـه يجـر سـخMه أن ويـرى ويتقيـه أحدًا يخاف من وكذلك , العالم هذا نظام

 مـا إلا وعمله ذلك اعتقاده مصدر يكون لا المنفعة , له تجلب ومرضاته الضرر

 الـذي ثـم أن . .الكـون هذا على السلMة من نوعًا له أن تصور من ذهنه في يكون

 عـلى يبعثه فلا الأعلى , العلي باالله إيمانه بعد حاجاته في إليه ويفزع االله غير يدعو

 غرار وعلى , لوهيةالإ السلMة نواحي من ناحية فياشرك له أن فيه اعتقاده إلا ذلك

 متبعة شريعة ونواهيه أوامره ويتلقى قانونًا االله دون من أحد حكم يتخذ من ذلك
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 لوهيةالإ أصل أن القول فخلاصة «: ثم يقول   ة القاهر  بسلMته يعترف أيضًا فإنه

 هـذا على حكمها أن حيث من الناس يعتقدها أكان سواء السلMة هو وجوهرها

 الـدنيا حياته في الإنسان أن حيث من أو الMبيعة , قوانين على مهيمن حكم العالم

 . ذعان الMاعة والإ واجب ذاته حد في أمرها وأن لإرشادها , وتابع لأمرها مMيع
, لتـرى  »وجوهرها هو السـلMة  لوهيةأن أصل الأ »أنظر إلى خلاصة القول عنده  «

الذى هو التأله والافتقار والحب والشوق   »اله «كيف نحى المعنى الأصلى لكلمة 
والتعظيم ,  وكلها معـان قلبيـة تـربF المـرء بربـه إلى جعـل السـلMة هـى الأصـل 
والجوهر , أى أن المعنى الأول الذى هو الأصل والأساس صار هو المعنى الثانى 

وأصـلها , فمـاذا تبقـى مـن معنـى  لوهيـةالتابع وأصبحت السلMة هى جـوهر الإ
ولاحظ أنه ذكر السلMة بشـقيها , .ذا ذهبت السلMة بالأصل والجوهر ? إ لوهيةالإ

 الإنسـانوراء الMبيعة , والسلMة الدينية التى يخضع لهـا  السلMة الكونية فى عالم ما
. أى السلMة السياسـية أو القانونيـة  , وهـذا لـه مزيـد بيـان بعـد  إرشاداتهاويMيع 

د مـن الآيـات ليـدلل بهـا عـلى نظريـة والغريب أن الأستاذ المودودى يذكر العديـ
الآيـات مـن أولهـا إلى هـذه  ففـى «ثم يعقب تعقيبا خMيرا يقـول فيـه  هالسلMة هذ

والسـلMة  لوهيـةفكرة رئيسية واحـدة ألا وهـى أن كـلا مـن الأ إلاتجد  لا. آخرها
, هكـذا عنـده  »تستلزم الأخرى وأنه لافرق بينهمـا مـن حيـث المعنـى والـروح 

 ..معنى وروحا  لوهيةهى السلMة , والسلMة هى الأ لوهيةالأ
ولكن لننظر إلى هذا التقرير الذى يقرره الأستاذ بأن جميع الآيات تفيد أنه لافرق 

والسلMة لامن حيث المعنـى ولامـن حيـث الـروح لنـرى هـل هـذا  لوهيةبين الإ
كـل الآيـات وحسـبنا أن نعـرض الكلام صـحيح أم لا ? وبـالMبع لـن نقـف مـع 

ذا بMل زعمه فى بعضها فقد إ, ومايسرى على البعض ينسحب على الكل , وهالبعض
ونقـف أول .    ».....مـن أولهـا إلى آخرهـا  «سقMت حجته فيها كلها حيـث قـال 

والسلMة لافرق بينهما  لوهيةمانقف مع آية فاIر التى استدل بها الأستاذ على أن الإ



 

 

ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu

68 

Ä   Ã      Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å } : لافى الروح ولافى الجوهر قال تعالى
  Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Îz ]رIالآيــة  ههــذ, ] ٣:فــا

مـن  والحاكمية لا لوهيةاستدل بها المودودى كما ذكرت لاثبات أنه لافرق بين الأ
حيث المعنى ولامن حيث الروح ,    فماذا يقول المفسرون عنهـا ? يقـول الشـيخ 

يأمر تعالى جميع النـاس أن يـذكروا نعمتـه علـيهم , وهـذا  «:  السعدى فى تفسيرها 
شامل تذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناءا وبالجوارح انقيادا ,فان ذكره تعالى داع 

Î  Í  Ì  Ë  Ê  } لشكره , ثم نبههم على أصول النعم وهى الخلق والرزق , فقال 
Ò  Ñ  Ð    Ï z  يخلـق ويـرزق الا , ولما كان من المعلوم أنه ليس أحـد

انظـر إلى قـول  «......االله نتج من ذلك أن كان ذلك دليلا عـلى ألوهيتـه وعبوديتـه 
لا االله نتج من ذلـك إولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق  « »السعدى 

لـتعلم أن االله ذكـر سـلMة الخلـق  »....أن كان ذلك دليلا على ألوهيتـه وعبوديتـه 
صلا نعمه  ذكرهما كدليل على ألوهيته وليس كمعنى من معـانى والرزق اللتين هما أ

االله ,  وليسـت كمعنـى  إلوهيـة, فالسلMة هنا ذكرت كمقتضى ودليل على  لوهيةالأ
ويقول الأسـتاذ وحيـد الـدين حـول آيـة . له كما يريد المودودى أن يثبتها إلكلمة 

 لوهيـةذكر السلMة مع الإالآية وآيات أخرى مثلها هذه  ولم ترد فى «: فاIر السابقة  
لـه الإ إلوهيـةباعتبارهما شيئا واحدا لافرق بينهما ,  بل ذكرت السلMة كدليل عـلى 

لهـا مـن إهو السلMة والسيMرة , فلم تـدعون  لوهيةالحقيقية ,  ولم يرد أن معنى الإ
لا إلى ذات تسيMر عـلى إالصفة ? ولكن كما ذكرنا فان التأله لايكون  هلايتصف بهذ

لهـا ,  إعالم الأسباب , وهذا التصرف بيده سبحانه وتعالى , فهـو الأحـق أن يـدعى 
ماقولك أيهـا .  ».باعتبار السلMة  ن ماذكر كان باعتبار الحاجة , لاإوبعبارة أخرى ف

نما هـى إالأساسية , و لوهيةالأمير فيما بينه العلماء أن السلMة ليست من معانى الإ
وراء الMبيعـة ? لكـن الأسـتاذ  واعيها ومقتضياتها حتى لوكانت سلMة عالم مامن د

المودودى لايقنع  بذلك فحسب بل يضيف السلMة السياسـية والمدنيـة فيـدخلها 
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 أصـل أن القـول فخلاصـة  «وقد نقلنا قوله  لوهيةله أو الإكمعنى أصلى لكلمة الإ
 حكمهـا أن حيث من الناس يعتقدها أكان سواء السلMة هو وجوهرها لوهيةالإ

 في الإنسـان أن حيـث مـن أو الMبيعـة , قوانين على مهيمن حكم العالم هذا على
الMاعـة  واجب ذاته حد في أمرها وأن لإرشادها, وتابع لأمرها مMيع الدنيا حياته
أنظر كيف جعل السلMة السياسـية التـى هـى الMاعـة ,  هـى المعنـى . »ذعان والإ

بالرغم أن السلMة كلها الكونيـة والشـرعية هـى معنـى اقتضـائى  لوهيةالأصلى للإ
لسـلMة لاتقبـل التجزئـة ولا ن اإلـه ? وقـال والإ لوهيـةوليست معنـى أصـليا للإ

 لوهيـةهـى السـلMة , والسـلMة هـى  أصـل الإ لوهيةالإ  «: فكانه يقول  . الشركة
,  لافى المعنـى ولافى الجـوهر , ولافى   لوهيةوجوهرها , ولافارق بين السلMة والإ

,  إرشـاداتهIاعته واتباع  الإنسانوراء الMبيعة ومايلزم  الروح , والسلMة تشمل ما
, والآيات كلها تدل على ذلـك ,  لوهيةالسلMة الأخيرة هى جوهر ومعنى الإ وهذه

فاجعلوا هدفكم الأول والأساسى والأصيل تحقيق السلMة السياسية التى تخضـع 
هى خلاصة الفكرة لدى الأستاذ الذى تحـتج أيهـا هذه  »ن حياته وفى شؤ الإنسان

 .الأمير بكلامه  , ولنعرض لآيات أخرى مما يستدل بها على نفس المعنى 
Ù  Ø   ×  Ö  ÕÔ    Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É  } : قوله تعالى 

   Ú  RQ  P  O   N  M  L      K     J      I  H   G  F  E  D    C  B  A
  b  a  `   _   ^  ]       \  [  Z  Y   X  W  V   U  T  S

  l  k  j  ih   g  f  e  d    cz ]استدل بها ] القصص ,
معناها السلMة السياسية والحكم , ولننظر نحن في كلام  لوهيةالأستاذ على أن الإ

 هاء وعلماء التفسير لنعرف أحقا مايقول ?الفق
أن الحكـم هنـا : نقل وحيد الدين عدة تفسيرات للعلماء حول هذه الآية منهـا 

 : قول الMبرى نقل بمعنى القضاء والفصل , في
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أى  «: وفى روح المعـانى للألوسـى  «ولـه القضـاء بـين خلقـه  »وله الحكم  «
القضـاء بـين  «وفى الكشاف  »القضاء النافذ في كل شىء من غير مشاركة فيه لغيره 

يحكـم لأهـل Iاعتـه بـالمغفرة  «قولـه فيهـا  طكما نقل عن ابن عباس . »عباده 
والـرأى الثـانى أى قـول ابـن  «: ثم قال وحيـد الـدين   »ولأهل معصيته بالشقاوة 

كما ترى يدور بين القضاء وبين الفصل فالحكم في الآيات . ,   »عباس هو الراجح
خرة , فريق في الجنة وفريق في السعير,  أين هـى السـلMة السياسـية بين خلقه في الآ

 والحكم السياسى في الآيات ? , لكن أيها الأمير لاتعجـل فلسـوف أذكـر لـك مـا
هذه الآيـات   «: يسرك حول هذه الآيات حيث يقول العلامة السعدى في تفسيرها  

وأنـه .........عموم خلقه لسائر المخلوقات , ونفوذ مشيئته بجميع البريـات  فيها
خلـق وذرأ ,  في الدنيا بالحكم القدرى الذى أثره جميـع مـا: هو الحاكم في الدارين 

والحكم الدينى الذى أثره جميع الشرائع والأوامر والنـواهى , وفى الآخـرة يحكـم 
لسعدى بشمول الآية للحكـم الـدينى فقد صرح ا »....بحكمه القدرى والجزائى 

نختلـف في أن االله هـو الـذى يحكـم في الـدنيا قـدرا وشـرعا ,  في الدنيا , ونحن لا
هل في معناهـا الأصـلى  لوهيةله والإوكذلك في الآخرة ,  لكننا نناقش هل كلمة الإ

تلف أبـدا معـاذ االله خن الحكم والسلMة ? أم أن هذا معنى اقتضائى تبعى ? نحن لا
وبذكر رأى السعدى تكون الآية قد ورد فيهـا . حاكمية االله القدرية والشرعية  حول

بمعنـى الفصـل بـين :  الأول بمعنى القضاء بـين عبـاده , والثـانى: ثلاثة مذاهب  
بمعنى الحكم الكونى والشرعى في الدنيا , هذه ثلاثـة : العصاة والأبرار,  والثالث 

س في بحثنا ونبنـى عليـه مـع أنـه لـيس هـو آراء فلماذا نأخذ أحدها ونجعله الأسا
 ? لوهيةأالأصيل لكلمة اله أو  المعنى الأساس ولا

قد يقول قائل أليس القضاء بين الناس يكون بتفويض من الحاكم ? ونقول نعم 
لاشك في ذلك , فيحتج هو بهذا الجواب على أن الحكم هـو أسـاس القضـاء فـلا 

هذا الكلام حجة عليك وليس حجة لك , : داعى لتفسير الآية بالقضاء , ونقول له 
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نما جاء تبعا للحكم وليس مساويا له , وكذلك الحكم جاء إلأن الفصل بين الناس 
وليس مساويا لها ,  فضلا أن يكون هو الأصل والجـوهر أ والسـابق  لوهيةتبعا للإ

ن وان كـا. معناهـا الحاكميـة ,  لوهيـةالإ له بمعنى الحاكم ,  ولاعليها , فليس الإ
 . , ولازمين من لوازمهما    لوهيةله والإالحكم والحاكمية مترتبين على الإ

ليه الأستاذ المودودى إهذان موضعان ضربناهما لندلل على عدم صحة ماذهب 
, واستدلاله بالآيات كما رأينا , غيـر أن الأسـتاذ   »له بمعنى الحاكمجعله الإ «من 

كمال نظرته الغريبة على تفسير القرآن حتى النهايـة ,  فيعـرض لمواضـع إيصر على 
 : أخرى يراها من أوضح المواضع التى تؤيد فكرته وهى كالتالى 

ـــالى  ـــه تع z                 y      x  w  }  |     {  ~  _  `  b  a  }  :قول
h  g   f  e  d  c z  ]قولـه تعـالى   - و] ٢٦:عمـران آل : {  r   q  p

  z  y   x  w  v  u  t  sz ]القـرآن صـرح , وقـد ]النـاس 

¿  ÂÁ  À  }  :قوله تعالى  جاء  حيث . غافر سورة في سبق ما كل من بأكثر بالأمر
   Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å      Ä   Ãz ]هـذه المواضـع , ] ١٦:غافر

 لوهيةالسلMة والحكم هى جوهر الإالثلاث يراها المودودى تساند فكرته في جعل 
 : نجد ذلك ففى الآية الأولى   وأصلها وأساسها , ولكن بالنظر الدقيق فيها لا

آل عمران , لاتتحدث عـن الحكـم ولا السـلMة  »...قل اللهم مالك الملك  «
 نما تقرر أن االله هو مالـك الملـك في الـدنيا , ونحـن لاإ,  لوهيةعلى أنها بمعنى الإ

 عـلى ذلـك , وتقـرر أن االله هـو واهـب الملـك للملـوك مـن البشـر , ولانعترض 
اعتراض على ذلك أيضا , كما تقرر أن االله يسلب ملكه الذى وهبه متى شاء , وهذا 
حق لاخلاف فيه , ذلك لأنه على كل شىء قـدير , لكـن الآيـة لم تـذكر أن الملـك 

ر الأستاذ أنه جـوهر هدف أساسى يجب أن تسعى اليه الأمة , لأنه ليس كما يتصو
روحا , بل على العكس هـى تقـرر أن الملـك  يختلف عنها معنى ولا ولا لوهيةالإ
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نمـا الواجـب أن  نحقـق إهبة من االله ,  فلا ينبغى أن ننشـغل بMلبـه في الأسـاس , 
والتعبد الله على كـل المسـتويات , وفى كـل الأصـعدة ,  وسـاعتها  لوهيةمعانى الإ

بمعنى الحكومة  −ليس الملك والسلMة والحكم والحاكمية سيؤتينا االله الملك , و
 −. فتبين الفارق  لوهيةالإ ولا للإلهأصليا  معنى أساسيا ولا  −الإسلامية

أما سورة الناس التى ذكرها فهى تتحـدث عـن الوسـواس الخنـاس , أى  ‐ 
مخلوق يقوم بأعمال خفية ويخنس عند ذكر االله , فهى كلها تتعلق بجانب القلوب 

فـوس والأرواح , فتقـرر السـورة بـأن أعمـال الوسوسـة والخـداع المســتترة والن
لا االله , فاستعيذوا به سبحانه , والاستعاذة هـى الاحتمـاء إينجيك منها  والخفية لا

 ومالكهم فلن يغلبـه أحـد ولا وإلههمليه , واالله رب الناس إوالتعوذ باالله واللجوء 
علاقـة ذلـك  أو غيـرهم , فمـا الإنـسيشذ عن قدرته شـاذ سـواءا مـن الجـن أو 

وجوهرهـا  لوهيـةبالحاكمية والسلMة السياسية والمدنية التى هى الوجه الأخر للإ
 كما يرى الأستاذ ويقرر? 

¿  Î  ÍÌ    Ë     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  ÂÁ  À  } وبقيت أمامنا آية غافر  ‐ 
   Ð   Ïz , جتمع الخلق جميعـا والآية تصور مشهدا من مشاهد القيامة حيث ي

لاتخفى منهم خافية , ولقد جاءوا فرادى كما خلقهـم االله أول مـرة , لـيس معهـم 
سلMة فيسألهم االله ويقـررهم , لمـن الملـك اليـوم ? أى لمـن  ملك ولا شىء ولا

تملكـون  الملك الحقيقى ? لقد انكشفت أمامكم الأمور وتجلت الحقائق أنكم لا
ل الله الواحـد القهـار , ولسـت أدرى ماعلاقـة ذك نما الملك الحق الكامـإشيئا , و

, هـل يختلـف أحـد أن االله هـو  لوهيـةبجعل السلMة والحكم السياسى أصـلا للإ
عـلى ذلـك , لكـن  الأسـتاذيختلف أحـد مـع  الملك الحق في الدنيا والآخرة ? لا

 لوهيةلاعلاقة لهذا الكلام بجعل السلMة والحكم والحاكمية السياسية  جوهرا للإ
وأصلها والقول بأنهما لايختلفان لافى المعنـى ولافى الـروح , لأنهمـا في الحقيقـة 

 . اللغوية والشرعية والمنMقية يختلفان كما بينا 
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وبعد هذا العرض يتبين لنا الخMأ الثالث الذى وقع فيه الأستاذ المودودى  ‐ 
ى,  محـل معناهـا الأصـلى الأساسـ لوهيةحيث أحل المعنى الاقتضائى التبعى للإ

 لوهيـةوبدأ يفرع عليه ويستخلص منه الأحكام ,  ويؤسس النظريـات , فجعـل الإ
معنـى  لوهيـة, بل جعـل الإ لوهيةتابعة للحاكمية , وجعل الحاكمية هى هدف الإ

فرعيا والحاكمية أى السلMة السياسـية والمدنيـة  جعلهـا هـى الأسـاس , فجعـل 
ير فاحش تتغير على أساسه كـل بذلك وسيلة وليست غاية ,  وهذا خMأ كب لوهيةالإ

وتحقيـق «: خـلاص  قال ابن رجب في تحقيق كلمـة الإ. حقائق الإسلام الحنيف 
لا إلـه إلا االله يقتضـي أن لا إلـه لـه غيـر االله :  هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبـد

والإله هو الذي يMاع فلا يعصي هيبة له إجـلالاً, ومحبـة وخوفـاً ورجـاء وتـوكلا 
  . »منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا االله عزوجل عليه وسؤالاً 

له ومقتضـاها فى إلا إله إ لا  «صالح الفوزان فى كتابه معنى «وقال الدكتور  ‐ 
وليست هـي معناهـا , فالحاكمية جزء من معنى لا إله إلا االله :   »الفرد والمجتمع 

والخصومات الحقيقي المMلوب فلا يكفي الحكم بالشريعة في الحقوق والحدود 
لـه الـذى وبذلك ننتهى من ملاحظاتنا على مفهـوم الإ  .مع وجود الشرك في العبادة

نقلته أنت أيها الأمير عن المودودى والقMبين ,  ليتبين لنا أن الأمور سارت عندهم 
مقلوبة ومعكوسة مـع مـنهج القـرآن وحقـائق الإسـلام , وان أحسـنوا العـرض , 

لأمير,  فماذا عندك لتقولـه عـن كلمـة الـرب وحقيقـة وأتقنوا السرد كا فعلته أيها ا
 الربوبية كما سبق ووعدت بالكلام عنهما ? 
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, ويوقفنا »الرب «المصMلحات أيها الشيخ هو مصMلح هذه  ثانى :  قال الأمير
هذا المصMلح العظـيم المهـم عـلى المعنـى الكامـل والأصـيل  للربوبيـة, وعـلى 

دنيـا النـاس , وسـكت الكثيـر مـنكم ,  وغـض  فيهمـل أمفهومها الصحيح الذى 
نى اليوم أعرضه بين أيـديكم , إالMرف عن هذا التحريف والتزييف الذى لحقه , و

عذارا إلى االله , وذلـك إزالة للبس , وإ, و قامة للحجة , وبيانا للحقإا للذمة , وبراءً إ
 :  على النحو الآتى 

 الأصلي , ومعناها)  المضعفة والباء الراء  (الرب كلمة مادة:  اللغوي التحقيق

 والاستصـلاح والتعهـد التصـرف معـاني عنـه تتشـعب ثـم التربيـة, : الأساسى

 والتملك والرئاسة العلو معاني في الكلمة تنشأ كله ذلك ومن والتكميل, والإتمام

 المعـاني بتلـك   العـرب لغـة في الكلمـة لاسـتعمال أمثلـة ودونـك , والسيادة

 .المختلفة
 , أدرك حتى رباه أي:   »الولد ب ر « يقولون:  والإنماء  والتنشئة التربية −١

 عـلى الكلمتان تMلق وكذلك .  والربيبة الصبية , تربيه الذي الصبي هو فالربيب

 لامرأة الرابة ويقال الحاضنة , الربيبة أيضًا و أمه, زوج بيت في يربى الذي الMفل

 الراب كذلك بتربيته وتنشئته , و تقوم الولد, أم تكن لم وإن فإنها الأم, غير الأب

 ب يـرب ور , ويـدخر يختزن الذي الدواء المربى هو) أو (, المربب .الأم زوج

 أي زاد :النعم ب ر فيقولون والإتمام, والزيادة الإضافة معناه نصر, باب ربًا من

Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ @

אא 
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 .فيه وأمعن الإحسان في

 أو يجمعهـم أي , الناس يرب فلان  :يقولون  :والتهيئة والحشد الجمع   -٢

 الانضـمام هـو  التربـب) و (جمعهم بالمرب مكان ويسمون الناس, عليه يجتمع

 .والتجمع

 تعهدها أي ضيعة رب  يقولون   : والكفالة والرعاية والاستصلاح التعهد - ٣

 قـريش مـن رجـل لأن يربني : سفيان لأبي أمية بن صفوان , قال أمرها وراقب

 تحـت رعايتـه ويجعلنـي يكفلنـي أي هـوازن, من رجل يربني أن من إلي أحب

   :عبدة بن علقمة وقال .وعنايته
 ربـوب فضـيعت ربتنـي وقبلـكربـابتي إليـك أفضـت امرءًا وكنت
 فلـم ربـوب قبلـك ربـاني أن بعـد وكفـالتي ربابتي أمر الآن إليك انتهى أي

           :الفرزدق  ويقول . شأني ولم يصلحوا ,يتعهدوني
 مربـوب غيـر أديـم في سـلاءهاحقنـت إذ حمقـاء كسـالئة كـانوا
 أي ن فـلا عند صنعته يربب فلان  ويقال , يد بغ ولم يلين لم الذي الأديم أي

 .فيها المهارة يده على ويكسب عليها ويتمرن ,عنده بصناعته يشتغل

 فلان رب  قد يقولون  :والتصرف الأمر وتنفيذ والرئاسة والسيادة العلاء - ٤

 وسدتهم, أي حكمتهم القوم وربيت ,  له ينقادون , وجعلهم ساسهم أي : هقوم

 :ربيعة  بن لبيد ويقول

 وعرعـر خبـث بـين معـد وربوابنــه كنــدة رب يومًــا وأهلكـن
 النابغـة يقول المعنى هذا وفي ,  ورئيسهم كندة سيد ههنا كندة برب والمراد

 :الذبياني 

 وIــارفي تليــدي ربٍ مــن لــكفـدى تنالـه حتـى نعـمانإلـى تخـب
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 رب أم غنم أرب  ً لارج صلى الله عليه وسلم النبي سأل أنه الحديث في جاء قد:   التملك -٥

 بل?إ

 رب البيت لصاحب يقال المعنى هذا وفي ابل? مالك أم أنت غنم أمالك أي

 كلمـة , وتـأتي  الضيعة رب  ةالضيع ومالك , الناقة رب  الناقة وصاحب الدار, 

 .الخادم أو العبد ضد بمعنى أيضًا , فتستعمل السيد بمعنى الرب

 حين االله لعمر أخMأوا وقد .ىالمعان من الرب كلمة من يتشعب ما بيان هذا

 هـذه الربوبيـة تفسير في ورددوا والمنشئ, المربي معنى في الكلمة حصروا هذه

 إنمـا ذلـك أن , والحق   » التمام حدإلى  لا احالا فح إنشاء الشيء هو «  الجملة

 هذه سعة في النظر وبإنعام ,   الواسعة الكلمة المتعددة معاني من واحد معنى هو

 ما جميع على الرب مشتملة أن كلمة يتبين المتشعبة معانيها واستعراض ,  الكلمة

 :المعاني  من بيانه يأتي

     .والتنشئة التربية بأمر والقائم الحاجات, بقضاء الكفيل المربي -١
                      .الحال وإصلاح بالتعهد والمتكفل والرقيب, الكفيل - ٢
   .حوله يجتمعون كالقMب قومه في يكون الذي الرئيس السيد - ٣
 لـه والمعترف الحكم, النافذ السلMة وصاحب والرئيس المMاع, السيد -٤

                 .التصرف لصلاحيات والمالك بالعلاء والسيادة,
  .والسيد الملك  -٥

 اللغـة , أمـا عـن اسـتعمال في »رب «هذا هو معنى كلمة :  ثم قال الأمير  •

 : القرآن  الرب في كلمة

 بهـا أريد بعض المواضع ففي . معانيها من آنفًا ذكرناه ما بجميع جاءت فقد

وفي  , ذلـك مـن أكثـر بهـا أريـد الأخرى وفي . المعاني تلك من معنيان أو معنى
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 وهـا ,  واحـد آن في بأجمعهـا الخمسة المعاني على مشتملة الكلمة جاءت الثالثة

 .الحكيم الذكر آي من ذلك بأمثلة نبين نحن

,  ]٢٣: يوسـف[  U  T  S    R  QP  O  N z}  )أى التربية  (الأول المعنى
 الآية في »ربي«بكلمة أراد والسلام الصلاة عليه يوسف أن الظن بأحد يذهبن لا

إلى   »نـهإ « في الضـمير يرجـع وإنما المفسرين بعض إليه ذهب كما , مصر عزيز
 .»االله معاذ« : بقوله عليه السلام يوسف به استعاذ قد الذي االله

الكفيل والرقيب   الأول المعنى تصور من شيء وباشتراك الثاني بالمعنى
°  ±  º  ¹  ¸  ¶      µ  ´       ³  ²  «  ¼  ½  ¾  ¿  } المصلح 

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Àz ]٧٧:الشعراء[ , {  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì
  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý           Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

   äz ]وغيرها ] ٥٣:النحل. 
²  ³  ´  } :   »السيد والرئيس يجتمع عليه القوم  « الثالث بالمعنى

  µz ]٣٤:هود [ , {  }  |  {   zz ]٢٦:سبأ [ , {  g  f  e  d   c
  z  y   x  w  vu  t  s  r  q  p   on  m      l  k  j    i  hz 

 ].٣٨ :الأنعام[

 السـيد المMـاع  »  الثالـث المعنـى تصـور بعـض وباشتراك الرابع بالمعنى

{  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨z ]٣١:التوبة [,   {  l  k
r  q  p  o  n    m z ]الآيتين كلتا في بالأرباب والمراد ,] ٦٤:عمران آل 

 لأمرهم فتذعن , على الإIلاق ومرشديها هداتها والMوائف الأمم تتخذهم الذين

 يكون أن يحرمون بغير وما يحلون بما وتؤمن وقانونهم, شرعهم وتتبع ونهيهم,

 وينهوا مـن يأمروا بأن أحقاء ذلك فوق وتحسبهم سلMان, من به تعالى االله أنزل قد

̈  } ,  r  q  p   o  n z} وقولـه  ,   .أنفسـهم عند   §   ¦  ¥         ¤  £
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  °  ̄   ®    ¬  «  ª  ©z  , {   ¤  £  ¢  ¡  �  ~
  ²  ±  °   ̄   ®¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥z ]٤١ :يوسف.[ 

 عزيز تسمية الآيات هذه في مصر لأهل خMابه في السلام عليه يوسف كرر قد

 المركزيـة بمكانتـه يؤمنـون كـانوا بمـا مصر أهل لأن ربهم, فذلك مصر بكلمة

 واقـع في ربهـم هو كان فقد والنهي, الأمر مالك أنه , ويعتقدون العليا وبسلMته

 بهـا تكلـم عنـدما الـرب بكلمة السلام عليه لم يرد يوسف ذلك وبخلاف الأمر,

 وحـده االله بـل يعتقـد بربوبيـة فرعـون, يكـن لم فإنـه تعالى االله إلا لنفسه بالنسبة

  .والنهي الأمر ومالك القاهر المسيMر
N  M  L  K  J  I  } : »الملــك الســيد  « الخــامس بــالمعنى

   U  T  S  R  Q  P   Oz ]٣ :قريش .[ 
 {  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìz ]ـــافات º  ¹  «  ¼             } ] ١٨٠: الص

  ¾  ½z ]بمعانيهـا  »الـرب «, وبذلك نجد القـرآن قـد اسـتخدم ] ٢٢:الأنبياء
 .الخمس الواردة فى اللغة 

א אW 
 عن استخدام القرآن لكلمـة الـرب بمعانيهـا اللغويـة كلهـا , هذا: قال الأمير 

 والـذين , صلى الله عليه وسلم النبيين خاتم فيهم بعث الذين العرب المشركين في الآن ولنبحث

 لوهيـةالإ بـاب في ضـلالهم كـان نـوع أي مـن القـرآن, خـاIبهم من أول كانوا
 وجـوده,?  ينكـرون كـانوا أو العـالمين, رب االله يجهلـون كانوا هل والربوبية,

 وهـل ! ,   الإلهيـة الذات بوجود الإيمان قلوبهم في ليبث صلى الله عليه وسلمالنبي  إليهم فبعث

 ليقـنعهم القـرآن االله فأنزل وربًا,?  للعالمين إلهًا جل و االله عز يعتقدون لا كانوا

 لا كـانوا أو لـه? والخضـوع االله يـأبون عبـادة كـانوا وهـل , وربوبيتـه بإلوهيته
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 والعزى اللات أن كانوا يزعمون وهل الحاجة? وقاضي الدعاء سميع يعتقدونه

 والرازقة الكون ومالكته هذا فاIرة الحقيقة في هي الأخرى والآلهة وهبل ومناة

 مرجع القانون تلك آلهتهم بأن يؤمنون كانوا أو وإدارته? تدبيره على والقائمة فيه

 والأخلاق? المدنية شؤون في والإرشاد الهداية ومصدر

 بـالنفي; عليـه يجيـب فإنه القرآن فيه راجعنا إذا الأسئلة هذه من واحد كل

 بـل فحسـب, تعـالى االله بوجـود قائلين يكونوا لم العرب أن المشركين لنا ويبين

 وربه وأنه مالكه – آلهتهم حتى – كله العالم انه خالق هذا ذلك مع يعتقدونه كانوا

 الأعـلى الجنـاب هـو االله وكـان,  والربوبية لوهيةبالإ له يذعنون وكانوا الأعلى,

 أو الضـر عنـدما يمسـهم الأمر مآل في إليه ويبتهلون يدعونه كانوا الذي الأرفع

تكـن  ولم لـه, والخضـوع عبادتـه عـن يمتنعـون لا كانوا ثم المصائب, تصيبهم
 وتـرزقهم الكـون, هـذا وخلقـت خلقتهم قد أنها وأصنامهم آلهتهم في عقيدتهم

 فالآيـات والمدنيـة, الخلقية حياتهم شؤون في وترشدهم أنها تهديهم ولا جميعًا,

 :تقول  بما تشهد الآتية

 {  ²   ±  °  ̄   ®¬  «  ª  ©  ̈      §  ¦  ¥    ¤  £  ¢
  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼    »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³

  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä
   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  F  E  D  C  B    Az ]٨٤ :المؤمنون.[ 

 {       c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z   k  j  i  h  g  f       e  d
  |  {  z    y  xw  v  u  t  s       r  q  p  o    n  m  l
  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  `  _  ~  }

n       m z ]٢٢ :يونس.[ 

 {  S  R  QP  O   N   M  L  KJ   I  H  G  F    E  D    C  B  A
           Tz ]أنفسهم بعبارتهم آلهتهم في عقائدهم القرآن ويروي, ] ٦٧: الإسراء 
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 z}  |  {  ~  _    `  f  e     d   c  b  a  }   : يأتي فيما
 لم إنهم , ثم] ١٨:يونس[  z }  |  {   ~  �}  ,] ٣:الزمر[

 فاالله تعالى حياتهم , شؤون في تهديهم أنها مثل من شيئًا لآلهتهم يزعمون يكونوا

 :الآية[  Z  Y  X  W  V  U z     ]  \}  : يونس سورة في صلى الله عليه وسلم  رسوله يأمر

بنعم أو أن  عليه منهم أحد يجيب ولا بالسكات, هذا سؤاله فيرميهم ,]٣٥
 والعمل, العقيدة في السبيل سواء تهدينا الأخرى والآلهة ومناة اللات والعزى

 منبع من نستمد وإننا الدنيا, حياتنا في والسلام العدالة والأمن مبادئ وتعلمنا

  صلى الله عليه وسلم لنبيه وجل عز االله يقول ذلك الأساسية, فعند الكون حقائق معرفة علمها
{     s  r  q  po  n   m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^

  tz ]لب أن القرآنية النصوص هذه بعد ويبقى ,] ٣٥:يونسMجواب ن 

 صلى الله عليه وسلم نبيه االله بعث الذي الربوبية باب في ضلالهم الحقيقي كان ماذا  :السؤال هذا
 وإذا الهداية? نورإلى  ظلماته من ليخرجهم المجيد وأنزل كتابه الصواب,إلى  نرده

 على كذلك وأعمالهم عقائدهم في المسألة, نقف هذه في للتحقيق القرآن تأملنا

 .القدم الضالة منذ الأمم يلازمان مازالا اللذين الضلال من النوعين

 فيما والربوبية لوهيةالإ في دونه من وأربابًا آلهة باالله يشركون  : بجانب كانوا

 والسـيارات المقدسـة يةالإنسان والنفوس الملائكة بأن ويعتقدون فوق الMبيعة,

 فوق القائم الحكم صلاحيات في الوجوه من بوجه أولئك دخيلة كل – السماوية

 الـدعاء في وحـده تعالى االلهإلى  يكونوا يرجعون لم ولذلك .والأسباب العلل نظام

 كلهـا الأمـور تلك فى يرجعون كذلك كانوا بل العبودية, شعائر وأداء والاستعانة
 في لايتصـورون يكادون   :آخر بجانب كانوا كما .,الملفقة المصنوعة آلهتهمإلى 
 أيضا فكـانوا المعاني بهذه الرب هو تعالى االله أن والسياسية المدنية الربوبية باب

 المعـاني, بتلـك أربابًـا عشائرهم وكبراء ورؤساءهم الدينيين أئمتهم اتخذوا قد

 .لحياتهم القوانين كانوا يتلقون ومنهم
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 אW 
 السـابقة الصـفحات في غمـاره خضنا قد الذي البحث هذا نإ: يقول الأمير 

 جميـع أن حقيقـة عـن القنـاع ليكشف وعقائدها, الضالة الأمم تصورات بصدد

 أعـرق لـدن مـن العقيـدة وفساد بالظلم والضلال القرآن وصمها قد التي الأمم

 االله بوجـود منهـا جاحـدة  أمـة تكـن لم القرآن, نزول زمنإلى  م القد في العصور

الأصـلي  ضـلالها كـان بـل .بـالإIلاق وإلهًـا ربًا االله كون تنكر كانت ولا ,تعالى
 قد التي الرب  لكلمة الخمسة المعاني قسمت قد كانت أنها جميعها بين المشترك

 :متباينين  قسمين – والقرآن باللغة مستشهدين –المبحث في بداية هذا  حددناها

 وتعهـدهم الخلـق بتربيـة الكفيـل الـرب هـو أن على تدل التي المعاني فأما

 الMبيعـي, النظـام عـن الخارجـة بـالMرق ورعـايتهم محاجتهم وحفظه وقضاء

 تعالى االله إلا يعتقدون لا كانوا وإن وهممختلفة,  أخرى دلالة عندهم لها فكانت

 والجـن الملائكـة في الربوبيـة بـه يشركون كانوا أنهم إلا بموجبها, الأعلى ربهم

 .والأئمة الروحانيين  والأولياء والأنبياء والنجوم السيارات الغيبية والقوى

 وصـاحب والنهـي الأمـر مالـك هـو الـرب أن على يدل الذي المعنى وأما

 وحـاكم والتشـريع, القـانون ومرجع والإرشاد, الهداية العليا, ومصدر السلMة

 أخـرى دلالـة عنـدهم لـه فكانـت الاجتماع والمدنية, وقMب والمملكة الدولة

 وحـدهم يةالإنسان أن النفوس يعتقدون إما كانوا المفهوم هذا وبموجب متباينة

 شـؤون الأخـلاق في النفـوس تلـك لربوبيـة يستسـلمون وإما االله, دون من ربًا

 هـو هـذا الـرب, هـو االله بأن نظريًا إيمانًا يؤمنون كونهم مع والسياسة والمدنية

 التاريخ, فجر لدن من السلام عليهم الرسل لحسمه تبعث مازالت الضلال الذي

 بجميع الرب أن جميعًا دعوتهم وكانت . صلى الله عليه وسلم محمدًا االله أخيرًا بعث ذلك ولأجل

 لتقبل كانت ما والربوبية .أسماؤه تقدست االله وهو غير, واحد ليس الكلمة معاني

 الوجوه, من بوجه االله دون من أحدإلى  ليرجع من أجزائها جزء يكن ولم التجزئة
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 الواحد االله خلفه قد الارتباU , وثيق بأصله ومركزه مرتبF الكون هذا نظام وأن

 الفّـذ الإله فيه السلMة والصلاحيات كل ويملك الصمد, الفرد ويحكمه الأحد,

 إدارتـه في االله مـع شريك ولا النظام هذا خلق في االله غير لأحد يد فلا وحد ,الم

 المركزيـة, السلMة مالك هو تعالى االله أن وبما .,ملكوته في له قسيم ولا وتدبيره

 والسياسة المدنية شؤون في وربكم الMبيعة, فوق ما دائرة في ربكم وحده فإنه هو

 وعمـاد دعـائكم ومرجـع وسجودكم, ركوعكم ووجهة والأخلاق, ومعبودكم

 وهو الملك, ومالك الملك, هو وكذلك بقضاء حاجاتكم, والمتكفل توكلكم,

 قـد اللتـين للربوبيـة الدلالتين وكل هاتين هىوالنا الآمر وهو والمقنن, الشارع

 لوهيـةالإ الأمـر قـوام حقيقـة في هـي لجاهليتكم, الأخرى عن إحداهما فصلتم

لا  كما الأخرى, عن إحداهما فصل يمكن لا لذلك .هالإل إلهية وخاصة وعمادها
 يدعو الذي الأسلوب وأما . أيهما باعتبار خلقه من أحد الله ا مع يشرك أن يجوز

التـي تتحـدث عـن الـرب وها هى الآيات  بعبارته ذا هو فها هذه القرآن دعوته به
 . والربوبية زاخرة في كتاب االله تعالى

 يتبـين بـه, سـردناها الـذي بالترتيـب الآيـات هذه فبقراءة «:  ثم قال الأمير 

 لنـا ويصـف,  والملكيـة الحاكميـة مع مترادفة يجعل الربوبية القرآن أن للقارئ

 له, وبهذا شريك لا الوحيد وآمره ومالكه الكون لهذا المMلق الحاكم بأنه الرب

 . »حاجاتنا وقاضي ومريبنا , بأجمعه العالم ورب ربنا هو الاعتبار
 الأساس هي الاعتبار بهذا وIاعته .ووكلينا وحافظنا كفيلنا هو الاعتبار وبهذا

 الصـحيح الوجه على حياتنا الاجتماعية بنيان عليه يقوم الذي الصحيح الفMري

 نظـام في الأفراد والجماعات شتى تسلك المركزية بشخصيته والصلة المرضي,

  .له ونقنت ونMيعه خلائفه, وجميع نحن نعبده بأن حري هو الاعتبار وبهذا  .الأمة
 .وحاكمنا وسيدنا شيء كل ومالك مالكنا هو الاعتبار وبهذا
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 يزالـون ولا – خMـأواأ زمـان كـل في الجاهليـة والشـعوب العرب كان لقد

 عـلى للربوبية الشامل الجامع المفهوم هذا وزعوا بأنهم – اليوم هذاإلى  يخMئون

 المختلفـة الأنـواع تلـك أن والوهم الظن بهم ذهب الربوبية, ثم من أنواع خمسة

 إليهـا راجعة أنهاإلى  ذهبوا بل ونفوس شتى, مختلفة ذواتإلى  ترجع قد للربوبية

 هـذا في أبـدًا لا مجـال أنـه المقنع القوي باستدلاله فأثبت القرآن فجاء .بالفعل

إلى  -أو كثيـر قليـل في – راجعًـا الربوبيـة أمور من أمر يكون لأن المركزي النظام
 عـلى البين الدليل هي نفسها النظام هذا مركزية وأن العليا, السلMة بيده من غير

 .خلقه النظام هذا أعMى الذي الأحد الواحد باالله مختصة الربوبية أنواع أن جميع

 أو االله, دون من أحدإلى  راجعًا الربوبية أجزاء من جزءًا يظن من فإن ولذلك

 يحـارب فإنـه النظـام, هـذا في يعـيش وهـو الوجوه, من وجه بأي يرجعه إليه,

 التهلكـةإلى  بيديـه وبلقـي الحـق, عـلى ويبغـي عـن الواقـع ويصدف  ,الحقيقة

 الخ ........الحق  مقاومة في نفسه يتعب بما والخسران

قائلا استعلاءأنهى  الأمير حديثه ,  وبلع  ريقه  ,  و جعل ينظر إلى الشيخ في  •
بعد هذا البيان اللغوى القرآنى لمعنى كلمة الرب , والاستدلال عليه مـن تـاريخ : 

ظنـك أ دعوة الرسل , وبيان دعوة القـرآن وكيفيـة تعاملـه مـع هـذا المصـMلح لا
ن إلا كلمـات نورانيـة كمـا تـرى ? إهـى  تعترض أيها الشيخ , وعلام تعترض وما

 بأنـه الـرب لنـا ويصـف,  والملكية الحاكمية عم مترادفة (يجعل الربوبية القرآن

 ) .المMلق الحاكم
صغى إلى حلو كلامه ثم تبسم ابتسامة هادئة أأIال الشيخ النظر إلى الأمير و •
ن تعلم أيها الأمير أننـى ماجئـت هنـا لأعتـرض أو لأوافـق , لكننـى ألابد :  وقال 

جئت Iلبا للحق لى ولغيرى , لى ولك , وليعلم المسلمون كافـة أن الحـق حبيـب 
لينا , مقدم على رغباتنا ومرادات نفوسنا , فالحق كمـا يقـول النـاس حبيـب االله , إ

حـول مصـMح الـرب والمسلم الصادق هو من يحب ما أحبه االله , أما عن كلامك 
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 .والربوبية فاسمع منى ولاتعجل , وخذ عنى ولاتغفل رعاك االله 
أشكر لك حسن عرضك لهذا المصMلح كما شكرتك في عرض ماقبله , :  أولا

 .ن من البيان لسحرا إوحقا 
صبت أيها الأمير في عرضك للمعنى اللغوى لكلمة الرب , خاصـة ألقد :  ثانيا

)  المضـعفة والبـاء الـراء : (الـرب كلمـة مـادة «ولـك نك رتبتها ترتيبا دقيقـا بقإ
 والتعهـد التصـرف معـاني عنـه تتشـعب ثـم التربية, :الأساسى الأصلي ومعناها

 لغـة في الكلمـة لاسـتعمال أمثلة ودونك ....والتكميل, والإتمام والاستصلاح

 .المختلفة المعاني بتلك   العرب
 , أدرك حتـى ربـاه الولـد أي ب ر يقولـون : والإنـماء والتنشـئة التربيـة −١

, فقـد بينـت أن هنـاك  ».......  والربيبة الصـبية , تربيه الذي الصبي هو فالربيب
معنى أصليا أساسيا لكلمة الرب , ثم هناك معان فرعية تترتب عليه , وتتفـرع مـن 
هذا المعنى الأصلى وذكرت من بينها الرئيس السـيد صـاحب السـلMة والحكـم ,  

رقت كما يجب بين المعنـى الأصـلى والمعنـى الفرعـى , وهـذا وبذلك أراك قد ف
 »رب «, كما أشكر لك وضعك المعنى الاصلى الأساسى لكلمة .حسن جميل منك 

فى أول التعريفات , بيانا لأهميته وتقديما للمعنى الأصـلى  «الذى هو بمعنى التربية 
مقـدمات هـذه  فى لغـة العـرب  , لكـن كـل »رب  «على المعانى الفرعيـة لكلمـة 

ومعMيات للموضوع وليست نهايته , والملاحظ أنك وقعت فى نفس الأخMاء التى 
ن بيناها ووضحنا وجـه أ, والتى سبق   »الإله«بدرت منك فى تعاملك مع مصMلح 

الخMأ فيها, فقـد وضـعت المعنـى الفرعـى الاقتضـائى موضـع المعنـى الأصـلى 
عنى الأصـلى وأحللتـه محلـه , ثـم وسويته به , ثم استبدلت المعنى الفرعـى بـالم

جعلت المعنى الأصلى معنى فرعيا تابعا بـدلا مـن كونـه أصـلا متبوعـا , وبالتـالى 
ترتب على كل ذلك انحراف فى أصل الغاية , وتحول  فى معنـى الوسـيلة الموصـلة 
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 .واليك البيان أيها الأمير . ليها إ

قتضائى بالمعنى الأصلى تسويتك المعنى الفرعى  التبعى أو الا:    الخMأ الأول
الأساسى , واصبح المعنى الاصلى كأحد معـانى الكلمـة الشـاملة , واتهمـت مـن 
حصر معنى كلمة الرب فى التربية بالخMأ والقصـور بـرغم كونـه المعنـى الأصـلى 

 يتشعب ما بيان هذا  «والأساسى ,  وذلك فيما نقلته عن المودودى أيضا من قوله 

 في الكلمـة حصروا هذه حين االله لعمر أخMئوا وقد .ىالمعان من الرب كلمة من
 نشاء الشيءإ هو «  الجملة هذه الربوبية تفسير في ورددوا والمنشئ, المربي معنى

 معـاني مـن واحد معنى هو إنما ذلك أن والحق  ,   »التمام حدإلى   ً لاحالا فحا

 معانيها واستعراض الكلمة هذه سعة في النظر وبإنعام . الواسعة الكلمة المتعددة

المعاني ثـم ذكـر  من بيانه يأتي ما جميع على الرب مشتملة أن كلمة يتبين المتشعبة
 .المعانى الخمس للكلمة كما نقلتها عنه 

,  لتـرى   »هذا معنى واحد من معانى الكلمة المتعددة الواسعة «انظر إلى قوله  
أنه اعتبره معنى كأى معنى مـن المعـانى المتعـدد للكلمـة , ولم يقـل انـه المعنـى 
الأصلى , نعم هى متعددة وواسعة لكنها ليست متساوية في الدرجـة ولافى الحكـم 

ن اعتبـر إصل والفرع , بين التابع والمتبوع , هـذا هـو الخMـأ الأول فشتان بين الأ
اسى السلMوى لكلمـة رب وهـو معنـى اقتضـائى المودودى المعنى السي الأستاذ

. صلى , ووضعهما بجوار بعضهما سواءا بسواء تبعى , اعتبره مثله مثل المعنى  الأ
نموذج للتحريـف  أولفهذا  «:  يقول وحيد الدين في تفنيده لنظرية المودودى هذه 

ليس ثبات أن المعنى السياسى لكلمة الرب إفي شرح كلمة الرب ,أراد فيه المؤلف 
صـلى الحقيقـى لهـذه الكلمـة صلى , بل هـو المعنـى الأمقتضى عمليا للمعنى الأ

 . »وحيثية كحيثية المعانى الأخرى 
المودودى بعد سرده لدعوة الرسـل إلى  الأستاذقاله  يان أذكر لك مابولزيادة ال

مم مـع مفهـوم الربوبيـة, حيـث يقـول في وضـوح ,وبيانه كيف تعاملت الأ أممهم
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, وبـين المعنـى  والإصـلاحمسويا بين المعنى الاصلى للربوبية الذى هـو التربيـة 
 هـذه فبقـراءة  «: الاقتضائى الذى هو السلMة والتشريع والحاكمية يقول مانصـه  

يجعـل الربوبيـة  القـرآن أن للقـارئ يتبـين بـه, سـردناها الذي بالترتيب الآيات
 لهـذا المMلـق الحـاكم بأنـه الـرب لنا والملكية  , ويصف الحاكمية مع مترادفة

 العـالم ورب ربنا هو الاعتبار وبهذا  .له شريك لا الوحيد وآمره , ومالكه  الكون

ووكلينـا ,   وحافظنـا كفيلنا هو الاعتبار حاجاتنا ,  وبهذا وقاضي ومريبنا , بأجمعه
حياتنا  بنيان عليه يقوم الذي الصحيح الفMري الأساس هي الاعتبار بهذا وIاعته

 تسـلك المركزية بشخصيته والصلة المرضي , الصحيح الوجه على الاجتماعية

 نحن نعبده بأن حري هو الاعتبار وبهذا  .الأمة نظام في الأفراد والجماعات شتى

 شـيء كـل ومالـك مالكنا هو الاعتبار وبهذا  .له ونقنت ونMيعه خلائفه, وجميع

. , هكذا صارت الربوبية مترادفة مع الحاكمية والملكية  ».....   .وحاكمنا وسيدنا
صبح الرب هو الحـاكم , أرأيـت كيـف سـوى بوضـوح بـين المعنـى الأصـلى  أو
?  بل يجعـل السـلMة .ساسى , والمعنى الفرعى الاقتضائى وجعلهما مترادفينالأ

ويتحـدث عـن سـلMة االله تعـالى الكونيـة  وعـن سـلMته  لوهيـةوالحكم قواما للإ
وكـل ...  «:  يقـول   −السياسـية  −التشريعية والقانونيـة والمدنيـة والاجتماعيـة  

 هي لجاهليتكم, الأخرى عن إحداهما فصلتم قد اللتين للربوبية الدلالتين هاتين

 يمكـن لا لـذلك . الإلـه إلهيـة وخاصـة وعمادها لوهيةالإ الأمر قوام حقيقة في

 باعتبار خلقه من أحد االله  مع يشرك أن لايجوز كما الأخرى, عن إحداهما فصل

أنه لم يسو بـين المعنيـين  »وعمادها  لوهيةهى قوام الإ«, انظر إلى قوله   »....أيهما 
وعمادهـا , لقـد  لوهيةنما جعل الحاكمية والسلMة السياسية هى قوام الإإفقF  , و
ن يقـدم العبارة نقلة جديدة فبدلا من أنه كان يسوى بين المعنيين نراه الآ هانتقل بهذ

المعنى الاقتضائى على أنـه الجـوهر والعمـاد , كمـا سـبق وذكـر  عـن الحاكميـة 
نهما متفقان جوهرا وروحا , وأنه لافرق بينهما لامن حيث المعنـى ولا أ لوهيةوالإ
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 : من حيث الجوهر, وهذا هو
حلالـه الحاكميـة والسـلMة السياسـية  إالذى وقع فيـه الرجـل ب:  الخMأ الثانى

, ونحـن  لوهيةوالربوبية كما رأيت ,   وقد سبق بيانه في موضوع الإ لوهيةمحل الإ
صـلى ولا لانشرك باالله في ربوبيتـه سـبحانه بـأى وجـه مـن الوجـوه لابـالمعنى الأ

لى ومقتضـاه , كمـا صـفقF نفرق بين المعنى الأ وإنمابالمعنى الاقتضائى التبعى , 
بربوبية االله الكونية وبحاكميته التشـريعية , ونلـزم  الإيمانأننا  نقر ونؤكد ونوجب 

ننا فقـF نفـرق بـين أكرر أأنفسنا وندعوا غيرنا إلى ذلك لنMبق حاكميته السياسية , 
المعنــى الأصــلى والمعنــى الاقتضــائى ومايترتــب عــلى كــل منهمــا  مــن أحكــام 

ترتيـب المعـانى ,  فيذا ماجرى خMأ إدث من انحراف وتصورات , ونوضح مايح
 . . ضبF المفاهيم   فيوجرى خلل أ

قتبس بيان ذلك أاعتباره الربوبية تابعة للحاكمية وخادمة لها و:    الخMأ الثالث
يجعل الربوبية مترادفـة  القرآن أن.... «: ستاذ المودودى نفسه فيقول  من كلام الأ

 , الكـون لهـذا المMلـق الحـاكم الـرب بأنـه  لنا مع الحاكمية والملكية ويصف
 ورب ربنا هو الاعتبار وبهذا  »ثم يعقب قائلا  «له شريك لا الوحيد وآمره ومالكه

 وحافظنـا كفيلنـا هـو الاعتبـار وبهـذا  . حاجاتنـا وقاضـي ومريبنا بأجمعه العالم

 عليـه يقـوم الذي الصحيح الفMري الأساس هي الاعتبار بهذا وIاعته .ووكلينا

ليه بعـد جعلـه إانظر  ».....المرضي الصحيح الوجه على حياتنا الاجتماعية بنيان
وبهذا الاعتبار هو ربنـا   «الربوبية مترادفة للحاكمية والملكية يقرر نقلة أبعد فيقول 

, وبالتـالى فقـد جعلـه مربيـا  ».......ورب العالم بأجمعه ومربينا وقاضـى حاجاتنـا 
نه مالك وذو سلMة وحاكمية, فجعل الربوبيـة ومعناهـا الأصـلى التربيـة أبمقتضى 

ن العكس هو الصحيح,  فهـو يحكمنـا بمقتضـى أنما هما مقتضى كونه حاكما مع إ
انه ربنا , وليس هو ربنا لأنه يحكمنا , وللتوضيح الصورة نسألك أيها الأميـر هـل 

جابـة المنMقيـة لأنـه حاكمنـا ? الإنه ربنـا أاالله تعالى مالكنا وحاكمنا لأنه ربنا ? أم 
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الصحيحة أنه حكمنا وملكنا لأنـه ربنـا ولـيس العكـس , فالربوبيـة هـى الأصـل 
والملك والحكم تبع لها , ومقتضى من مقتضـياتها, ولـيس الملـك والحكـم همـا 

بل قد .مقتضاها الوحيد, بل هناك مقتضيات أخرى لربوبيته غير الملك والحكم ,  
 االله أن وبما . »أوضح من ذلك فقال في مصMلحاته الأربعة  ذكر المودودى ماهو 

 الMبيعـة, فوق ما دائرة في ربكم وحده فإنه هو المركزية, السلMة مالك هو تعالى

 ركـوعكم ووجهـة والأخـلاق, ومعبـودكم والسياسة المدنية شؤون في وربكم

 بقضـاء حاجـاتكم, والمتكفـل تـوكلكم, وعمـاد دعـائكم ومرجع وسجودكم,

 . والناهى الآمر وهو والمقنن, الشارع وهو الملك, ومالك الملك, هو وكذلك

 لجاهليتكم, الأخرى عن إحداهما فصلتم قد اللتين للربوبية الدلالتين وكل هاتين

, فقد فرع في هذا  » الإله إلهية وخاصة وعمادها لوهيةالإ الأمر قوام حقيقة في هي
القول ربوبية مافوق الMبيعة عـن السـلMة , وفـرع ربوبيـة التشـريع والحكـم عـن 
السلMة وفرع ربوبية الركوع والسجود عن السلMة , فالسـلMة والحكـم عنـده همـا 

 لهية كما ترى من كلامه  الإ الأصل لكل شىء , وليست الربوبية ولا
ة والحاكميــة هــى الأســاس ســتاذ المــودودى الملــك والســلMلقـد جعــل الأ

عداها جعله تبعـا ومقتضـى لهـا , ووسـيلة لتحقيقهـا , فجعـل  وكل ما, والأصل 
فروعـه  فيأصوله أو  فيالسMة هى الغاية وجعل كل تشريعات وأوامر الدين سواءا 

ذلك العبادات والأخـلاق ,  فيجعلها كلها وسائل لتحقيق الحاكمية والسلMة  بما 
ثبـات ذلـك إالMبيعة جعلها خادمـة للسـلMة, وفى سـبيل  وراء بل حتى حاكمية ما

ليه لدرجـة أننـا إذهب يستدل بكافة الوسائل والأدوات ليبرهن على صحة ماذهب 
نراه يستدل على المسألة بآيات لم يرد فيها اللفظ محل الكلام مMلقا , ولست أدرى 

مثـالا عـلى  كيف يستدل على معنى كلمة بدليل لم  ترد هى فيه أصلا?  ولـئن ذكرنـا
فلن نعدم مثالا أو أكثر استدل بـه الرجـل في مجـال  لوهيةذلك في الحديث عن الإ

Ó   Ò  Ñ   Ð      Ï  }    «الربوبية ومن ذلك قوله تعالى عن قوم نـوح عليـه السـلام 
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  ×  Ö  Õ  Ôz ]و كلمـة أفهـل ورد في الآيـة كلمـة رب ?  ,] ١٠٧:الشعراء
ك عـلى الإIـلاق كمـا تـرى , يرد شىء من ذلـ حكم ? او كلمة ملك أو سلMة ? لم

V  U  T  S   } كمـا اسـتدل بقولـه تعـالى في سـورة الـروم . دل بهـا  لكنه يست
  [  Z  Y  XWz  نقل لك الآيـة وماقبلهـا ومابعـدها لتـرى أن كلمـة أ, و

التـى لم تـذكرها  بالآيـات, فكيف يستدل عليها  إIلاقاالرب أو الربوبية لم ترد فيها 
كانت ذكرت معنى الخلق والرزق الذى هو مقتضـى الربوبيـة ولـيس معناهـا ن إو
 صلى كما اتفقنا ? الأ

M  L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  } :   الآياتتقول 
  ^   ]  \  [  Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q        P  O  N

        o   n  ml   k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a      `  _
  a   `  _  ~  }  |  {  z  y  x  wv   u  t  s  r  q  p
  m  l  k  j  ih           g  f  e  d  c  b

 o  n    ¡  �  ~  }|  {   z   y  x  wv          u  t  s  r  q  p
  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤  £  ¢
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó          Ò  ÑÐz....ابن عاشور حول  الإمامذكره  ليك ماإو
بعد النجعة ,  يقول ابن أمودودى قد لا الأستاذليتضح لك معناها وتتبين أن  الآيات
أتبع ذكر إقامة االله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في  «:  عاشور

A  }  السماوات والأرض عبيد الله تعالى فيكون من مكملات ما تضمنته جملة
  E  D  C  BG  F z  ]فت عليها هذه الجملة , ] ٢٥:الرومMفع

V  U  T  S   }  :فاللام في قوله  . زيادة لبيان معنى إقامته السماءَ والأرض
W z  لام الملك , واللام في قوله {  [  Z  Yz  لام التقوية , أي تقوية
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تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل بكونه فرعاً في العَمل , وبتأخيره عن 
. صادقة على العقلاء كما هو الغالب في استعمالها )  مَنْ  (وعليه تكون. معموله 

. أنهم منقادون لأمره : وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر , فيجوز أن يكون المعنى 
وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثيرون تعيَّن تأويل القنوت باستعماله في الامتثال 

الله بالوحدانية بدلالة الحال , وهذا هو المقصود هنا  لأمر التكوين , أو في الشهادة
لأن هذا الكلام أورد بعد ذكر الآيات الستّ إيرادَ الفذلكة بإثبات الوحدانية فلا 
يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم االله به من أمر التكليف مباشرة أو بواسMة 

أمره االله مباشرة  لأن المخلوقات متفاوتون في الامتثال للتكليف; فالشيMان
بالسجود لآدم فلم يمتثل , وآدم أمره االله مباشرة أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها; 

 . إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف
_   } : والمخلوقات السماوية ممتثلون لأمره سـاعون في مرضـاته قـال تعـالى

  a  `z ]ــاء ــلاء فهــم , ] ٢٧:الأنبي ــات الأرضــية العق ــا المخلوق وأم
, ]٥٦:الـذاريات[ h  g  f  e  d   cz   }  :خلوقون للMاعة قال تعالىم

فزيغ الزائغين عن Iاعة االله تعالى انحراف منهم عن الفMرة التي فMروا عليها , وهم 
في انحرافهم متفاوتون; فالضالّون الذين أشركوا باالله فجعلوا له أنـداداً , والعصـاة 

ربما خالفوا بعض أوامره قلـيلاً أو كثيـراً , الذين لم يخرجوا عن توحيده , ولكنهم 
V  U  T  S   }  فجملـة. هم في ذلك آخذون بجانب من الإباق متفاوتون فيـه 

  [  Z  Y  XWz ــة ــة عــلى جمل F  E  D  C  B  A  }  معMوف
G z  ]ويجوز أن تكـون جملـة, ]  ٢٥: الروم  {  Y  XW   V  U  T  S

  [  Zz تكملة لجملة  {  Q        P  O  N  M  L   K  J  Iz ]٢٥:الروم [
وله يومئذ من في السموات والأرض كل له قانتون , فالقنوت بمعنـى : على معنى , 

الامتثال الواقع في ذلك اليوم وهو امتثال الخضوع لأن امتثال التكليف قد انقضـى 
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u  t  }  شـأنهمبانقضاء الدنيا , أي لا يسعهم إلا الخضوع فيها يـأمر االله بـه مـن 
   |          {  z  y  x  w  vz ]وفـة ]٢٤: النورMفتكون الجملـة مع ,

يـن أانتهى  .... ]٢٥:الروم[ Q        P  O  N  M  L   K  J  Iz  }  على جملة
السلMة التى جعل الأستاذ المودودى الربوبيـة تابعـة وخادمـة لهـا ? لقـد ذكـرت 
السلMة والقدرة كآية تدل على ربوبيته فهى خادمة للربوبية وليست سـيدة وحاكمـة 

المودودى الذى نقلت عنه كلامه أيها الأمير بعدة آيات  الأستاذثم استشهد . عليها 
 خر لكنها فى معظمها لاتختلف كثيرا عما قلناه فهل وعيت ? أ

أ ن العـرب لم : ومما سبق يتبـين لنـا أيهـا الأميـر : ثم ختم الشيخ كلامه بقوله 
, ولم يقولوا كذلك هى السلMة , يقولوا بأن الربوبية فى معناها الأول  هى الحاكمية 
ولا الحاكميـة , لكـنهم قـالوا  ولم يقل القرآن أن المعنى الأول للربوبية هو السلMة

الرب هو المربى , والربوبية هى التربية , ثم يتفـرع عنهـا معـان أخـر ومقتضـيات 
استعرضـنا لغـة العـرب وآيـات أخرى من بينها السلMة والحاكميـة كمـا ذكرنـا و

, وهاهو الدكتور محمد أحمد عبد القادر ينقـل عـن علمـاء وأئمـة الإسـلام القرآن
والرب هو الذي يربي عبده فيعMيه خلقه ثم «:  سلام ابن تيميةقال شيخ الإ«فيقول  

فـالرب  «: وقال محمد صـديق حسـن  »يهديه إلى جميع أحواله, من العبادة وغيرها
, فمعنى قوله ا فهو رابٌّ ăأي رابّهم, وهو الـرب : رب العالمين: مصدر رب يربُّ رب

تكفل لهم من خلـق ورزق الخالق الموجد لعباده, القائم بتربيتهم وإصلاحهم, الم
: ويقول ابن القيم رحمه االله عند تفسير قوله تعـالى.ـه.أ  »وعافية وإصلاح دين ودنيا

 {  z  y   x  w  v  u  t  s  r   q  pz   وقــــدم الربوبيــــة
لعمومها وشمولها لكل مربوب , وأخّر الإلهية لخصوصها; لأنه سبحانه إنمـا هـو 
إلهُ مَنْ عبده وحده واتخذه دون غيره إلهًا, فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهـه, وإن 
كان في الحقيقة لا إله له سواه, ولكن المشرك ترك إلهـه الحـق واتخـذ إلهًـا غيـره 

فة الملك بين الربوبية والإلهية; لأن الملك هو المتصرف بقولـه باIلاً , ووسFّ ص
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وأمره, فهو المMاع إذا أمر, وملكه لهم تابع لخلقه إياهم, فملكه من كمال ربوبيته, 
وكونه إلههم الحق من كمال ملكه, فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه, وملكه يستلزم 

لحق, خلقهـم بربوبيتـه وقهـرهم إلهيته ويقتضيها, فهو الرب الملك الحق, الإله ا
فتأمل هذه الجلالة, وهذ العظمة التي تضـمنتها هـذه .  بملكه, واستعبدهم بإلهيته

w  v  u  t  s  r  } الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسـن سـياق 
  z  y   xz. ة بمعنىMهكذا يقول العلماء والمفسرون , فأين الحكم والسل

لا فى مخيلتـك وتنظيـرك إر ? اللهـم لاوجـود لـذلك الربوبية وجوهرها أيها الأمي
 .عادة تنظير إالذى يحتاج إلى 
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,  »الـرب والربوبيـة  «أنهى الشيخ ملاحظاته على كلام الأمير حـول مصـMلح 
يبدوا أن الأمير قد ضاق صـدرا بكلامـه , حيـث فنـد كـل شـبهاته , وكشـف كـل 
أخMائه حول هذا المفهوم الذى تحمس له , واضح على قسـمات الأميـر أنـه يعـد 

عينيـه بريـق التحـدى وشـرر العنـاد  فيجولة جديدة , أرى  فيالعدة ليشد على الشيخ 
نفـه , أالأفـق ,داعـب أرنبـة  فيينيه , رفع الأمير إلى السماء وجهه , سرح بع والإصرار

, ولـئن  »أنا لن أسـلم رايتـى  «علا شفتيه جملة بليغة  التفت إلى الشيخ مشيرا بيده , قد
كمـال إنى عـازم عـلى إاعترضـت , فـ قلت أيها الشيخ ماقلت , ولـئن اعترضـت مـا

المساجلة , مصر على الوصول إلى نتيجة , ماض وأعـرف مـادربى وماهـدفى , مهمـا 
مصMلح  أيها الشيخ من قول مختلق ومختلف , ولتكن جولتى الآن معك حول أتيت

, وقـال  o  n  m  lz  } , ولقد قال القـرآن مخاIبـا الكافـة  »العبادة  «
ــا المــؤمنين  l  k   j  i  h  g  f  e  } مخاIب

  o  n     mz  ,نها العبادة وظيفة الخلق إ {  y  x   wz. 
  −: اللغوي لكلمة العبادة  أما عن التحقيق

 أي والتـذلل, الخضـوع اللغـوى معناهـا والعبوديـة; العبودة:  فيقول الأمير

 ولا ,عنـه عـدول ولا ,معه مقاومة لا انقيادًا غيره وانقياده لأحد المرء استسلام

 ذلـك يشـاء , وعـلى مـا وكيـف ما يرضى حسب هو يستخدمه حتى له, عصيان

 للMريق الممهد  : معبد Iريق و المنقاد, السلس للبعير : معبد العرب بعير تقول

Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

א 
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Uالعبوديـة معـاني الكلمـة هذه مادة في نشأت اللغوي الأصل هذا ومن . ء للو 

   مـادة تحـت العـرب لسـان في جـاء  .والمنـع  والقيـد والخدمة والإIاعة والتأله
 :   يلي  فيما نلخصه ما) د ب ع( 

 مملوكًا أي ,عبدًا اتخذه :  الرجل تعبد ,  الحر خلاف المملوك  : العبد ) ١

 في جـاء وقـد (واعتبـده واعبـده الرجـل عبـد وكـذلك العبـد, معاملة عامله أو
 أعبـد روايـة وفي – محـررًا اعتبد رجل , أنا خصمهم  ثلاثة :  الشريف الحديث

 موسـى أن الكريم  القرآن وفي : له ومملوكًا عبدًا حرًا رجلا اتخذ أي –  محررًا

 عبيدًا , اتخذتهم Z  Y  X  W   V  U  Tz  ]  }  : لفرعون قال السلام عليه

 هو (عابد الأنباري فلان ابن وقال له; عابد فهو لملك دان من وكل ,دائنين , لك

 .) لأمره  المنقاد لربه المستسلم الخاضع

 ). له تأله (ة ومعبد ومعبدًا عبادة هعبد) ٢
   :الشاعر  قال .  يعبد كأنه :المعظم المكرم دالمعب هو  ).التنسك : (التعبد) ٣

 معبدًا الباخلين عند المال أرى
 )يفارقه فلم لزمه : (به وعبد) ٤
    ). حبسك ما أي : (عني عبدك ما) ٥

 أن الأساسي مفهومها أن)  : د ب ع(  لمادة اللغوي الشرح هذا من ويتضح

 إزاءه , ويتـرك  واستقلاله حريته عن له ينزل ثم وغلبته, أحد المرء لعلاء يذعن

 والعبودية, العبدية حقيقة هي وهذه  ,دًا انقيا له والعصيان  , وينقاد المقاومة كل

) العبـد (كلمـة سـماعه لمجـرد ذهـن العربـي في يتمثـل مـا أول أن ذلـك ومـن
 إIاعة هي الحقيقية وظيفة العبد أن وبما . والعبودية العبدية تصور هو) العبادة(و

 بـه يقـف العبد لم كان إذا ثم . الإIاعة تصور يتبعه فحتمًا أوامره, وامتثال سيده
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 يعتقد ذلك مع كان بل ,  ً وتذللا Iاعة لسيده نفسه أسلم قد يكون أن على الأمر

 نعمه على والامتنان الشكر بعواIف مفعمًا قلبه وكان شأنه بعلو بعلائه , ويعترف

 أداء وفي الآئه على الشكر إبداء في ويتفنن وتعظيمه تمجيده يبالغ في فإنه وأياديه,

إلى  ينضـم لا التصـور وهـذا . والتنسك التأله ذلك اسمه وكل له, العبدية شعائر
 معـه يخضـع بل فحسب, رأسه يخضع لسيده لا العبد كان إذا إلا العبدية معاني

تصـوران  فإنهمـا   −الملازمـة والحـبس  –الباقيـان  المفهومان وأما .  ً أيضا قلبه
 .للعبدية أصليان لا فرعيان

 −: القرآن  في العبادة كلمة استعمال •

 كلمـة أن رأينـا اللغـوي التحقيق هذا بعد القرآنإلى  رجعنا وإذا:  قال الأمير

 قـد المواضـع بعـض ففي ,  الأولى الثلاثة المعاني في فيه غالبًا وردت العبادة قد

 وفي وحـده, الثـاني المعنـى الأخـرى معًـا, وفي والثـاني الأول المعنيـان بها أريد
 بمعانيهـا أخـرى في مواضـع اسـتعملت قـد كما فحسب, الثالث المعنى الثالثة

 :فهي  في القرآن والثاني  الأول بالمعنيين ورودها أمثلة أما .واحد آن في الثلاثة
 {    k  j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  `

  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  lz 

, ] ٢٢:الشعراء[ Z  Y  X  W   V  U  Tz  ]  } ] ٤٧−٤٥:المؤمنون[
 قوم أن : فرعون فقال ,ةوالإIاع العبودية هو الآيتين كلتا في بالعبادة والمراد

 إنك :موسى وقال لأمرنا, وخاضعون ,لنا عبيد أي لنا, عابدون موسى وهارون

 .وترضى تشاء ما حسب وتستخدمهم ,عبيدًا إسرائيل, اتخذتهم بني عبدت
q  p  o  n  m  } : ة ففى قولـهوالإIاع ديةالعبو بمعنى ما العبادةأ

  z    y  x  w  v  u   t  s  rz ]سـبةالمنا إن ,] ١٧٢:البقرة 

 بـأنواع مـن يتقيدون كانوا الإسلام قبل العرب أن هي الآية هذه بها أنزلت التي
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 لأوهـام واتباعًـا ,الـدينيين أئمـتهم لأوامر امتثالاً  والمشارب, المآكل في القيود

 أن فعلـيكم تعبـدونني كنـتم إن  : تعـالى االله قـال أسـلموا الأولين, فلمـا آبائهم

 لم إن أنكـم مريئًا, ومعناه هنيئًا لكم أحللته ما وتأكلوا القيود تلك جميع تحMموا
هجـرتم  قـد كنـتم وإن وحـده, تعـالى الله بـل وأئمـتكم, لأحباركم عبادًا تكونوا
 ما لا الحدود, من لكم وضعه ما تتبعوا أن عليكم وجب فقد Iاعته,إلى  Iاعتهم

 الموضع هذا في العبادة كلمة جاءت ذلك ومن . والحرام في الحلال هم وضعوه
p  o  n  ml  k   j  i  h   g  f  e   d  }  العبوديــة والإIاعــة بمعــاني ضًــايأ

x  w  v   u  t  s  r   q z  ]٦٠:المائـدة [,   {  d  f  e

n  m   l  k  j  i  h  g z ]٣٦:النحــل [,  {  l  k
t  s  r    q  p  o  n  m z  ]اغوت بعبادة , والمراد] ١٧:الزمرMفي ال 

 في الMاغوت ومعنى ,وإIاعته للMاغوت العبودية هو الثلاث الآيات هذه من كل
 وتتمـرد, االله عـلى تبغي قيادة أو وكل إمامة , سلMة أو دولة القرآن كل إصMلاح

 أو ,بـالإغراء أو Iاعتهـا بـالإكراه على عباده وتحمل أرضه,  في حكمها تنفذ ثم

 الإمامـة والزعامـة وتلـك السـلMة تلك لمثل المرء فاستسلام . الفاسد بالتعليم

 !للMاغوت عبادة بلاشكذلك  , كل إياها Iاعته ثم لها وتعبده
 كلمة فيها وردت قد التي الآيات ذلك بعد خذ:  الMاعة بمعنى العبادة •

k     j  i  h  g  f  e   d  } االله تعالى  قال فحسب; الثاني العبادة بمعناها

  q  p    o  n  mlz ]ان أحد يتأله لا أنه الظاهر, ] ٦٠:يسMهذه في للشي 

 تعالى االله بها يصم التي الجريمة لذلك فإن نفسه, من ويMرده يلعنه كل بل الدنيا,

,   لأمره إIاعتهم بل الحياة الدنيا, في للشيMان تألههم ليست القيامة يوم آدم بنى
É  È    }: , وقوله .إياها أراهم التي السبلإلى  وتسرعهم ,  لحكمه واتباعهم

  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î           Í  Ì  Ë  Ê
   Ü    R  Q  P  O   N   M   L  K  J  I    H  G    F  E     D  C  B  A
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  g         f  e   dc  b  a  `      _  ^  ]  \  [   Z  Y  X   W  V  U  T           S
   q  p  o  nm  l  k  j  i  hz ]بإنعام , ويتضح ]٣١−٢٢:الصافات 

 كانوا يعبدون, ما وبين العابدين بين القرآن حكاها التي المحاورة هذه في النظر

 لها يتأله كان التي والأصنام الآلهة المقام هذا في بالمعبودين المراد ليس أن

 و بالنصح, متظاهرين الخلق أضلوا الذين والهداة الأئمة أولئك بل المراد القوم,
 وجباتهم بسبحاتهم فخدعوهم المMهرين, لبوس القديسين في للناس تمثلوا

 لأحكامهم والاتباع , الخداعين لأولئك الأعمى فالتقليد لهم, تبعًا وجعلوهم

¨  ©   }وقال  , الآية هذه في العبادة بكلمة عنه االله عبر الذي قد هو
  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

¹  ¸ z  ]٣١ :التوبة.[ 

 الآيـة هذه في عبادتهم ثم االله دون من أربابًا والأحبار العلماء باتخاذ والمراد

 مـن سـند بـدون لأحكامهم والإIاعة والنهي, الأمر مالكي الإيمان بكونهم هو

 الأحاديـث في نفسه صلى الله عليه وسلم االله رسول المعنى بهذا وقد صرح , الرسول أو االله عند

 أحلوه ما تحلوا ألم :قال وأحبارنا, علماءنا نعبد لم إننا « :له  قيل فلما الصحيحة,

 .ياهم إفتلك عبادتكم :  بلى  , قال : حرموه? قال  ما وتحرموا
א  אW 

 قد التي الآيات في ذلك بعد لننظر:  أما العبادة بمعنى التأله فيقول الأمير عنها 

 ذكـر على , وليكن منك  »التأله  «, وهو  الثالث العبادة بمعناها كلمة فيها وردت

عليـه  يـدل حسبما اثنين أمرين على تشتمل التأله بمعنى العبادة أن المقام هذا في
 والقيـام والركـوع كالسـجود الشـعائر مـن لأحد المرء يؤدي أن : أولهما  القرآن

 التألـه بقصـد عـادة يؤديـه مـا والنسـك, والنـذر البـاب عتبة وتقبيل والMواف

 بكل يأتي أو بذاته, لامستق أعلى إلهًا المرء يعتقده يكون بأن عبرة ولا والتنسك,
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 للإلـه شـريكًا مؤمنـًا بكونـه أو , إليـه والزلفـى للشفاعة وسيلة إياه معتبرا ذلك

 .العالم هذا أمر تدبير في له وتابعًا , الأعلى

 ثـم ,  العـالم هذا في الأسباب نظام على مسيMرًا أحدًا المرء يظن أن  :والثاني

 الأهـوال نـزول عنـد بـه ويعوذ وآفته, ضره في به ويستغيث ,  في حاجته يدعوه

 . والأموال الأنفس ونقص

 مـن يـأتي مـا بـذلك والشاهد التأله, معاني في داخل كلاهما الوجهان فهذان

 Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³z}    :آيات القرآن 
´  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  } ,  ] ٦٦:غافر[

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âz ]٤٨ :مريم  .[ 
 {  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ï  J            I  H  G  F  E          D      C   B  Az ]من كل ففي, ] ٥:الأحقاف 

 هو الدعاء فيها بالعبادة المراد بأن نفسه القرآن صرح قد الثلاث الآيات هذه

 والمراد ,] ٤١:سبأ[ Z  Y  X  WV  U         T    Sz  } والاستغاثة , 

w  } الجن سورة من الآتية الآية تفصله الآية, هذه في بهم والإيمان الجن بعبادة
   _  ~       }  |     {  z  y        xz ]الجن بعبادة المراد أن منه فيتبين, ] ٦:الجن 

 أن كما والأنفس, ونقص الأموال الأهوال في إليهم واللجوء ,  بهم العياذ هو

y  }   .والمحافظة الإعاذة على بقدرتهم الاعتقاد هو بهم بالإيمان المراد
  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ~   }  |   {  z

  u  t  s  r  q  p  o  n              m  l  k  j  i  hz ]١٧:الفرقان ,
 الأولياء هم فيها بالمعبودين المقصود أن الآية هذه بيان من ,  ويتجلى] ١٨

 من وأرفع أجل بكونهم الاعتقاد هو بعبادتهم والصلحاء , والمراد والأنبياء

 على وقادرين , لوهيةالإ متصفين بصفات بكونهم والظن ,العبدية خصائص
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 التكريم يديهم بشعائر بين القيام ثم والإغاثة, الضر, وكشف الغيبية الإعانة

H  G  F  E  D  C  B  A  } وقنوتًا تألهًا يكون يكاد فيما والتعظيم
V  U         T    S  RQ  P  O  N  M  L  K  J     I z 

 والخضوع التأله هو الآية هذه في الملائكة بعبادة , والمقصود]٤٠:سبأ[

 من غرضهم وكان الجاهلية, أهل يفعله كان كما وتماثيلهم الخيالية, لهياكلهم

,   .الدنيا حياتهم شؤون في بهم فيستعMفوهم ويستعينوا يرضوهم, أن ذلك وراء
 {  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
� z  ]١٨:يونس [ , {  e     d   c  b  a  `    _  ~  }  |  {

  fz ]فيها فصل وقد التأله, هو أيضًا الآية هذه في بالعبادة والمراد, ]٣:الزمر 

 .يعبدونهم وهو التزلف بهم إلى االله تعالى كانوا لأجله الذي الغرض أيضًا

 القـرآن فيالعبـادة  كلمة أن الأمثلة من تقدم ما جميع من الوضوح كل يتضح

 بمعنى الأخرى وفي , والإIاعة العبودية بمعنيي المواضع بعض في قد استعملت

 الأمثلة لك نسوق أن قبل والآن وحده التأله بمعنى الثالثة فحسب, وفي الإIاعة

 تكون أن بد لا ,)الثلاثة المعاني لجميع شاملة (العبادة  كلمة فيها جاءت قد التي

 .الأولية الأمور بعض من ذكر على

 أمـا االله, غيـر عبـادة ذكـر جميعًا تتضمن آنفًا, سردناها قد التي الأمثلة إن) أ 

 المـراد فإن )والإIاعة العبودية بمعني (العبادة كلمة فيها قد وردت التي الآيات

 أنفسـهم جعلـوا الـذين المتمـردون الأنـاس الشـيMان, وإمـا إما فيها بالمعبود

 وإIاعته , االله عبادة من وإIاعتهم بدلا عبادتهم على االله عباد فحملوا Iواغيت ,

 وIرق الحياة من سبل اخترعوه ماإلى  الناس قادوا الذين والزعماء الأئمة هم أو

 .  ظهورهم وراء االله كتاب جاعلين المعاش

 المعبود فإن ,)التأله بمعنى (العبادة  فيها وردت قد لتي ا الآيات وأما ) ب.
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 لهم آلهة الناس الذين اتخذهم والصلحاء والأنبياء الأولياء عن إما عبارة فيها

 الذين اتخذوهم والجن الملائكة عن وإما وتعليمهم, هدايتهم أنف رغم على

عن  عبارة هو أو الMبيعة, قانون على المهيمنة الربوبية في شركاء فهمهم لسوء
 صلواتهم وقبلة , عبادتهم وجهة أصبحت التي وهياكلها الخيالية القوى تماثيل

,   ً لاباI المعبودين أولئك جميع يعد الكريم والقرآن إغراء الشيMان , بمجرد
 لهم, تألهوا , أم  أIاعوهم أو الناس سواءًا تعبدهم عظيمًا خMأ عبادتهم ويجعل

 ,  يعبدوا أن يستحقون وعبيده, فلا الله ا عباد تعبدونهم Iفقتم من جميع إن ويقول

 في وأن مالكهم والخزي, والمذلة الخيبة غير عبادتهم من مكتسبون أنتم ولا
الأمر  كل وبيده الواحد, االله هو والأرض السماوات في ما جميع ومالك الحقيقة
 ,  وحده هو إلا بالعبادة يجدر لا ذلك ولأجل ,  والصلاحيات السلMات وجميع

 {    ½       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯
  ¾z  , {  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  Lz  

Z  Y  X   WV  UT  S  R  Q  ]  \  }  ,] ٩٤:الأعراف[
  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]

  r   q  p  o  n  m  l  kz ]٢٨−٢٦ :الأنبياء.[ 

 النـاس عبـدهم مـن جميـع كون على البرهان القرآن يقيم أن بعد كذلك) ج 

 أنإلى  والجـن الإنـس جميـع يـدعو أمامـه, وعاجزين الله عبيدًاالوجوه  من بوجه

 العبديـة تكـن فلا العبادة المختلفة, معاني معنى من بكل وحده تعالى االله يعبدوا

 تلك أي من خردل حبة تكن له, ولا إلا المرء يتأله ولا هو, إلا عايM ولا له, إلا

i  h  g  f  e  d     l  k  j}    االله غيـر لوجـه للعبـادة الأنـواع

n  m z  ]٣٦:النحــل [  , {  s  r    q  p  o  n  m  l  k
t z  ]١٧:الزمر [,  {  p    o  n  ml  k     j  i  h  g  f  e   d

  y  x  w  v   ut  s  r  qz ]يس[ . 
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 عن عبارة هي التي العبادة له تختص أن الآيات هذه في تعالى االله أمر لقد

 االله فإن الآيات, في واضحة ذلك وقرينة والإذعان, والإIاعة العبدية والعبودية

 والآباء والرهبان والأحبار والشيMان الMاغوت إIاعة أن اجتنبوا فيها يأمر تعالى

 وعبديته الأحد الواحد االله Iاعة في وادخلوا عبديتهم جميعًا, واتركوا والأجداد
{  Å  Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³

  Ç  Æz ]٦٦:غافر[,  {  x  w   v  ut  s  r  q  p
   ih  g  f     e   d  c   b  a  `   _  ~  }   |  {  z  y

m  l  k  j z ]رI١٣:فا [ , {   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Çz ]في تعالى االله أمر وقد, ] ٧٦:المائدة 

 في أيضًا واضحة ذلك وقرينة .التأله بمعنى العبادة له تختص أن الآيات هذه
سبق  فيما جاء وقد الدعاء بمعنى فيها استعملت العبادة قد كلمة أن وهو الآية,
 الربوبية في تعالى باالله يشركونهم كانوا الذين الآلهة ذكر الآيات من لحق وما

 .الMبيعة فوقما  على المهيمنة

 حيثمـا أنـهإلى  يـتفMن أن عينـين ذي عـلى شـيء في الصعب من ليس فالآن

 مناسـبة اللاحقـة أو السابقة الآيات في تكن ولم تعالى االله عبادة في القرآن ذكرت

 بهـا المراد فإن للكلمة, المختلفة المعاني من بعينه في معنى العبادة كلمة تحصر

 .   »والتأله والإIاعة العبودية «الثلاثة  معانيها الأمكنة هذه جميع في
 التألـه بمعنى شاكلها وما لآيات ا هذه العبادة في كلمة تخص لأن داعي فلا

 هـذه مثـل في القـرآن أن الحق بل ,فحسب والإIاعة العبدية بمعنى أو , وحده

 تكون أن إلا القرآن دعوة ليست أنه الظاهر ومن , دعوته بأكملها يعرض الآيات

 حصـر إن ثم , ومن تعالى االله لوجه أولئك خالصًا كل والتأله, والإIاعة العبدية

 معان في القرآن لدعوة الحقيقة, حصر في بعينه, معني في  )  العبادة( كلمة معاني
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المعانى اتباعا ناقصا فلابد مـن  هأن يكون اتباعه لهذ  المحتومة نتائجه ومن ضيقة
تناول مصMلح العبادة بهذا الشمول وتلك المعا نى كلها , ليستقيم لنا فهـم القـرآن 

, ولعلنا بذلك نكون وقفنا على المعنـى الجـامع .الكريم ومقاصد الشرع الحكيم  
 .   »Iاعة , والتأله العبودية , والإ «للعبادة 

ن يقول شيئا , نعم أأنهى الأمير حديثه وجلس ينتظر الشيخ , وكله ثقة بأنه لابد 
هو لايعرف مايدور بذهن الشيخ وما يجول بخاIره , لكن قـد بـدت عـلى الشـيخ 

نـى لأراه إعلامات ,  ترى ماذا يعتمل بداخله ?, وفيمـا يقلـب الشـيخ أفكـاره ?, 
وجهــه مــتهللا , رآه منتفخــا  نظــر الشــيخ إلى الأميــر , ليــرى يتأهــب للحــديث ,

  −: له كالMاوس كأنما فاز بغريمه  , ثم قال
? فمـالى أراك   »أن المؤمن لايلدغ من جحر مـرتين«أليس قد ورد فى الحديث 

وقد تكررت لدغاتك , وتشابهت أخMاؤك ?, فى كل مرة تنزع نفس المنزع , وتقـع 
فيـه أسـيرا , رغـم و نصب لك حتى صرت أفى نفس الشرك الذى نصبته لنفسك , 

خـرى , أأنك تصول بفكرك وتحلق بكلامك , وتشيح بوجهك تارة , وتشير بيدك 
ن تتخلص من الفخ والشرك الذى وقعت فيه  لكـن لايـأس عنـدى أيهـا أولاتقدر 

, فاســمع منــى نفعنــى  Ä  Ã       Âz  } الأميــر ولاملالــة ,  وزادى قولــه تعــالى 
 . ونفعك االله تعالى 

نها نفس الأخMاء تكررها , لقد سويت بين الأصل والفرع , بل جعلـت إ:  أولا
تفسـر وتشـرح وترتـب  أخـذتالفرع أصلا, ونقلت الأصل إلى موقع الفرع , ثـم 

خلاف  لا  »العبادة«ن التعريف اللغوى لكلمة إالقواعد بناءا على تصورك الجديد , 
أى الخضوع والتذلل , هذا هـو معناهـا الأول : بشأنه , العبادة والعبودية والعبدية 

انما يكـون بخضـوع  الإنسانوالأصلى والأساس فى اللغة , والخضوع والتذلل فى 
المعـانى تتحقـق أول  وهـذهالقلب وانكساره وشعوره بالحاجة والافتقار إلى االله , 

حالة فردية فى الأساس , وحالة قلبيـة فى المقـام ماتتحقق على مستوى الفرد , فهى 
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, فهـى تـابع مـن توابعهـا , ومظهـر مـن مظاهرهـا ,  والإتبـاعأما الMاعـة . الأول 
ومقتضى من مقتضياتها , ولازم من لوازمهـا , فالعبـد الـذى يصـدق فيـه وصـف 

,  ذ تكاليفـهفـو العبدية لابد أن يMيع ويتبـع تعـاليم سـيده وأوامـره , وينأالعبودية 
الأعمال بعد أن يتصف بالعبوديـة وينـزل منزلتهـا ,  هلاشك فى ذلك لكنه يقوم بهذ

فالMاعة والاتباع هما برهانان على صدق العبودية , وليسا هما العبودية , وهما وسيلة 
فالعبوديـة والعبـادة غايـة, . للتعبير عن تحقيق العبودية , وليسـا همـا الغايـة منهـا 

ن إولذلك . الغاية  ومظهر من مظاهرها هذه  وسيلة لتحقيقوالMاعة والاتباع هما ال
سلمت معك بالمعنى اللغوى فلا أسلم لك بشرحك وتفسيرك للعبادة بقوك نقـلا 

أى استسلام المرء وانقياده لأحد غيـره ,   «عن المودودى أيضا وهو يفسر العبادة  
فيستخدمه حسـب مقاومة معه ولاعدول عنه , ولاعصيان فيه حتى يتبعه  انقيادا لا

يها الأمير, والصحيح كما سمعت أنك قـد أ, هكذا قلت  »مايرضى وكيف يشاء , 
خلMت بين العبادة وبين مقتضياتها وآثارها أثناء تفسيرك للمعنـى اللغـوى للعبـادة 

هـذه  بـالرغم أن »عدم المقاومة , وعدم العصيان , والاتباع  «فجعلت العبادة هى 
توابعها ومقتضى من مقتضـياتها , وليسـت هـى معناهـا نما هى توابع  من إالثلاث 
 ..الأصلى 
مMلق الخضوع والذل , فهى ليسـت  ولئن كان المعنى اللغوى  للعبادة هو •

خضوع تام مقترن  «نما هى خضوع وذل بصورة معينة, إبهذا الاIلاق فى الشرع , و
هـى كمـال «, فالعبادة كما يعرفهـا العلمـاء فى الشـريعة ,  »بمنتهى الحب الله تعالى

, تجمـع بـين الحـب والتعظـيم, بـين  »الحب الله مع كمال الذل له سبحانه وتعالى
ليه , وكلا مـن الحـب والـذل إله , والرغبة فيه , والركون  والإجلالليه , إالافتقار 

 والأعمـالرح يـنعكس أثرهـا بعـد ذلـك عـلى الجـوا وإنمامعان قلبية كما تعرف 
في الشرع عبارة عما يجمع : ( عن العبادة , وفى هذا يقول  ابن كثير للإنسانالظاهرة 

 .] ٢٥ /١التفسير [ ـاه).كمال المحبة والخضوع والخوف 
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والعبادة المأمور بها, يؤديها المسلم  «: عبد القادر الدكتور محمد أحمد ويقول 
وهو ذليل خاضع لمولاه, مع حبه له, فهي تتضمن غاية الذل الله بغايـة الحـب لـه, 
وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى, فمن خضع لإنسان وهو يبغضـه لم يكـن عابـدًا لـه, 
ومن أحب إنسانًا ولم يخضع له, لا يسمى عابدًا له, فحب الرجـل لولـده وأهلـه لا 

مى عبادة لأنه حب Iبيعـي, وفي حـق االله تعـالى لا يكفـي أحـدهما منفـردًا عـن يس
الآخر, فالخضوع الذي ليس فوقه خضوع والحب الذي ليس فوقه حب, هو حـق 

أما ابن تيمية فيMلقها على عموم مـايتقرب بـه إلى االله  , »الله وحده ولا يستحقه غيره
ل مايحبه االله ويرضاه من الأفعال العبادة اسم جامع لك «ممايحبه ويرضاه , فيقول  

. , ثم بدأ يعدد مظاهرهـا وصـورها ومناسـكها   ».....والأقوال الظاهرة والباIنة 
قبال والحب والرغبة ,  فخضـوع القلـب رب لابد أن يلازمه الإقولايفوتنك أن الت

ومفرداتهـا وذله , وافتقاره وشوقه إلى االله هو المعنى الأصلى للعبادة , أما مناسـكها 
فهى المظاهر اللازمة لتحققها فى الخـارج , والتـى تسـتلزم Iاعـة العبـد لسـيده , 

مام ابـن واتباعه أوامره ,  وفعل مايحبه واجتناب مايكرهه ويبغضه , ولقد فصل الإ
تيمية فى رسالته العبودية فى ذلك , وكذا تلميذه ابن القـيم فى تفسـيره , وفى مـدارج 

العبادة أصلها المعنى القلبـى أسـوق فى ذلـك مـثلا يوضـح السالكين , ولبيان أن 
, هـل معنـى ذلـك أن الـدعاء  »الدعاء هو العبادة  « صلى الله عليه وسلمالصورة وهو قول الرسول 

فقF هو العبادة ? , أو أن العبادة هى الدعاء فقF ? , بالتأكيد لـيس المقصـود هـذا 
الحديث  الصحيح ولاذاك, فالكل يعلم يقينا أن للعبادة صورا وفروعا كثيرة , وفى 

, فليس الدعاء وحـده هـو العبـادة , كمـا أنهـا  »....ن شرائع الإسلام قد كثرت إ«
ليست هى الدعاء فقF  , لكن جعل الرسول ص الدعاء هو العبادة , لأنـه يشـتمل 
على معناها الحقيقى الأصلى  , وكذلك معناها الفرعى والاقتضائى , فالعبد عنـدما 

, ويراه رحيما ودودا عMوفا بخلقـه ,  إليهويحس بافتقاره يستشعر حاجته إلى ربه,  
وحبه , فيتجلى االله فى قلب هذا الشخص  إليهويتولد فى داخله التعظيم له , والشوق 



 

 

@ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu 

107

هـى حقيقـة العبـادة وروحهـا , هنـا  هبصفات الجـلال وصـفات الجمـال , وهـذ
ا قامت معانى وساعتها يتوجه المرء بقلبه, ويمد يديه , يسأله سبحانه ويدعوه بعدم
يشـعر بـالفقر  العبودية فى قلبه, وملكت عليـه نفسـه , أمـا أن يمـد يديـه وقلبـه لا

ليه , فان االله لايقبـل مـن قلـب إوالحب الله سبحانه والشوق  والإجلالوالانكسار 
ساه لاه كما هو معلوم , ولعلنا بذلك نكون قد وضحنا الفارق بين المعنى الأصـلى 

لعبادة الذى قد وقع الخلF بينهما فيمـا نقلتـه  مـن كـلام وبين المعنى الاقتضائى ل
: المودودى, يقول وحيد الدين  مبينا حقيقة العبادة فى رده عـلى كـلام المـودودى 

ليه متضرعا وخاشعا , ويـركن ويحنـف إوهى تأله العبد إلى االله , فيدعوه ويتوجه «
حقيقـة جوانـب  ليه بشكل كامل , فهذة هى روح العبادة وحقيقتها , ولكـن لكـلإ

, وحسب علاقاته وأحوالـه , وحقيقـة  الإنسانتنشأ حسب اعتبارات مختلفة عند 
العبادة أيضا لها مظاهر خارجية , وبهذا الاعتبار يندرج فى فهرس العبادة سائر نظام 

ذ من مقتضيات العبادة اللازمة أن يMيع المؤمن االله تعالى فى كـل شـؤونه إالMاعة , 
ومعاملاته , وعلاقة العبودية تظهر فى صورة الMاعة , وليست العبادة عبادة حقيقية 

, هكذا يفرق بين العبادة وبين الMاعة , فالثانية هى  »...ذا وجد معها Iغيان وعناد إ
هـذه  لعلك تسأل أيهـا الأميـر ومـاذا تفيـدنا.  مقتضى الأولى وصورة من صورها  

جابـة عـلى هـذا التفرقة مادامت العبادة لابد أن تترجم إلى Iاعة ? ولقد سـبقت الإ
التساؤل من قبل , أن التفرقة بين المعنيين هو تفرقة بين الوسيلة والغايـة , فالغايـة 

بينمـا  مMلوبة فى كل الأوقات وكل الأحوال , لاتسقF عن المرء تحت أى ظرف ,
الوسيلة تكون مMلوبة وواجبة بحسب الظروف والوسع والMاقة  , وقد تسقF عن 

ما لعدم توفر شروIها ,أو لوجود موانع دونها, فالعبادة غايـة لاتسـقF إالمرء حينا 
, بينما الMاعـة بحسـب الMاقـة  v  u  t  s  rz  }: بحال , قال تعالى

{  |  {   z  y  x  wz  مر فاتوا منه ماأب أمرتكم إذا «,  وفى الحديث 
بـدا عـن المـرء , بينمـا الزكـاة مـثلا وسـيلة أتسـقF  , العبادة غايـة لا »استMعتم 
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مMلوبـة مـن الكافـة ,  الزكاة ليسـت مفروضـة ولاهذه  ومظهرمن مظاهر العبادة ,
 Uعـنهم بسـبب عـدم تـوفر الشـرو Fائفة بعينها , وقد تسـقI لكنها مفروضة على

عدم مرور الحول عليهـا , كمـا تسـقF عـن المـرء  وأ , كشرU بلوغ النصاب مثلا
الذى يملك النصاب , وانقضى على هذا النصاب حول كامل , قد تسقF عنه الزكاة 

أداؤه , فبـرغم فرضـيتها وتـوافر شـروIها  الإنسـانلوجود مانع كدين يجب على 
 سقMت عنه لوجود مانع من الأداء بحق هذا الشخص بعينه, وهو بعـدم أدائـه لهـا

 .  ليس مقصرا فى العبادة , لأنها فى الأصل غير ثابتة فى حقه 
أنك فى كلامك قـد عكسـت الترتيـب , فبـدلا أن تقـدم الخضـوع وذل :  ثانيا

القلب وافتقاره وحبه الله وتجعله هو الأصل , وهذا هو المعنـى الحقيقـى الأصـلى 
القلب وذله وحبه الله ذعان , قبل خضوع للعبادة , نراك قدمت الMاعة والاتباع والإ

: جـلال لـه  , حيـث نقلـت عـن المـودودى قولـه حساسه بالافتقـار والإإتعالى و
 يذعن أن الأساسي مفهومها أن )د ب ع( لمادة اللغوي الشرح هذا من ويتضح«

 كـل إزاءه ويتـرك واسـتقلاله حريتـه عـن لـه ينزل ثم وغلبته, أحد المرء لعلاء

 .   »والعبوديـة, العبديـة حقيقـة هي وهذه  .دًا انقيا له والعصيان وينقاد المقاومة
 أوامـره, وامتثال سيده إIاعة هي الحقيقية وظيفة العبد أن وبما  «إلى قوله ..... 

 كـان إذا ثم «: ثم يقول المودودى في وضوح  .....  »الإIاعة  تصور يتبعه فحتمًا

 كان بل ,  ً وتذللا Iاعة لسيده نفسه أسلم قد يكون أن على الأمر به يقف العبد لم

 الشـكر بعواIـف مفعمًـا قلبـه وكان شأنه بعلو بعلائه , ويعترف يعتقد ذلك مع

 الشكر إبداء في ويتفنن وتعظيمه تمجيده يبالغ في فإنه وأياديه, نعمه على والامتنان

 وهـذا . والتنسـك التألـه ذلك اسـمه وكل له, العبدية شعائر أداء وفي الآئه على

 رأسـه يخضـع لسـيده لا العبـد كـان إذا إلا العبديـة معـانيإلى  ينضم لا التصور

قوله عن :  حداها إوهنا ملاحظات ثلاث  » ....أيضا قلبه معه يخضع بل فحسب,
بـالرغم  »حقيقة العبدية والعبودية  وهذه «ذعان وترك المقاومة وعدم العصيان الإ
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 .سبق بيانه أن هذا هو المعنى التبعى,  وليس المعنى الحقيقى كما 
هـذه  ,  »... Iاعـة سـيده إوبما أن وظيفة العبـد الحقيقيـة هـى  «قوله :  الثانية

نما هى وظيفة تبعية للعبودية,  وهى وسيلة من وسـائل إليست الوظيفة الحقيقية , 
تحقيقها, والوظيفة الحقيقية هى العبادة بمعنى خضوع القلب وافتقـاره وتعظيمـه 

كلها محلها القلب كما سبق ذكره  , وبها  وهذهخلاصه له وحده , إوحيه لسيده , و
, وهى حق االله كما ورد فى حديث  h  g  f  e  d   cz   } ورد النص 

حق االله على : تدرى ماحق االله على العباد , وماحق العباد على االله ? , ثم قال أ «معاذ 
 .   »أن يMيعوه  «لم يقل البخارى , و »...العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا 

 نفسه أسلم قد يكون أن على مر الأ به يقف العبد لم كان إذا ثم «قوله :  الثالثة

بعلائه ويعترف بعلو شـأنه , وكـان  يعتقد ذلك مع كان بل ,  ً وتذللا Iاعة لسيده
,  انظر كيف عبـر بكلمـة ثـم التـى تفيـد  ».... .......قلبه مفعما بعواIف الشكر 

فعـام قلبـه إقرار بعلائه سبحانه  , وليجعل الMاعة والتذلل مقدما على الإ التراخى ,
قـرار بـالعلو, ,  رغـم أن العرفـان بـالعلاء , والإ »بشكره , والاعتراف بعلو شـأنه 
صل لها, وهى سابقة ساس فى العبادة والأهى الأهذه  والقلب المفعم بالشكر, كل

أنت والمـودودى مقدمـة عـلى المعـانى  على الMاعة , وليست الMاعة التى جعلتها
 .القلبية كما ترى  فى كلامه 

قد ترى فى كلام المودودى ذكر العبادة بمعناها الأصلى الذى هو يملأ القلـب ,  
وبمعناها الاقتضائى التبعى الذى هو الMاعة والاتبـاع , نعـم هـذا صـحيح , لكـن 

كبـار ذل القلبـى والإالترتيب قد اختلف , فهو هنا قدم الMاعة عـلى الخضـوع والـ
كلها هذه  وملء القلب بحبه , فقد جعل الMاعة أولا , وجعل إليهللخالق والافتقار 

 .ثانيا , برغم كونها هى الأصل 
حدث نتيجة خMـأ فى تصـور Iبيعـة  إنماهذا التغيير وهذا التقديم والتأخير  إن
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قلبيـة داخليـة  الرسالة الإسلامية والدين الإسلامى , فبدلا من جعله الدين علاقـة
نفسية فى الأساس بين العبد وربه , ثم يترتب عليها مظاهر وأعمال وشـرائع , كـان 

ذ جعله أمرا وIاعة , نظاما وانضباIا ,  كما إالتصور للدين عنده على عكس ذلك , 
 .سنرى عند حديثنا عن مفهوم الدين عند المودودى أيها الأمير 

المغلوU , فأصبحت العلاقـة بـين العبـد لقد انقلب الأمر بسبب هذا الترتيب 
العلاقـة  هوربه علاقة ظاهرية فى الأساس,  وبالتالى انكمش الجانب الروحـى لهـذ

نمـا هـى وسـائل لتحقيقـه إالمظاهر وغيرهـا  وهذهرغم أنه هو المMلوب الأول, 
وتزكيته , وهى المMلوب الثانى , كما أنها ثمرة مـن ثمـار تحقيقـه , فمـن عبـد االله 

, لكننا نرى كأن االله تعالى شأنه فى هذا التعريف الجديد الذى تراه أنت ويراه أIاعه 
ذلال والتخويف , عـلى الـرغم أنـه ليه سوقا بالسياU والإإالمودودى  يسوق خلقه 

فى الحقيقة رحمته سبقت وغلبت غضبه, وهو أرحم بعبـاده مـن الوالـدة بولـدها, ,  
العبـادة مـن العبـد,  ومعنـى العبـد  «: ونرى المودودى يقول بوضوح لالبس فيه 
, نه لم يقل هى الحب والذل اللهإظر , ان  »الخادم , فمعناها الMاعة والامتثال الكامل 

أى هـى عنـده . نما جعلها الMاعـة والامتثـال الكامـل إولاهى الرغبة والرهبة ,  و
 . الأمر والتنفيذ  فقF , دون الالتفات إلى الروح والقلب الذى هو الأساس 

 هـذا ومن «:  قد ذكرت أن العبادة فى اللغة تMلق على معان خمسة فقلت :   ثالثا

 والإIاعـة والتألـه العبوديـة معـاني الكلمـة هـذه مادة في نشأت اللغوي الأصل

ولسـت ونقلت المعانى الخمس عـن لسـان العـرب , ,  »والمنع والقيد والخدمة
معـان للكلمـة فى لسـان الخمس برغم وجود عشـر هذه  أدرى لماذا اقتصرت على

 ذا لم تلحق بها غيرها ?  االعرب , لم
ساسـية أنك ذكرت استعمال القرآن المعانى الثلاثة الأوائـل كمعـانى إثم  •

مجتمعة أو منفردة,  ثم  −بحسب كلامك    −لكلمة العبادة , وقد وردت فى القرآن 
 بعد القرآنلى إ رجعنا وإذا «: ذهبت تدلل على كلامك بالعديد من الآيات  فقلت  
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 الثلاثـة المعاني في فيه غالبًا وردت قد العبادة كلمة أن رأينا اللغوي التحقيق هذا

 معًـا, وفي والثـاني الأول المعنيـان بهـا أريـد قـد المواضـع بعض ففي ,  الأولى

 قـد كمـا فحسـب, الثالـث المعنـى لثالثـة ا وفي وحـده, الثاني المعنى الأخرى

 . ».....واحد آن في الثلاثة بمعانيها أخرى في مواضع استعملت

ميـر , القرآن لم يستخدمها جميعا كمعان أساسية كما تصورت أيها الأ: أولا  •
هو اقتضـائى كمـا سـبق  هو أساس ومنها ما نما استخدمها بمعان مختلفة منها ماإ

وخذ لذلك مثلا   إليهذهبت  تثبت ما بيانه ودليلنا على ذلك أن الآيات التى ذكرتها لا
Ê  É  È  } العبادة بمعنـى الMاعـة ذكـرت قولـه تعـالى فى سـورة الصـافات  

  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î           Í  Ì  Ëz  ....قولـه  إلى {  O   N   M   L  Kz  
 التـي المحـاورة هـذه في النظر بإنعام ويتضح «:  ثم عقبت قائلا  .يات الآ ».....

 في بالمعبودين المراد ليس أن كانوا يعبدون, ما وبين العابدين بين القرآن حكاها
 الأئمـة أولئـك بل المـراد القوم, لها يتأله كان التي والأصنام الآلهة المقام هذا

لبـوس  في للنـاس تمثلـوا و بالنصـح, متظـاهرين الخلـق أضـلوا الذين والهداة
 والـذين لهـم, تبعًا وجعلوا وجباتهم بسبحاتهم فخدعوهم المMهرين, القديسين

 لأولئـك الأعمـى فالتقليد . والإصلاح النصح باسم الشر والفساد فيهم أشاعوا

 هـذه في العبـادة بكلمـة عنه االله عبر الذي قد هو لأحكامهم والإتباع الخداعين

 ) .. الآية
وحقيقة اللبس فى المسألة أنك اعتبرت هذا الحوار قد دار بين المشركين وبين 

ئمـة الMـاغين ومعبوديهم , وجعلت المعبودين هم الأ ى بين العابدينأشركائهم , 
نهما اشتركا سويا فى العذاب , واعتبرت أنهـم أشـركوا لمـا أوالشيوخ المضلين , و

:   الأولىية ذكـرت ثـلاث Iوائـف , ن الآأIاعوهم , وهذا التصور غير صحيح لأ
يعبدون من دون  كانوا ما: ثة  لأزواجهم , والMائفة الثا:  هم الذين ظلموا , والثانية 
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ئمة الضلالة ورؤساء الكفر أاالله , وبالنظر فى السورة التى وردت بها الآيات نجد أن 
 :ستكبرين والملأ قد ردوا دعوة النبى قائلينمن بالظالمين والآالذين عبر عنهم القر

 {    r    q   p  o  n  mz ــد اعت ــوا , فق ــدون وليس ــم عاب ــوا أنه رف
و بيـنهم أنما دار هذا الحوار بين أصناف مـن الظـالمين المشـركين , إ, ومعبودين

تفسـير  لهـتهم , فلـيس ثمـة مجـال لقصـرآوبين أزواجهم , وليس بين العابدين و
الْقَوْلُ فيِ تَأْوِيلِ قَوْلهِِ :  العبادة هنا بالMاعة للائمة والعلماء المضلين , قال الMبرى 

a  `      _  ^  ]  \  [   Z  Y  X   W  V  U  T           S    R  Q  } : تَعَـالَى
  i  h  g         f  e   dc  bz.  ُنْـسُ للِْجِـنِّ :  −تَعَالَى ذِكْـرُهُ  −يَقُول : قَالَـتِ الإِْ

ينِ وَالْحَـقِّ فَتَخْـدَعُو هَا الْجِنُّ كُنتُْمْ تَأْتُونَناَ منِْ قبَِـلِ الـدِّ نَناَ بـِأَقْوَى الْوُجُـوهِ , إنَِّكُمْ أَيُّ
ةُ وَالْقُدْرَةُ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ , وَمنِهُْ قَوْلُ : وَالْيَمِينُ   : الشاعر الْقُوَّ

اهَا عَرَابَةُ باِلْيَمِينِ   إذَِا مَا رَايَةٌ رُفعَِتْ لمَِجْدٍ تَلَقَّ

ةِ وَالْقُدْرَةِ : يَعْنيِ  عَـنْ  . ي ذَلـِكَ قَـالَ أَهْـلُ التَّأْوِيـلِ وَبنِحَْوِ الَّذِي قُلْنـَا فـِ  باِلْقُوَّ
ـيَاIيِنِ : قَالَ  V  U  Tz  }  مُجَاهِدٍ , فيِ قَوْلهِِ  ـارُ تَقُولُـهُ للِشَّ   .عَنِ الْحَقِّ , الْكُفَّ

نْـسَ للِْجِـنِّ : قَالَ  V  U  T           S    R  Qz  } عَنْ قَتَادَةَ  كُـمْ كُنـْتُمْ : قَالَتِ الإِْ إنَِّ
يِّ , عَنِ  .الْخَيْرِ , فَتَنهَْوْنَناَ عَنهُْ , وَتُبMَِّئُونَناَ عَنهُْ منِْ قبَِلِ : تَأْتُونَناَ عَنِ الْيَمِينِ قَالَ  دِّ السُّ

نوُنَ : قَالَ  V  U  T           S    Rz  }  فيِ قَوْلهِِ  لَنَا الْبَاIلَِ ,  تَأْتُونَناَ منِْ قبَِلِ الْحَقِّ تُزَيِّ
ونَناَ عَنِ الْحَقِّ  قَالَ : قَالَ  V  U  T           S    Rz  }   قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فيِ قَوْلهِِ   .وَتَصُدُّ

ذِينَ كَفَرُوا يَاIيِنِ الَّ كُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَناَ عَنِ الْيَمِينِ قَـالَ  : بَنوُ آدَمَ للِشَّ تَحُولُـونَ بَيْننَـَا : إنَِّ
هُ بهِِ  يمَانِ , وَالْعَمَلِ باِلْخَيْرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّ   .وَبَيْنَ الْخَيْرِ , وَرَدَدْتُمُونَا عَنِ الإسلام وَالإِْ

̂  _      `  c  b  a}  وَقَوْلُهُ    ]  \  [   Z  Y  X z   َتَعَالَى ذِكْـرُهُ  −قُولُ ي :
ينَ , وَكُنـْتُمْ للأَِْصْـناَمِ  قَالَتِ الْجِنُّ للإِْنِْسِ مُجِيبَةً لَهُمْ  هِ مُقِرِّ بَلْ لَمْ تَكُونُوا بتَِوْحِيدِ اللَّ

ةٍ, : قَالُوا : يَقُولُ   c  b  a  `      _  ^ z} , عَابدِِينَ  وَمَا كَانَ لَناَ عَلَيْكُمْ منِْ حُجَّ
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بَاعِ الْحَـقِّ فَ  يمَانِ , وَنَحُولَ بَيْنكَُمْ منِْ أَجْلهَِا وَبَيْنَ اتِّ g         f  e  } نصَُدَكُمْ بهَِا عَنِ الإِْ
  hz  ُاغِ : قَالُوا لَهُمْ : يَقُولIَ هَا الْمُشْرِكُونَ قَوْمًا ينَ ينَ عَلَى اللَّهِ بَلْ كُنْتُمْ أَيُّ , مُتَعَـدِّ

هِ وَخِلاَفِ أَمْـرِهِ إلى مَا لَيْسَ لَكُمُ  ي إلَِيْهِ منِْ مَعْصِيَةِ اللَّ وَبنَِحْـوِ الَّـذِي قُلْنـَا فـِي  التَّعَدِّ
حَتَّـى  Z  Yz   ]  \} قَالَتْ لَهُمُ الْجِنُّ : عَنْ قَتَادَةَ قَالَ  . ذَلكَِ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ 

يِّ , عَـنِ ... h  gz  }  بَلَغَ  ـدِّ : قَـالَ  c  b  a  `      _  ^ z}  فـِي قَوْلـِهِ السُّ
ةُ وَفيِ قَوْلهِِ  لٌ : قَالَ  h  g         f  ez  }  الْحُجَّ ـارٌ ضُـلاَّ الMبـرى  الإمـام, فهـذا  كُفَّ

والشيMان , وينقل ذلك عن  الإنسوالجن , أو بين  الإنسيفسر الحوار انه دار بين 
 . العلماء السابقين 

يذكر تعالى أن الكفـار يتلاومـون في عرصـات القيامـة , كمـا :ابن كثير : وقال 
¢  £  ¤  ¥  ¦  §                ¨  } يتخاصمون في دركات النار , 

  ¹          ¸  ¶  µ  ´  ³  ²        ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
  À  ¿  ¾  ½  ¼   »   ºz ] وقال. ]٤٨,  ٤٧: غافر {         º  ¹  ¸

  Ê   É  È  Ç      Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

  Ø   Ù  N  ML    K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R  Q  P               O
  m  l  k  j  i  h  g  f    e  d  cb  a  `  _  ^

  v  u     t  s    r  q  p   onz ] قالوا لهم هاهنا. ] ٣٣ – ٣١: سبأ : 

{  V  U  T           S    Rz , كنتم : يقولون   :قال الضحاك , عن ابن عباس
: يعني  :وقال مجاهد  . تقهروننا بالقدرة منكم علينا , لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء

  . عن الحق , الكفار تقوله للشياIين

من قبـل : قال , V  U  T           S    Rz  }   : قالت الإنس للجن  :وقال قتادة 
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  . وتبMئونا عنهالخير , فتنهونا عنه 
مـن قبـل الحـق , تزينـون لنـا الباIـل , ] عـن اليمـين [ تأتوننـا السدي وقال 

إي واالله ,  (V  U  T           S    Rz  }  : وقال الحسن في قوله  وتصدونا عن الحق
  .يريده فيصده عنه يأتيه عند كل خير 
معناه تحولـون بيننـا وبـين الخيـر , ورددتمونـا عـن الإسـلام  :وقال ابن زيد 

  . والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به
يعنون من قبـل  : وقال خصيف .  »لا إله إلا االله  «من قبل  :وقال يزيد الرشك 

  . من حيث نأمنكم:  , قال V  U  T           S    Rz  }  عكرمة وقال. ميامنهم 

مـا : تقول القادة من الجن , والإنس للأتباع  Z  Y  Xz   ]  \ }  : وقوله
 الأمر كما تزعمون ? بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان , قابلـة للكفـر والعصـيان , 

{c  b  a  `      _  ^ z  من حجة على صحة ما دعونـاكم إليـه , : أي {         f  e
  h  gz  غيان ومجاوزة للحق , فلهذا استجبتم لنا : أيI وتـركتم بل كان فيكم

الحق الذي جاءتكم به الأنبياء , وأقاموا لكم الحجج على صحة مـا جـاءوكم بـه , 
فهاهو ابن كثير يعتبر الحوار قد دار بين الكفار بعضهم مـع بعـض ,   .فخالفتموهم

 . ولا الشيوخ المضلين . ولم يذكر المشركين والشركاء 
S    R  Q  P  O   N   M   L  K          V  U  T   } : وقــال ابــن عاشــور 

  k  j  i  h  g         f  e   dc  b  a  `      _  ^  ]  \  [   Z  Y  X   W
  v  u         t  s  r   q  p  o  nm  lz  ــلى ــف ع Mــلمون  «ع أي  »مستس

المتقـاولون وهـم  : استسلموا وعاد بعضهم على بعـض باللائمـة , والمتسـائلون
^  _      `  a  } زعماء أهل الشرك ودهماؤهم كما تبينه حكاية تحاورهم من قوله 

c  b z  إلخ »فأغويناكم  «وقوله .  
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ضي وهو مما سيقع في القيامة , تنبيها على تحقيـق اوعبر عن إقبالهم بصيغة الم
, وتحـذير وقوعه ; لأن لذلك مزيـد تـأثير في تحـذير زعمـائهم مـن التغريـر بهـم 

 دهمائهم من الاعتزاز بتغريرهم , مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله

 {  ¶  µ  ´z الآية .  
المجيء من جهة قبل الشـيء , أي مـن جهـة وجهـه وهـو مجـيء : والإقبال 

واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتمام به . المتجاهر بمجيئه غير المتختل الخائف 
  . من مكان آخركأنه جاءه 

لــذين اتبعــوا عــلى قــادتهم فحاصــل المعنــى حكايــة عتــاب ولــوم توجــه بــه ا
, ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أIلـق عـلى الدعايـة والخMابـة وزعمائهم

أتـاك امـرؤ  :فيهم لأن الإتيان يتضـمن القصـد دون إرادة مجـيء , كقـول النابغـة 
تعمال مرادفه وهو المجيء معا في قولـه وقد تقدم استعماله واس مستبMن لي بغضة 

 {  }  |  {  z      y           x  w  v  u  tz الآية في سورة الحجر .  
أو أن يكون اليمين مرادا به جهـة الخيـر لأن العـرب تضـيف الخيـر إلى جهـة 

 وقد اشتقت من اليمن وهو البركة , وهي مؤذنة بالفوز بالمMلوب عندهم .اليمين 

رت عقائدهم في زجر الMير والـوحش مـن التـيمن بالسـانح , وهـو وعلى ذلك ج 
  . الوارد من جهة يمين السائر , والتشاؤم , أي ترقب ورود الشر من جهة الشمال

, فلما عـدي ) من ( أن يعدى إلى جهة اليمين بحرف  »تأتوننا  «وكان حق فعل 
ليلائم  »تصدوننا «معنى  »تأتوننا  «ة تعين تضمين االذي هو للمجاز) عن ( بحرف 

فهذا وجه تفسـير . معنى المجاوزة , أي تأتوننا صاديننا عن اليمين , أي عن الخير 
قال ابن . وقد اضMرب كثير في تفسيرها والزمخشري الآية الذي اعتمده ابن عMية 

فعبر عنه ابن  »عن اليمين  «اضMرب المتأولون في معنى قولهم : ه عMية ما خلاصت
زيد وغيره بMريق الجنة , ونحو هذا من العبـارات التـي هـي تفسـير بـالمعنى ولا 
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تختص بنفس اللفظة , وبعضهم أيضا نحا في تفسيره إلى ما يخص اللفظة فتحصـل 
ابـن عبـاس هـو عـن و: قلـت  أن يريد باليمين القوة والشـدة: من ذلك معان منها 

إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم , ومن المعاني التـي تحتملهـا : فكأنهم قالوا  والفراء 
تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتظهرون فيها : وا الآية أن يريد

إنكم : والجبائي , ومما تحتمله الآية أن يريدوا الزجاج أنها جهة الرشد , وهو عن 
لخير واليمن , فعبروا عنها باليمين , ومـن كنتم تأتوننا , أي تقMعون بنا عن أخبار ا

أنكم تجيئون من جهة الشهوات وعدم النظـر لأن جهـة يمـين : المعاني أن يريدوا 
: في قلبـه , وقيـل  الإنسـانفيها كبده , وجهة شماله فيهـا قلبـه , وأن نظـر  الإنسان

  . ـه.أ. تحلفون لنا 
إبMـال لـزعم الأتبـاع إضـراب  Z  Yz   ]  \  } وجواب الزعماء بقولهم 

أنهم الذين صدوهم عن Iريق الخير , أي بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإيمـان لأن 
بل لم تؤمنوا , مشعر بأن الإيمان لم يكن : تسليF النفي على فعل الكون دون أن يقال 

 c  b  a  `      _  ^ z}   . من شأنهم , أي بل كنتم أنتم الآبين قبـول الإيمـان
أي من قهر وغلبة حتى نكرهكم على رفض الإيمان , ولذلك أكـدوا هـذا المعنـى 

, أي كان الMغيان , وهـو التكبـر عـن قبـول دعـوة  h  g         f  ez  }   : بقولهم
وخبرها  »كان  «بين  »قوما  «رجل منكم , شأنكم وسجيتكم , فلذلك أقحموا لفظ 

استحضارهم بعنوان القوميـة في الMغيـان يـؤذن بـأن الMغيـان مـن مقومـات لأن 
  . في سورة البقرة k  j  iz  }  قوميتهم , كما قدمنا عند قوله تعالى 

j  }  وفرعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعا اسـتحقوا العـذاب , فقـولهم 
  p  o  nm  l  kz  تفريع الاعتراض , أي كان أمر ربنا بإذاقتنا عـذاب جهـنم ,

  . بمعنى ثبت) حق ( وفعل . حقا 
منقادون لعجـزهم وانسـداد الحيـل  I    H  G    Fz  }  : وفى روح المعانى 
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عليهم, وأصل الاستسلام Iلب السلامة, والانقياد لازم لذلك عرفا; فلذا استعمل 
فيه, أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضا للهلاك ويخذلـه, وجـوز في الإضـراب 
أن يكون عن مضمون ما قبلـه أي لا ينـازعون في الوقـوف وغيـره بـل ينقـادون أو 

أي لا يقدر بعضهم على نصر بعض بل  D  Cz     }  يخذلون, أو عن قوله سبحانه 
هـم الأتبـاع والرؤسـاء  N   M   L  Kz   }  هم منقادون للعـذاب أو مخـذولون 

وقتادة مجاهد المضلون أو الكفرة من الإنس وقرناؤهم من الجن, وروي هذا عن 
 ,.  يسأل بعضهم بعضا سؤال تقريع بMريق الخصومة والجداليتساءلون وابن زيد 

لم . هكذا يوضح ابن عاشور ان الحوار قد وقع بـين الاتبـاع والكبـراء المتبـوعين 
 .يذكر الشيوخ والائمة المضلين 

وسر الخMـأ في تفسـيره العبـادة بمعنـى الMاعـة المدنيـة  «: يقول وحيد الدين 
لهـة مـن دون االله  , آريقى العابدين الذين كانوا يعبدون يكمن في حوار جرى بين ف

يـة نـه تـرجم هـذه الآلأنه حوار بين العابدين والمعبـودين وذلـك أوالمؤلف ظن 
{  \  [   Z  Y  Xz  نه حوار أينا أوقد ر , »....كالتالى , فترد عليهم معبوداتهم

تباع والرؤساء كرأى من و هم الأأو بين بنى ادم والشيMان , , أنس والجن , بين الإ
ية , لكن المودودى الذى نقلت عنـه  راء وليس هو الرأى الوحيد المذكور في الآالآ

ماسـواه ليؤكـد عـلى مذهبـه في تفسـير العبـادة بالMاعـة ,  وأهمـلمير أبرزه أيها الأ
مـراء ن الMاعة السياسية للأأويلصقها بMاعة الزعماء وتقليد العلماء , ليخلص إلى 

نما هى عبادة لهم  , وقد رددنا على ذلك موضحين أن مجـرد إمجردها  المضلين ب
عMاء المMاع صفات االله التى إ وة مالم تقترن بالحب والتعظيم , أالMاعة لاتعد عباد

و السيادة المMلقة التـى لـيس أحليل والتحريم ,  تلا له سبحانه , كحق الإتكون  لا
التوبة وقصـة عـدى بـن حـاتم عـن  نعرض لتفسير آية مافوقها سيادة , وذلك عند

بعـض المواضـع يوضـح أن  فين المـودودى نفسـه إوالرهبان , بل  الأحبارعبادة 
 العلمـاء باتخـاذ والمـراد «: الظـاهر والبـاIن فيقـول  فينما هى الMاعة إالعبادة 
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 مـالكي الإيمان بكونهم هو الآية هذه في عبادتهم ثم االله دون من أربابًا والأحبار

وقـد  , الرسـول أو االله عنـد مـن سند بدون لأحكامهم والإIاعة والنهي, الأمر
 :لـه  قيـل فلمـا الصحيحة, الأحاديث في نفسه صلى الله عليه وسلم االله رسول المعنى بهذا صرح

: حرموه? قال  ما وتحرموا أحلوه ما تحلوا ألم :قال وأحبارنا, علماءنا نعبد لم إننا«
يمان بكـونهم مـالكى الأمـر هو الإ:  انظر لقوله .ياهم إفتلك عبادتكم :  بلى  , قال 

يتبـين لـك  »Iاعة لأحكامهم بـدون سـند مـن عنـد االله أو الرسـول والنهى , والإ
ن الMاعـة ليسـت هـى أذن االله , وأؤكـد إتى مزيد بيان لها بعد ذلك بـأالمعنى , وي

نما هى مقتضـى وأثـر ولازم مـن لوازمهـا ,  وهـذا لـيس إالعبادة بمعناها الاصلى 
 .متواجدا كما ترى في آية الصافات 

العبوديـة   «أما المعنى الثانى للعبادة  الذى تحاول اثباته من خلال القرآن وهو 
t  s  r  q  p  o  n  m   } وتستدل لـه بقولـه تعـالى   »Iاعة والإ

  z    y  x  w  v  uz ية يتأكد لـه أنهـا تـدل هذه الآن الناظر في إ, ف
نها تقول للمؤمنين وتنـاديهم بوصـف إعلى مذهبنا وليس على مذهبك أيها الأمير , 

يمـان  وهـم لا كيف تنـاديهم بالإإيمان ,  وهذا معناه أنهم لايعبدون غير االله , والإ
ن كنتم تعبدون االله وحـده فكلـوا الحـلال إ: لايعبدونه وحده ? ثم هى تقول لهم  

ب واشكروه عليه , ومعنى ذلك أن العبادة تقتضـى Iاعتـه في تنـاول الحـلال الMي
وترك الحرام , وهذا مانقوله من أن الMاعة مقتضى للعبـادة وليسـت هـى العبـادة 

نمـا هـى إIلاقها , أى أن الMاعة ليست هى العبـادة بمعناهـا الأصـلى,  وإبمجرد 
تتعـرض للآلهـة والشـركاء في عبادة بمقتضى المعنى ولازمه ,  والآية كما تـرى لم 

يمانهم وعبادتهم فكيف يستدل بهـا عـلى إنما تخاIب المؤمنين بمقتضى إشىء , و
 أن الMاعة والعبودية  هما العبادة ?

الذى تستدل له بمجموعة من الآيات  : بينما المعنى الجامع للعبادة  •
سورة يونس  مستشهدا بقوله تعالى في,  »Iاعة والتأله العبدية والإ « وتقصد بها
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{  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «              ª   ©  ¨  §  ¦
  Â  Á  À  ¿    ¾  ½¼  »z  {×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î z 

:  مام الMبرى وثان ,قال الإصنام والأنما هى عبادة الأإيات فليس فيها Iاعة, والآ
¦  §  ¨  ©   ª     »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²      ³  }  القول في تأويل قوله تعالى «

  Â  Á  À  ¿    ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´z  ,يقول تعالى : قال
قل , يا محمد , لهؤلاء المشركين من قومك الذين عجبوا :  صلى الله عليه وسلمذكره لنبيه محمد 
إن كنتم في شك , أيها الناس , من ديني الذي أدعوكم إليه , فلم : أن أوحيت إليك 

فإني لا أعبد الذين تعبدون من دون االله من الآلهة : تعلموا أنه حقّ من عند االله
وا في صحته وهذا  .والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عني شيئًا , فتشكُّ

إن كنتم في شك من ديني, : وإنما معنى الكلام ... تعريض ولحنٌ من الكلام لMيف
ا ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليه من فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه, وإنم

فأما ديني فلا ينبغي لكم أن . عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئًا ولا تضر ولا تنفع
هم  وا فيه, لأني أعبد االله الذي يقبض الخلق فيميتهم إن شاء , وينفعهم ويضرُّ تشكُّ

وأما عبادة . حةوذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فMرة صحي . إن شاء
 .الأوثان فينكرها كل ذي لبٍّ وعقلٍ صحيح

ولكن أعبد االله الذي يقبض : , يقول º  ¹  ¸ z  «  ¼}  : وقوله •
وهو الذي : , يقول , وأمرت أن أكون من المؤمنين أرواحكم فيميتكم عند آجالكم

  ».أمرني أن أكون من المصدّقين بما جاءني من عنده

إن كنـتم في شـك «أي أهل مكـة  z¦  §  ¨  }  :  وفى تفسير الجلالين •
, وهـو الأصـنام  أي غيـره» فلا أعبد الذين تعبدون من دون االله«أنه حق » من ديني

أي بـأن » وأمرت أن«يقبض أرواحكم » ولكن أعبد االله الذي يتوفّاكم«لشككم فيه 
  »أكون من المؤمنين«
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إن كنتم في شك : الناسلهؤلاء  −أيها الرسول−قل  «:  تفسير الميسرالوفى  •
من صحة ديني الذي دعوتكم إليه, وهـو الإسـلام ومـن ثبـاتي واسـتقامتي عليـه, 
وترجون تحويلي عنه, فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحدًا من الـذين تعبـدونهم 
مما اتخذتم من الأصنام والأوثان, ولكن أعبد االله وحـده الـذي يميـتكم ويقـبض 

قين به العاملين بشرعهأرواحكم, وأُمرِْت أن أك  .» ون من المصدِّ

: يقول تعالى لرسوله محمد , صلوات االله وسلامه عليه  «:   وعند ابن كثير •
يا أيها الناس , إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين الحنيف , الذي : قل 

وحـده لا أوحاه االله إلي , فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون االله , ولكن أعبد االله 
شريك له , وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم , ثم إليه مرجعكم ; فإن كانت آلهتكم التي 
تدعون من دون االله حقا , فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني , فإنهـا لا تضـر ولا تنفـع , 
وإنما الذي بيده الضر والنفـع هـو االله وحـده لا شـريك لـه , وأمـرت أن أكـون مـن 

, فالآيات كما ترى تتحدث عن عبودية الأصنام والأوثان واعتقادهم أنها   ». المؤمنين
  ».....ولاتدع من دون االله مالا ينفعك ولايضـرك  «تنفع وتضر ولذلك أمر نبيه بقوله 

, فأين هذا من Iاعة الحكام والأمراء والMاعة السياسية والمدنية ? , بينما الآية تنهـى 
ورة الافتقار إلى االله والانكسار والذل لـه , والرغبـة فيـه عن دعاء غير االله ,والدعاء ص

والحب له والشوق اليه , وهذا هو معنى العبادة التى هى جماع الحب مع جماع الـذل , 
 ..بيانه  وليست مMلق الخضوع والMاعة  كما سبق

: بقولـه تعـالى في سـورة الكهـف  إليـهذهبت  ثم ختمت استدلالك على ما •
{  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âz  لتقــول بعــد ذلــك  ,  :
لهية في كل مكان , من حكام الإن القرآن يعلن عن دعوته الكاملة , أى أن تنفذ الأإ«

ن كـان حكـم إ, وهذا التفسير غير صحيح , و »التأله إلى الحياة السياسية والمدنية 
ية ية لاتعMيك هذا المعنى ,  فالآشىء الله فيه حكم , لكن الآنفاذه في كل إاالله يجب 

تتكلم عن الجانب النفسى والقلبى والروحى للعابد حال عبادته لربه ,  فلا تتوجـه 
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هل التأويـل في معنـى أوقال جميع :  قال الماوردى «: نفسه لغير االله , قال القرIبى 
ذن  تعالج الجانب إ, فهى  »يرائى بعمله أحدا  أى لا î  í    ì  ë  êz  } قوله 

 الأحكـامالنفسى أى تأله القلب الله , وهذا هو المعنى الحقيقى للعبادة , أما تنفيـذ 
فهى معنى تبعى اقتضائى واجب عـلى كـل أحـد بحسـبه ,  وبقـدر  الأوامر وإIاعة

. حـوال وسعه وIاقته , بينما توجه القلب إلى االله لايسقF عن صاحبه بحال من الأ
نكارنا لوجوب الحكـم بالإسـلام , وضـرورة التحـاكم إلى شـريعته إولايعنى هذا 

ننا نقول بنفى وجوب Iاعة االله وIاعة رسـوله , معـاذ االله أسبحانه , ولايعنى أيضا 
,  وتـرك النـواهى , الأوامـرنفـاذ إن إ: نمـا فقـF نقـول  إأن يمر بخاIرنا ذلـك ,  

نـه مظهـر ذلك مقتضى من مقتضيات العبـادة لأوالرجوع إلى الكتاب والسنة , كل 
واليـك  ,الMاعة الله وللرسول , وهو ثمرة من ثمـرات العبـادة لـه سـبحانه وتعـالى 

قوال فقهاء الإسلام في تعريف العبادة ليتضـح لـك المعنـى الصـحيح , أIائفة من 
 : ويتجلى لك الفارق بين المعنى الأصلى والمعنى الاقتضائى كما سبق بيانه 

نقـيم الشـرع والأوامـر مـع تـذلل واسـتكانة , : نعبد : ( ال ابن عMية ق -  •
 ].١/١١٥المحرر الوجيز [ ـاه).والMريق المذلل يقال له معبد 

فجعل الإمام ابن عMية حقيقة التعبـد في Iاعـة الأوامـر مصـحوبة بتـذلل  •
ونتقرب إليك بإقامـة شـرعك , دل  , معناه نعاملك بذل واستكانة.....واستكانة , 

لى أن مفهوم العبادة عنده رحمه االله هي الخضوع والتعظيم المMلـق Iلبـا للزلفـى ع
تـذلل ( : والقربى , فأما التعMيم والخضوع المMلق مـن كلامـه فيعبـر عنـه قولـه 

 ) نقيم الشرع والأوامر ( , وأما Iلبا للقربى من كلامه فيدل عليها قوله ) واستكانة 

واجتنـاب ,  بامتثـال ماشـرع وأمـر بـه التقـرب إلى االله: ( قال الشنقيMي  - •
 ].٤١معارج الصعود [اه ) .مانهى عنه على وجه الخضوع والذل والمحبة 

 :فذكر رحمه االله ثلاثة قيود   •
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إذ , التقرب وهو معنى مشروU صحيح ليصدق على العمل عبـادة :  الأول •
  -نعني Iلب القربى منه –هو ركن ركين في المعاملة الواجبة للإله 

امتثال ماشرع واجتنـاب مـا نهـى , وهـذا يتضـمن الصـورة التامـة :  الثاني •
  الكاملة للمعاملة الواجبة للإله

وهـو شـرU لابـد منـه لأن الفعـل , على وجه الخضوع والمحبة :  الثالث •
 -المجرد عنه لا يعد عبادة أصلا 

العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود بما يكون مـن : ( قال ابن العربي  -  •
وهنـا تجـد ابـن العربـي  ١١/٧١عارضة الأحوذي  )فعل يقصد به خدمته في أمره

والتقـرب )  يقصد به خدمته في أمره: ( رحمه االله نص على أمر Iلب القربى في قوله 
 . والاخلاصيكون مع الحب 

ومعقـول في اللغـة وعنـد العلمـاء أن عبـادة االله هـي : ( قال المـروزي  -  •
ومـا أمـروا إلا ( فلما قال تبارك وتعـالى  ....التقرب إليه بMاعته والاجتهاد في ذلك 

كانت الMاعات كلها التي يتقرب بها إلى االله داخلـة  ) ليعبدوا االله مخلصين له الدين
  ٣٤٩−١/٣٤٥اه تعظيم قدر الصلاة ).في عبادته 

وتعريف هذا الإمام من أجل التعريفات المـذكورة في العبـادة فهـو جـامع  •
ذكر رحمه االله أن ركن العبادة الأول هو Iلب القربى من المعبود , ثم , مانع واضح 

بMاعتـه (يكون ذلك بالخضوع له والذل المMلقـين حيـث عبـر عـن ذلـك بقولـه 
جه التـام الأكمـل للمعاملـة الواجبـة ثم قرر رحمه االله أن الو , )والاجتهاد في ذلك 

: للإله هي ما أمرنا االله به وتعبدنا به , ثم دلل رحمه االله على ذلـك بقولـه جـل وعـلا 
فالأوامر الشرعية إنما هي تجسيد  , )وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين (

مة التقـرب تحمـل ولايفوتنك أن كل , ) االله( مع الإله ) العبادة ( للمعاملة الواجبة 
ضـمت إلى ذلـك  والإجلالذا صاحبها التعظيم إمعانى الرغبة والحب والشوق , ف
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الرهبة والخـوف , فينـتج عـن كـل  ذلـك اسـتكانة القلـب وتوجهـه إلى خالقـه , 
العـانى القلبيـة  هوتستجيب الجوارح بالMاعة الظاهرة , المسبوقة والمصحوبة بهذ

  .ظاهره في, فيكون عبدا باIنا وعابدا مMيعا على درجاتها , وأسمى حالاتها أعلى 

في الشرع عبارة عما يجمع كمـال المحبـة : ( وقال ابن كثير عن العبادة  -  •
 .] ١/٢٥التفسير [ ـاه).والخضوع والخوف 

هـى  وإنمـاالنقول وغيرها يتبين لنا أن الMاعة ليست هى العبـادة ,  هبهذ   - •
صورة ظاهرة لها , لابد أن يسبقها ويصاحبها حب القلب وافتقاره وذله وانكسـاره 

كلها هـى روح العبـادة  هله وحده , فهذ الإخلاصوتعظيمه وشوقه إلى خالقه , مع 
لا أثـر مـن آثارهـا ومظهـر مـن إوحقيقتها , أما الخضوع والMاعة الظاهرة فما هما 

 . مظاهرها ومقتضى من مقتضياتها 

لك بذلك أيها تكون قد أدركت موضع الخMأ ومكمن الخMر في لع  •
ساسها ومعناها أتفسيرك لمصMلح العبادة , وقولك بأن الMاعة هى جوهرها و

حمد عبد أوأختم معك هذا المبحث بقول الدكتور محمد .الأصلى والحقيقى , 
حبه له,  والعبادة المأمور بها, يؤديها المسلم وهو ذليل خاضع لمولاه, مع «القادر 

فهي تتضمن غاية الذل الله بغاية الحب له, وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى, فمن 
خضع لإنسان وهو يبغضه لم يكن عابدًا له, ومن أحب إنسانًا ولم يخضع له, لا 
يسمى عابدًا له, فحب الرجل لولده وأهله لا يسمى عبادة لأنه حب Iبيعي, وفي 

دًا عن الآخر, فالخضوع الذي ليس فوقه حق االله تعالى لا يكفي أحدهما منفر
خضوع والحب الذي ليس فوقه حب, هو حق الله وحده ولا يستحقه غيره; لقوله 

t  s   r   q  p  o  n  m      l  k  } : تعالى
  `   _  ~  }  |  {  z  y   x      w  v  u

  l  k   j  i  h  gf  e  d  c  b  az , .......... وأما
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كله, حتى لم يبق فيه جزء لم يشترك في العبادة,  الإنسانأنواع العبادة فهي تشمل 
 :وعليه تتنوع العبادة إلى خمسة أنواع

وهي الأساس لما بعدها; لأنه يترتب عـلى الإخـلال بهـا : العبادات القلبية −١
 ,الدخول في الشرك الأكبر أو الأصغر, وسميت قلبية; لأنها من عمل القلب وحـده

والأســماء  لوهيــةبــانفراد االله تعــالى بالربوبيــة والإ الإنســانأن يعتقــد : وأعظمهــا
الحسنى والصفات العلى, وأن له الكمال المMلق من غير تشبيه أو تمثيل أو تكييف 

ويعتقد بجميـع مـا أنـزل االله عـلى رسـوله ممـا هـو معلـوم مـن الـدين  ,أو تعMيل
ــه لحــب, والخــوف, والإخــلاص, ومنهــا ا. بالضــرورة ولا يســع المســلمَ جهلُ

أن لا نشرك فيها أحـدًا مـع االله, : وغيرها, والمقصود ,والصبر, والرجاء ,والتوكل
أما الحب الMبيعي كحب الولد, أو الخوف الMبيعي كخوف الحيـوان المفتـرس, 

 .فلا يدخل في النهي
كلمـة : وتسمى اللفظية لأنهـا تنMـق باللسـان, وأعلاهـا: العبادات القولية −٢
لم  ,وحيد, فمن اعتقد بكل ما سبق ولم ينMق بكلمة التوحيد من غير عذر كالأبكمالت

 ,يحقن دمه ولا ماله, ومنها الذكر والدعاء والتسمية وكذلك الاستعاذة والاستغاثة
 .ونشر العلوم ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأفعـال وهي التـي يؤديهـا الجسـم, كالصـلاة والصـوم : العبادات البدنية −٣
 .والرحلة في Iلب العلم أو لكسب القوت الحلال ,الحج والجهاد بالنفس

وهي التي تعتمد على المال وحـده, كالزكـاة والصـدقات : العبادات المالية −٤
 .والنذور والذبائح والهدي

وكـل مـاذكره مـن أنـواع العبـادات : قلت . العبادات البدنية المالية كالحج −٥
لا فلا يعتتبـر إمن حضور القلب ومواIئته للعمل او القول , و الغير قلبية لابد فيها

ول أى منهــا عبــادة مهمــا بــالغ فيهــا صــاحبها , وذلــك لافتقارهــا إلى المعنــى الأ
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 . ساسى للعبادة الذى هو روحها وجوهرها فتنبه والأ

هي الفرق ما بين أولياء االله وأولياء الشيMان, : والعبودية الخاصة «ويقول  •
لخلق جميعًا عبيدًا للربوبية, انفرد المؤمنون بالعبودية الخاصة, فهم عبيد فلما كان ا

ألوهيته تعالى; لأنهم خضعوا Iوعًا واختيارًا وحبăا, وتسمى هـذه العبوديـة عبوديـة 
, لأن المؤمنين أفـردوا االله لوهيةالMاعة والمحبة أو العبودية الإرادية أو عبودية الإ

بودية الخاصة بالقرآن حيـث نسـب أصـحابها إليـه وقد وردت هذه الع ,لوهيةبالإ
D  C  B  A  } : , وقال z¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨  } : تعالى فقال

  Ez وقال , : {}  |  {  z  y  x    w  v z  وقال , : {  t
  {   z  y  x  w   v   uz  ان إبليس وإنمـاMوهم الذين خرجوا من سل ,

 .º  ¹  ¸  ¶  µ z  «} : فقال تعالى ,سلMانه على من تولاه
 :الفرق بين العبودية العامة والخاصة −ج
 ,والخاصة لا يدخل فيها إلا المؤمنون ,العبودية العامة تشمل الخلق كلهم −١

بالعبوديـة العامـة وينفـرد المؤمنـون بالعبوديـة فيشترك المؤمنـون مـع الكـافرين 
 .الخاصة
خـروج للكائنـات عنهـا, وأمـا العبوديـة  العبودية العامة قهريـة قسـرية لا −٢

 .الخالصة فهي إرادية اختيارية
أن الحساب والجزاء يوم القيامة على العبودية الخاصة; لأنها هي المMلوبة  −٣

ولذلك كانت العبوديـة العامـة لا تـدخل في الإيمـان ولا في الجنـة ولا  ,من العباد
 .خاصةتخلص صاحبها من النار ما لم يدخل في العبودية ال

 ,وتأتي العبودية الخاصة مMلقة  ,العبودية العامة لا تأتي في القرآن إلا مقيدة −٤
وأمـا إضـافة عبيـد  ,فإذا أضيف العباد إلى االله في القرآن مMلقًا عني بهم عبيد إلهيتـه
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 ,فالخلق كلهـم عبيـد ربوبيتـه«: كما بين ذلك ابن القيم بقوله ,الربوبية فتأتي مقيدة
يته هم عبيد إلهيته, ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مMلقًـا وأهل Iاعته وولا

 .»إلا لهؤلاء
 :وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا أحد خمسة أوجه

 .Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Áz  } : إما منكرًا كقوله −١
 .Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz  } : معرفًا باللام كقوله −٢
  d   c  b  az  } : مقيدًا بالإشارة أو نحوها كقوله −٣
°  } : أن يُذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل Iاعته في الذكر كقوله − ٤

   ³  ²  ±z. 
z  y  x  w  v  u  t  } : أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقولـه −٥

~  }    |  { z  وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن معنـى اللفظـة ,
لكن أولياءه خضعوا له وذلـوا Iوعًـا واختيـارًا وانقيـادًا لأمـره .. الذل والخضوع

 .وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا  ,ونهيه
 :دعوة الرسل جميعًا إلى عبادة االله −د

في ألوهيتـه وربوبيتـه  كانت وظيفة الرسـل جميعًـا هـي الـدعوة إلى االله وإفـراده
وأسمائه وصفاته, وقد وردت هذه الوظيفة على لسان كل رسول إلى قومه كما قـال 

,  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Az  } : تعـــــــالى
, وقد  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯z  «  ¼  } : وقال

]  } : قرر القرآن هذه الحقيقة بصيغتين مختلفتين ومدلولهما واحد, فقال تعالى
  b   a  `   _  ^  ]  \z وقـــال , : {  y     x  w  v      u  ts   r  q    pz . إن
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الأمر بعبـادة االله, وتقريـر أن لـيس هنـاك إلـه يعبـد غيـره, : مدلول الصيغة الأولى
فـالقرآن الكـريم دعـا لعبـادة االله . النهي عن عبادة غير االله: ومدلول الصيغة الثانية

ونهى عن عبادة غيره; لأن النفس البشرية بحاجة إلى النص القاIع على شMري هذه 
الحقيقة, فلم يكتفِ القرآن بالنهي الضمني المفهوم من الأمر الصريح على مـا هـو 

بـل  ,لا يجتمع معـه مقرر في علم الأصول من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده الذي
أتى بالنهي الصريح عن عبادة غير االله; لأن كثيرًا من النـاس يعبـدون االله ويعبـدون 

 .معه غيره, فيقعون في الشرك ويحسبون أنهم مسلمون
وقــد وصــف االله بالعبوديــة أخــص أوليائــه ورســله وأنبيائــه فقــال في وصــف 

: وح, وقال عن ن Z  Y  X   WV  UT  S  R  Qz  } : الملائكة
 {  n  m     l  kz وقال , : {  G  F  Ez وقال عن عيسى , : {  Ä  Ã

  È  Ç  Æ    Åz  فجعل صفته العظمى أنه عبد لا كما يدعي أعداؤه النصـارى ,
من وصفه بالإلهية, وقد وصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبوديـة في 

³  } : فقـال في مقـام إنـزال الكتـاب ,أشرف مقاماته في عدة مواضـع مـن كتابـه
   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´z ــال ــال z¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  } : وق : , وق

{  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «z وقال في مقـام الـدعوة إلى االله , : {  s  r  q  p
  u   tz وقال في مقـام الإسـراء , : {  D  C  B  Az  وآيـات كثيـرة ,

تبين أن االله وصف رسله في أشرف مقاماتهم بالعبوديـة وخاصـة صـفوتهم محمـد 
u  t  s  r  } : قـال تعـالى ,, فقد أمره ربه بالعبادة حتـى يأتيـه الأجـلصلى الله عليه وسلم

  vz وكلما ازداد عبوديـة  ,; وذلك لأن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته الله
توهم أن الخروج عن العبودية أكمل وأنه الله كلما ازداد كماله وعلت درجته, ومن 

سقF عنه التكليف الشرعي أو عن غيره كالخضر أو الرسـول, فهـو جاهـل ضـال 
كافر, وذلك لأن الغاية الوحيدة التي خلق االله من أجلها الخلـق وأحبهـا ورضـيها 
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, ومـن لم يكـن  h  g  f  e  d   cz   } : قـال تعـالى ,لهم هي العبـادة
أنه واقع في عبودية غيره, لأنه لا بد أن يكون للقلب مراد محبوب  عابدًا الله فلا شك

هو منتهى حبه وإرادته, فمن لم يكن االله محبوبه ومعبوده, كان غيـر االله لـه محبوبًـا 
مرادًا, إما الصنم أو الشمس والقمر الكواكب, أو الملائكة والأنبيـاء والصـالحين 

عارات واللافتات اللا إسـلامية, لمـا أو المال والجاه والسلMان, أو المبادئ والش
 طلها عليه من سلMان وقهر, ولما يعMيها من الخضوع والMاعة, فعن أبي هريـرة 

تعس عبد الدينار والـدرهم والقMيفـة والخميصـة, إن أُعMـى «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 
لأن  ,, فمن لم يكن عبدًا الله كان عبدًا لهواه ولمـا يهـواه »رضي وإن لم يُعF لم يرض

الرق والعبودية الحقيقية هو رق القلب وعبوديته,  وبذلك يتبـين العنـى الصـحيح 
الأصلى للعبادة , وأنها لاتعنى مجرد الMاعة , انما هى Iاعة معينة , يوافـق القلـب 
فيها الجوارح والعمل الظاهر , ذلا وحبا , تعظيمـا ورغبـة , شـوقا ورهبـة , فكـل 

دة , ويأتى مزيد بيان عند كلامنـا عـن التشـريع عبادة Iاعة , وليست كل Iاعة عبا
 ..ذن االله إوالMاعة ب
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 لقد أصاب مصMلح الدين مـن التحريـف والاختـزال والتضـييق مـا: قال الأمير
أصاب سائر المصMلحات والمفاهيم الإسلامية , لقد انحسرت كلها أو معظمها عن 
معناها الشامل الواسع الذى عرفه العرب , ونزل به القرآن والتشـريع , نعـم لقـد تـم 
تحريف معانيها , وتبديل أو تضييق دلالتها , حتى لتشـعر كأنـك تـتكلم أو تقـرأ عـن 

ننا بحاجـة إلى إان العربى وتنزل بها القرآن , مصMلحات جديدة غير التى نMق بها اللس
الغشاوة التى أصابت تلك المصMلحات , وكشف اللـبس  لإزالةبذل جهود مضاعفة 
المفاهيم , بحاجة إلى تسليF الضـوء يمحـو ظـلام الجهـل هذه  الواقع حول منظومة

   والتدليس وتحريف الكلم من بعد مواضعه , ياويح أعـدائنا لقـد كـادوا لهـذا الـدين
{   b  a  ̀   _     ~  }  |   {  z  y  x  wz  ,

ليس مكر ساعات وأفراد , بل مكر الليل والنهـار , والظـالمون والمنـافقون بعضـهم 
مفاهيمنا  فيأولياء بعض , يأمرون بالمنكر وينهون عن العروف , ويلحدون ويلحنون 

تدرى مـن دلالـة  تعرف عن الإسلام شيئا , ولا ومصMلحاتنا , لقد خرجت أجيال لا
 يخيـف الMواغيـت , ولا يهـدد الجاهليـة ولا المصMلح الا النذر اليسـير , الـذى لا

يردع المفسدين , لقد حولوا الليوث إلى ظباء ونعام , وأحـالوا  يفضح المنافقين , ولا
واد , ومصـMلحاتنا  فين النـاس اليـوم إالصقور إلى حمائم سلام , بل فراخ استسلام , 

هـى  هذهواد آخر , كلاهما ينظر إلى الآخر فينكره , ولايعرفه فلا  فيعربية الإسلامية وال
هؤلاء هم مسلمونا ولاعربنا , ومن بين تلك  مصMلحاتنا , ولاتلك هى مفاهيمنا , ولا

المصMلحات المظلومة التى تم تحريفها مصMلح الدين , لقد أصـابه سـهم المكـر , 

Ý—ÐÛa@Éia‹Ûa@ @

א 
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متدينـة الـزمن هـم   ا اليوم هو ديننـا , ولادينن وألبس مسوح التزييف والتحريف , فلا
متدينونا , كلاهما غرباء , كلاهما لانعرفـه , وبـالرجوع إلى ترائنـا العربـى والإسـلامى 

 .الكلمات  هذه فيالحقيقة والتى نبلورها  هذهتتجلى لنا 
 −:  وهي شتى بمعان العرب كلام اللغة والدين فى كلمة تستعمل  

 القوة واستخدام الMاعة , على والإكراه والأمر , والحكم والسلMة القهر  - ١

 عـلى قهـرهم س أي النـا دان فيقولـون ومMيعًـا , عبـدًا , وجعله فوقه , القاهرة

 وملكتـه ,  و سسـته أي:دنته  و واستعبدتهم ,  أذللتهم أي: القوم  دنت  الMاعة ,

وعمـل  نفسـه دان من الكيس :  «الحديث في سياستهم  , وجاء القوم وليته دينته
 القـاهر ديـان للغالـب  يقال ذلك ومن وذللها , نفسه قهر , أي »الموت بعد لما

 .عليها  والحاكم أو قبيلة أمة أو قMر على

 وقبول أحد, بأمر والائتمار لأحد والتسخير والخدمة والعبدية الإIاعة  - ٢

 قهـرتهم أي   :فـدانوا  دنـتهم فيقولـون وقهـره ,  غلبتـه تحـت والخضوع الذلة

 كلمـة قريش من أريد«: الحديث  في وجاء خدمته , الرجل أي دنت و فأIاعوا,

 للقـوم يقـال المعنـى بهـذا لهـم , ونخضع نMيعهم , أي  »ب العر تدين لهم بها 

 حـديث في الـدين كلمـة وردت قـد نفسـه المعنـى قوم ديـن , وبهـذا المMيعين

 .  »الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون  «: الخوارج 
 فيقولـون والتقاليد, والعادة والملة والمذهب والMريقة والقانون الشرع - ٣

 ,اشرً  أو خيرًا اعتاد دان إذا ويقال . عادتي و دأبي أي  : وديدنى ديني ذلك زال ما
 Iـريقتهم عـلى كـان مـن ,  أي  »بـدينهم دان ومن كانت قريش«: الحديث  وفي

 الحـدود يتبـع اى كـان « هقومـ عـلى ديـن كان «السلام عليه أنه وفيه وعادتهم ,

 مـن ذلـك وغير والMلاق والميراث النكاح شؤون في قومه في الرائجة والقواعد

 .والاجتماعية  المدنية الشؤون
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 تـدين كما «العرب أمثال ب  , فمن والحسا والقضاء والمكافأة الجزاء  - ٤

, »لمدينون أإنا  «الكفار قول القرآن روى وقد . بك يصنع تصنع كما , أي »تدان
 لا »: صلى الله عليه وسلمقال عنهما رضي عمر ابن حديث وفي مجزيون محاسبون? نحن هل أي

 بهم افعل , أي  »يدينون كما دنهم اللهم  «فقولوا بد لا كان فإن تسبوا السلاIين,

 المحكمـة , وحـاكم القاضي الديان بمعنى كلمة هنا تأتي ومن ,  بنا يفعلون كما

 بعـد الأمـة هذه ديان كان إنه« :وجهه فقال  االله كرم علي عن الشيوخ أحد وسئل

 .  صلى الله عليه وسلمبعده  قضاتها أكبر كان أي »نبيها 

 : القرآن  الدين في كلمة استعمال

 أو أربعـة , معان على بنيانها الدين قائم كلمة أن تقدم مما يتبين: يقول الأمير 

 .أساسية أربعة تصورات العربي الذهن فى هي تمثل أخرى بعبارة

              .عليا سلMة ذي من والغلبة القهر  : أولها
 .السلMة لذي خاضع قبل من والعبدية والتعبد الإIاعة  :والثاني

       .تتبع التي والMريقة والقوانين الحدود  :والثالث
 .والعقاب والجزاء والقضاء المحاسبة  :والرابع

 أخرى , وبذاك تارة المعنى بهذا الإسلام قبل الكلمة هذه تستعمل العرب وكانت

 واضحة الأربعة الأمور لتلك تصوراتهم تكن لم لما أنهم إلا لغاتهم المختلفة; حسب

 الـدين مشـوبًا  كلمـة اسـتعمال كـان نصـيب , والبعـد من السمو لها كان ولا جلية

 مصـMلحات مـن مصMلحًا تكون أن لها لم يتح ولذلك والغموض , اللبس بشوائب

 فاقتناهـا لأغراضـه ; الكلمـة ملائمـة هـذه فوجـد القرآن نزل حتى متين , فكر نظام

 فأنـت , لـه مخصوصًـا مصMلحًا واصMنعها المتعينة , الواضحة لمعانيه واستعملها

 :هي أجزاء أربعة من يتركب بأكلمه , نظام مقام تقوم القرآن الدين في  كلمة أن ترى
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        .العليا والسلMة الحاكمية  -١
 .والسلMة الحاكمية لتلك والإذعان الإIاعة  -٢

 .الحاكمية تلك سلMان تحت المتكون والعملي الفكري النظام -٣
 له والإخلاص النظام ذلك اتباع على العليا السلMة تكافئها التي المكافأة  -٤

 .له والعصيان عليه على التمرد أو

 المعنـى وعـلى تـارة , والثـاني الأول معنييهـا الدين على كلمة القرآن ويMلق

 ذلـك بهـا الدين ويريد  كلمة يستعمل وIورًا ثالثة , الرابع وعلى الثالث أخرى ,

 فيما النظر بنا يجمل ذلك ولإيضاح واحد , آن في بأجزائه الأربعة الكامل النظام

  − :الكريمة  الآيات من يأتي

 والإIاعـةالحاكميـة والسـلMة العليـا , ( والثـاني  الأول بالمعنيين الدين •
 ) لتلك الحاكمية والسلMة  والإذعان

 ‐   {  q  p   o   n  m  l  k  j    i  h
  ~   }  |  {  zy  x  w  vu   t  s  r

�z -  {     R  Q  P  O  N        M  L  K  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A
f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W   V  U      T  S z فيف 

 ثم العليا , السلMة الدين بمعنى كلمة وردت قدوغيرها  الآيات هذه جميع

  : الله الدين بإخلاص والمراد ,  وعبديتها إIاعتها وقبول لتلك السلMة الإذعان

 إIاعته ويخلص والأمر, والحكم االله بالحاكمية دون من لأحد المرء يسلم ألا

  .بذاتها مستقلة إIاعة يMيعه ولا  االله لغير بعده يتعبد لا إخلاصًا تعالى الله وعبديته

 سـلMان تحـت المتكون والعملي الفكري النظام(الثالث  بالمعنى الدين •

 . )  الحاكمية تلك
 ) -   {  ¹   ̧ ¶  µ  ́   ³      ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «              ª   ©   ̈ §  ¦
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®  ¬  «  ª  ©      ̈  §z  ]١٣٧: الأنعام [, 
{©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }z ]المراد, ] ٢١ :الشورى 

 والنظام الفكري والMريقة والشرع والحدود القانون هو الآيات هذه جميع في بالدين

 لاتباعه المرء إليها يستند التي السلMة كانت فإن ,  الإنسان به يتقيد الذي والعملي

 عز االله دين في شك لا فالمرء تعالى , االله سلMة النظم من نظامًا أو القوانين قانونًا من

 الملك , دين في فالمرء الملوك , من ملك سلMة السلMة تلك إن كانت وأما وجل ,

 السلMة تلك كانت إن وكذلك  دينهم , في فهو المشايخ والقسوس سلMة كانت وإن

 وموجز , هؤلاء دين في جرم لا الأمة فالمرء جماهير أو العشيرة أو العائلة سلMة

 Iريقًا يتبع ثم الأحكام منتهى وحكمه الإسناد أعلى سنده المرء يتخذ من أن القول

 . يدين  بدينه شك فإنه لا ذلك, بموجب بعينه
 )الحساب والجزاء ( الرابع   بالمعنى الدين •

 {   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âz ]بالدين يكذب الذي أرأيت ] ٥ :الذاريات 

 وردت , فقـد المـاعون) المسكين Iعام على يحض ولا ماليتي يدع الذي فذلك

 .والمكافأة والقضاء المحاسبة بمعنى الآيات هذه الدين في كلمة
 الشامل الجامع المصMلح  :الدين •

 من يقرب الدين فيما كلمة القرآن استعمل قد المقام إلى هذا:  يقول الأمير ثم
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 هذه يستعمل أنه ذلك بعد نرى ولكننا .الأول  كلام العرب في الرائجة معانيها

, شاملا جامعا مصMلحًا الكلمة  عليا لسلMة المرء فيه يذعن للحياة به نظامًا يريد  ً

 وقوانينه ,  وقواعده حياته بحدوده في ويتقيد واتباعه إIاعته يقبل ثم ما , لكائن

 عصيانه في الجزاء, ويخشى وحسن الدرجات في والترقي العزة Iاعته في ويرجو

 العالم مصMلح لغات من لغة في يوجد لا ولعله ,  ب العقا وسوء والخزي الذلة

 قد التالية الآيات وفي المفهوم , هذا بكل يحيF أن والجامعية الشمول من يبلغ

, والثالث والرابع  والثاني الأول  :الجامع المصMلح هذا الدين بصفة استعمل
{  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m

  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |
iz ]٢٩ :التوبة.[ 

 عواضـ معانيهـا شـرح قـد اصـMلاحية كلمـة الآيـة هـذه الحـق في فالـدين
 جميع فيها تعالى ذكراالله قد الأولى, الثلاث الجمل في , وجل نفسه عز الاصMلاح

 . الحق  الدين بكلمة مجموعها عن عبر ثم الدين الأربعة , كلمة معاني
 {     P  O   N  M  L  K     J     I  HG  F  E  D  C  B  A

  S  R  Qz ]٢٦ :غافر.[ 
 السـلام عليـه موسـى لقصـة تفاصيل من القرآن في ورد ما جميع وبملاحظة

 النحلـة بمعنـى الآيـات تلك في ترد الدين لم كلمة أن شك من لايبقى وفرعون,

 يخشاه مما فكان ,   ً أيضا المدينة ونظام بها الدولة أريد وانمافحسب ,  والديانة

 , سـتدول الدولـة فإن دعوته, السلام في عليه موسى نجح إن أنه ويعلنه فرعون
 سيقتلع والتقاليد الرائجة والقوانين الفراعنة حاكمية على القائم الحياة نظام وإن

 ألا يقوم وإما جدًا, مختلفة أسس على آخر نظام مقامه يقوم أن إما ثم , أصله من

 . والاختلال الفوضى المملكة كل يعم بل نظام , أي بعده

 ‐  {l  k   j  i  h z ]١٩ :عمران آل[  , {    b  a  `  _
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  f  e  d  cz ]٨٥ :عمران آل.[  {  V  U  T  S   R  Q
  ^  ]  \  [   Z  Y  X  Wz ]٣٣ :التوبة.[  {  ¥

®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦ z  ]٣٩ :الأنفال [  -  {  b  a
  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c

   w  v  u      t  sr   qz ]النصر سورة.[ 
 لنواحيهـا الشامل الكامل الحياة نظام هو الآيات هذه جميع بالدين في المراد

 الآيتـين في تعـالى االله قـال والعمليـة ,  فقـد والخلقيـة والفكريـة من الاعتقاديـة

 عـلى المبنـي هـو النظـام االله عنـد المرضي الصحيح الحياة نظام إن : الأوليين 

 السلMة المفروضة إIاعة على المبنية النظم من سواه ما وأما وعبديته ,  االله إIاعة

 ذلك لديه, مرضيًا ليكون الMبيعة بحكم يكن ولم عنده, مردود فإنه االله , دون من

 عيشـة إلا ملكوتـه في يعيش لا و ومملوكه , مخلوقه إلا الإنسان ليس بأن الذي

 غير إIاعة على حياته يحيا أن في الحق للإنسان يكون بأن يكن ليرضى لم الرعية ,

 .االله دون من أحد اتباع أو على وعبديتها, االله سلMة

 الحـق الصـحيح النظام بذلك صلى الله عليه وسلم رسوله أرسل قد أنه الثالثة الآية في وأخبر

 .للحياة النظم سائر على يظهره أن رسالته وغاية  -الإسلام أي-  يةالإنسان للحياة

 ولا الأرض في مـن يقـاتلوا أن الإسـلام بدين المؤمنين االله أمر قد الرابعة وفي

 القائمـة النظم جميع يمحي حتى أخرى وبعبارة ,الفتنة  تمحي حتى عن ذلك يكفوا

 .كله والعبدية الإIاعة نظام تعالى الله يخلص وحتى على االله , البغي أساس على

الانقـلاب  حـين صلى الله عليه وسلم نبيـه تعـالى االله خاIـب قـد الخامسة الأخيرة الآية وفي
 الإسلام وقام سنة , وعشرين ثلاث مدة المستمر والكفاح الجهد بعد الإسلامي

 والمدنية والتعليم والخلق والفكر للعقيدة نظامًا وتفاصيله بجميع أجزائه بالفعل

 القMـر نواحي من تتابع العرب وفود والاقتصاد, وجعلت والسياسة والاجتماع
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 بعـث التـي رسـالته النبـي وقـد أدى – ذاك فإذا النظام , هذا حظيرة في وندخل

 على تم قد الجليل الذي العمل هذا أن تظن أن إياك  :تعالى االله له يقول – لأجلها

الـنقص  عـن المنـزه وإنما به , العجب فيدركك سعيك , ومن كسبك من يديك
 عـلى واشـكره بحمـده فسـبح وحده , ربك هو الكمال بصفة والمنفرد والعيب

 أن عسـى مـا لي اغفـر اللهـم وأسأله الخMيرة , المهمة للقيام بتلك إياك توفيقه

 والعشـرين الـثلاث خلال  واجيي في التقصير والتفريF من مني صدر قد يكون

 .هكذا تكلم الأمير .  فيها بخدمتك قمت قد التي سنة
هكذا تتجلى الآيات توضح أن الدين هـو السـلMة : ثم ختم الأمير حديثه قائلا  

والقهر, وهو القانون والحكم , وهو الخضوع والذلة , وهو الحسـاب والجـزاء ,  
وهوالنظام الشامل للحياة بكل تفاصيلها ومفرداتها العقديـة والفكريـة والسياسـية 

 والجزائية  , فما قولكم أيها الشيخ ??? 
لتقF الشيخ أنفاسه بعد هذا السرد الMويل حول كلمة الـدين سـواءا بمعناهـا ا

الخاص , أو بمعناها العام الجامع كما يتصور الأمير وينقل عن أستاذه المـودودى 
عفـوا أيهـا الأميـر , : فى مصMلحاته الأربعة , ثم أمسك الشيخ  بخيF الكلام فقال 

سيمات التى قسمتها , والتنميقات اللغويـة فبرغم الآيات الكثيرة التى ذكرتها , التق
الMويل الذى عرضـت مـن خلالـه فهمـك وفهـم  الإسهابالتى دبجتها , وبرغم 

, برغم كل ذلك لم ننس , ولن ننس , ولايخيل علينـا هـذا  الدينأمرائك لمصMلح 
نسير عليها , وعندنا ميـزان دقيـق نـزن بـه  الكلام , ذلك لأن لدينا قواعد وأصولا

 :  والتنميقات , ولى على حديثك عدة ملاحظات  العبارات
العرب حال نزول القرآن علـيهم وفى «لقد خالفت قولك السابق من أن  :   أولا

سلام كان كل واحد منهم يعرف معانى ومصMلحات القرآن حـق العصر الزاهر للإ
 − المعرفة ويدرك أبعادها ويفهم مراميها , خاصـة المصـMلحات الأساسـية للقـرآن  

,وهاأنت تقرر أن مصMلح الدين لم يكن واضحا   » –العبادة  –الدين  –الرب  –له الإ«



 

 

@ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu 

137

 وكانـت...  «: نما كان يشوبه شىء من الغموض وذلـك بـنص كلامـك  إلديهم , و

 حسـب أخـرى وبـذاك تارة المعنى بهذا الإسلام قبل الكلمة هذه تستعمل العرب

 جلية واضحة الأربعة الأمور لتلك تصوراتهم تكن لم لما أنهم إلا لغاتهم المختلفة ;

 بشـوائب الدين مشـوبًا  كلمة استعمال كان نصيب , والبعد من السمو لها كان ولا

 فكر نظام مصMلحات من مصMلحًا تكون أن لها لم يتح ولذلك والغموض , اللبس

 واسـتعملها فاقتناهـا لأغراضـه ; الكلمة ملائمة هذه فوجد القرآن نزل حتى متين,

, فما قولك في  »...له مخصوصا له  مصMلحًا واصMنعها المتعينة , الواضحة لمعانيه
هذا التناقض?  هل كانت كلمة الدين عنـدهم واضـحة المعنـى والمفهـوم ? أم كـان 
يشوبها اللبس والغموض ? وبالتالى تنقض كل دعاواك من معرفة العـرب وفهـم كـل 

 .? خاصة مصMلحاتك الأربعة واحد منهم لمعانى ومقاصد ومصMلحات القرآن 
قد ذكرت فى مقدمة حديثك عن المصـMلحات القرآنيـة أن معانيهـا قـد :  ثانيا

ضاقت , ولم يعد الخلف يعرفونها بمفهومها الشامل الواسع الذى كانـت عليـه وقـت 
بأن علماء اللغة جعلوا يفسرون معـانى الكلمـات بمـا : نزول القرآن ,  وبالتالى قلت  

تعارف عليه الخلف من المفهوم الضيق للكلمة , وتركوا مفهومها الواسع الذى سـاد 
 : يحمل بين Iياته دليل بMلانه  من عدة أوجه لدى من سبقهم , وهذا الكلام أيضا 

المصــMلحات بمعناهــا هــذه  أولا علمــاء اللغــة هــؤلاء الــذين شــرحوا −١
ومفهومها الضيق المختزل هل جاءوا بهذا الشرح من عند أنفسهم ? أم أنهم تلقـوه 

المعانى من قبل أنفسـهم هذه  ن قلت أنهم شرحواإعمن سبقهم من أئمة السلف ? 
ن السلف فكيف وصلك أنت مفهـوم السـلف لتلـك المصـMلحات ولم يتلقوها ع

المعانى قد Iمست وانكمشت ? ذلك برغم أنـك تنقـل عـن هذه  مادمت تقرر أن
قواميس اللغة التى تتهم أصحابها أنهم فسروا المصMلحات تفسيرا ضيقا منكمشـا 
بما تعارف عليه الخلف الذين جهلوا حقيقة المعانى وشمولية المصMلحات كمـا 

ى أنت , فكيف تنقل عنهم المعانى الشاملة لهذة المصMلحات برغم زعمك أن تر
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 كتبهم تقتصر على المفهوم الضيق للكلمة والمعنى المجتزأ للمصMلح ? 

ن قلت بأن علماء اللغة تلقوا كتبهم وقواميسهم عمن سبقهم فهذا معناه إو −٢
لى تلاميـذهم أن ماذكره الخلف فى كتبهم هو ماعرفه السـلف مـن لغـتهم ونقلـوه إ

وأتباعهم , فهل تتهم السلف بعدم معرفتهم للمعنى الشامل للمفهوم والمصـMلح  
وبالتالى تنقض دعواك بأن كل واحد منهم كان يدرك ويعـرف جيـدا مفهـوم تلـك 

ماقـد عرفـوه ,  إبلاغهـمالمصMلحات التى نزل بها القرآن ? أم تتهم السلف بعدم 
المعانى الشـاملة هذه  قى احتمال آخر وهو أنوأنهم قد كتموا العلم عن الأمة ? وب

هـذه  الكاملة التى تذكرها وترددهـا  لم تكـن موجـودة عنـد السـلف , ولم يفسـروا
المصMلحات كما فسرتها أنت , وكفى بهذا دليلا على أنـك جئـت فى الـدين بمـا لم 

من الخلف , وحسبنا بهـذا حجـة عـلى  من السلف ولا يأت به أحد من العالمين لا
 .ليس منه  ك وقولك فى الدين مابدعت

قولك هذا فيه اتهام للأمة بالتواIؤ والاجتماع على غير الحق , سواء كـان   −٣
هذا الاتهام موجها إلى عصر السلف أو حتى عصر الخلف , فهل أIبقت الأمة على 
اجتزاء واختزال معانى القرآن على الأقل من وقت تدوين المعاجم والقـواميس إلى 

ماء أو جهلوه ,  وأIبقـت الأمـة أخفاه العل يومك هذا?  حتى تجىء أنت لتظهر ما
يزيد عن الألف ومئتى سنة تقريبا ولم يظهره أحد قبلك ,  جهله منذ ما على كتمانه أو

?  فكيـف  »ن أمتى لاتجتمع على ضـلالة إف «:   صلى الله عليه وسلمأليس هذا يناقض قول الرسول 
المصMلحات التـى هـى هذه  اجتمعت الأمة فى زعمك على جهل أو كتمان معانى

ر مـن معـانى الإسـلام كمـا تقـول لفهم القرآن وبغيابها غاب الكثيمحور وأساس 
? هل عاشت الأمة معظم تاريخها بعيدا عن أساسيات الإسـلام وبمنـأى عـن أنت

ن قلـت نعـم فقـد هلكـت لحكمـك عـلى الأمـة إفهم محاور القرآن الأساسـية ? 
ن إ,  و »من قـال هلـك النـاس فهـو أهلكهـم  «: بالجهل أو الكتمان وفى الحديث 

قلت لا بل الأمة مازالت بخير ولازال فيها فى كل عصر Iائفـة ظـاهرة عـلى الحـق 
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تقوله وتعمل به , وهذا هو الصواب , لزمك أن تقر وتعتـرف بخMـأ فكرتـك ومـا 
و باحتمال كتمانها معـانى المصـMلحات أذكرته عن الأمة سواءا وصفها بالجهل , 

 . ة الأساسية لفهم القرآن الكريم ومحاوره الرئيسي

ملاحظات عامة لابد من ذكرها أولا قبل التعرض لحـديثك عـن مفهـوم  ههذ
الدين والمعنى الجامع لهذا المصMلح كما تراه وتذكره فى كلامك , والذى لم يخل 

 –الرب  – الإله –من الأخMاء التى وردت أثناء حديثك عن المصMلحات السابقة 
ة ولم تستفد مما ذكرتـه لـك مـن لنجد نفس الأخMاء تتكرر بنفس الصور –العبادة 

المقدمات بين يدى التعليق على المفهوم الجامع لكلمة الـدين  هقبل واسمح لى بهذ
 . كما تراه أنت 

تفيـد اشـتمال المفهـوم عـلى أكثـر مـن معنـى  »المعنى الجـامع «كلمة :  أولا
لا فكيـف إاجتمعت كلها تحت هذا المفهوم , فهو حقيقة مركبة من عـدة أجـزاء و

 .يكون جامعا مالم يشتمل العديد من المعانى ?
الأجزاء المتعددة دليل على وجود عدة حقائق على المسـتوى هذه  وجود:  ثانيا

الحقائق المتعددة  فى صورة جامعة لايلزم هذه  الأحادى لكل حقيقة , لكن تجميع
منه صحة الفرضية النهائية التـى ظهـرت فيهـا لاحتمـال حـدوث خMـأ فى عمليـة 

ولنضرب لذلك مثلا السيارة حقيقة مركبة من عدة جزئيات , هـى .  هذه  ميعالتج
مثلا الجسم الخارجى للسيارة , وعجلة القيادة والفرامل , والبMاريـة او المحـرك 

Iارات التى تسـير عليهـا , و المقاعـد التـى يجلـس الذى يعمل على تسييرها , ثم الإ
الأجـزاء يعتبـر هـذه  , كـل جـزء مـن عليها الركاب إلى غير ذلك من أجـزاء السـيارة

الأجزاء المتفرقـة مـع بعضـها هذه  صحيحا فى نفسه , حقيقة فى ذاته , غير أن اجتماع
لايلزم منه صحة الصورة النهائية التى قد يظهر عليها , لاحتمال حـدوث خMـأ مـا فى 

جزئيـة صـحيحة وحقيقـة فى حـد  ن كانت كـلإالأجزاء بعضها ببعض وهذه  تركيب
الأجزاء من مكانه هذه  قد يخMىء المصتع مثلا أو العامل ويقوم بنقل جزء من, فذاتها
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الصحيح إلى موضع آخر  , أو يربF بين الأجزاء بMريقة غير صحيحة , وبالتالى ستتغير 
الصورة النهائية لهذة السيارة على الرغم من اشـتمالها عـلى كـل أجـزاء ومسـتلزمات 

لم يتخلف منها شىء , ولايسـتMيع أحـد أن ينكـر السيارة , نعم الأجزاء كلها موجودة 
يـة للمنـتج لا بسـبب نقـص فى وجودها , لكن سيختلف النـاس عـلى الصـورة النهائ

الأجزاء عن موضعه , أو بسبب Iريقـة الـربF هذه  بسبب نقل جزء من وإنما, أجزائه
 إحـلالبين كل الأجزاء أو بعضها ببعض , مما ترتب عليه تعMل بعض الجوانب , أو 

بعض الأجزاء محل غيرها , أو تضـخم الـدور الـوظيفى لجـزء معـين عـلى حسـاب 
ضمور الدور المنوU بجزء آخـر , أو ربمـا تتغيـر الوظيفـة الكليـة للمنـتج النهـائى , 

 .   وبالتالى تتغير أولويات الأعمال التى يوظف فيها نتيجة تغير الصورة النهائية له 

فى صورته الكلية الجامعة أنما  يكـون نابعـا هذا التجميع النهائى للمنتج :  ثالثا
من التصور الوظيفى المMلوب والمنتظر لهذا المنتج , فمن تصـور السـيارة مـثلا 

, وبالفرامـل وأعMاهـا  وبإIاراتهـاوسيلة للنقل والمواصلات , اهـتم بمحركهـا , 
الأولوية فى الجهد والتجهيز , ومن تصورها مثلا مكانا للراحـة والاسـترخاء نـراه 

 إعـداديهتم أكثر بالمقاعد , وبفرشها الوثير , وسعة المساحة داخلهـا , ويبـذل فى 
ذلك أيضا جهده ووقته وفكره , لتخرج السيارة فى صورتها النهائية فتقوم بوظيفتها 

 الإنسـانا والتى تصورها الصانع على أكمل وجه , معنى ذلك أن جهـد المنوIة به
الجهـة هـذه  وفكره ووقته وماله ينصب فى جهـة معينـة بنـاءا عـلى تصـوره لأهميـة

 .والوظيفة المنوIة بها , فيرتبF بذلك مبعثا وغاية وسلوكا 
ن نجد م: مثلا نMبق عليه ماسبق نجد عدة احتمالات  الإنسانلو أخذنا :  رابعا

يعتبره كائنا ناIقا ويتصوره على هذا الأساس , وسنجده بلاشك يفسر كل مايصدر 
, أو يMلب منه بناءا على هذا المفهـوم , فنـراه يهـتم بMريقـة الكـلام ,  الإنسانعن 

لشـفاه , وبالألفـاظ التـى تصـدر ومخارج الحروف , وIبقات الصوت , وحركة ا
القضية هذه  , وتكون الإنسانق عند , أى أنه سيوجه كل جهده لفهم قضية النMعنه
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هى محور بحثه وبـؤرة اهتمامـه ذلـك لأنـه يعتبرهـا الصـفة الرئيسـية والأسـاس 
من جهـة النMـق وجانـب  الإنسانللانسان , وسنجده يبذل كل جهده ليرتقى بهذا 

كائنا اجتماعيا نـراهم وقـد انصـب جهـدهم  الإنسانبينما الذين يعتبرون . الكلام 
ب آخر هو الجانب الاجتماعى , الذى اعتبروه الصـفة الأساسـية وبحثهم على جان

, الإنسان, بالتالى يكون محور اهتمامهم هو الارتقاء المدنى والحضارى ب للإنسان
ون فى دراسة سلوكه ومدى تفاعله مع من ؤبصفته فى الأساس كائنا اجتماعيا , فيبد

منسجم مع مجتمعـه ?  حوله , وماذا حقق من انجازات ورقى فى الحياة , وهل هو
فى الارتبـاU بمجتمعـه  الإنسانأم يعانى من مشاكل العزلة والابعاد ? وكلما نجح 

مهما كان نوع وIبيعة الارتباU , وكلما اسـتMاع الارتقـاء المـدنى والحضـارى , 
كـائن  الإنساننظرية  –النظرية هذه  مهما كان مجال هذا التمدن فهو عند أصحاب

نسان كامل ناجح قد أدى رسالته وقـام بوظيفتـه وأصـبح إهو عندهم  –اجتماعى 
نما تتحدد بنـاءا إمثلا يحتذى ويقتدى به , فالجهود المبذولة والوظائف المMلوبة 

على فهم Iبيعة وحقيقة الأشياء وادراك وظيفتها , وبالتالى تترتـب فى حيـاة النـاس 
كائنـا مفكـرا ,  الإنسـانكذلك من يعتبر . والأشياء الأولويات المMلوب تحقيقها 

, لأنـه يـراه  الإنسـانسيهتم بجانب الفكر والعقل والفلسفة والمنMـق لـدى هـذا 
الجانب الأساس والصـفة الرئيسـية فيـه , وبالتـالى تنصـب الجهـود والدراسـات 
وتوسد الوظائف وتحدد الأولويات بنـاءا عـلى هـذا التصـور , وتهمـل الجوانـب 

سده  , ولا حرج من قتـل روحـه  , مـادام فلا مانع من اهمال ج الإنسانالأخرى فى 
عندهم كائن مفكر , فهذا هو الأساس وتلك هى  الإنسانهو يفكر ويعمل عقله  , ف

 .وظيفته التى يجب أن يهتم بها ويعمل لها , وينMلق على أساسها 
المقـدمات تعـال بنـا ننـاقش تفسـيرك للمفهـوم الجـامع للـدين , هـذه  وبعد

 . ذهبت اليه   يات لبيان مدى صحة ماونعرض لما استدللت به من آ
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 ماهى حقيقة الدين ? : أولا 
ن التصور الصحيح للدين , والذى يمكننـا أن نفهـم إ: يقول وحيد الدين خان 

أن  «حقيقة كل أجزاء الدين , والذى يMبق عليه التاريخ الإسلامى كله هـو بإدراكه
علاقة الخوف والمحبة والولاية والتوكل مـع االله  إيجادالدين فى حقيقته الأساسية 

ن للدين حقيقة والأشـياء إ... فالحكمة الجامعة للدين هى علاقة العبد باالله   »....
الكفاح الأساسـى لـدعاة الإسـلام  إن...الأخرى كلها جوانب من تلك الحقيقة , 

السـبب فى ذلـك كان يرتكز على ترسيخ مفاهيم االله والآخرة فى أذهان الأمة , وكان 
أن دعاتنا كانوا يؤمنون بأن هذا هو الأساس الذى تقوم عليه جميع المظاهر الدينيـة 

نفسـية  «يجاد علاقـة  إهكذا يبين الرجل حقيقة الدين الأساسية وهى .  »الأخرى 
 . له والآخرة فى أذهان الأمة , ترتكز على ترسيخ مفاهيم الإ »قلبية بين العبد وربه 

والحقيقة التى لاينكرهـا أحـد أن أعظـم شـىء يحصـل عليـه  «: ويقول أيضا 
هى غاية المؤمنين  هالمؤمن بعد اعتصامه بالقرآن هو التأله إلى االله والتعلق به , وهذ

بـه عـلى  الإيمـانالحياة الدنيا , وليس معنى التعلـق بـاالله هذه  وهدفهم السامى فى
ق بـه والحـب الشـديد لـه , الأساس الفكرى كمدير لنظام الحياة , بل معناه التعلـ

ومعناه الفوز بسجود الاقتراب , ودعاؤه خوفا وIمعا , وأن تMرأ على المرء الحالة 
هكذا يوضـح أن الـدين لـيس علاقـة .  »كأنك تراه  «التى ورد ذكرها فى الحديث 

 فكرية فحسب , لكنه علاقة تشعر فيها بالحب والقرب والرجاء والخوف , وتتوثق
 . فسه حتى كأنه يراه العلاقة فى نهذه 

الدين فى حقيقته عنوان لتلك الكيفية التـى تظهـر فى صـورة الـدعاء  «: ويقول 
بعـد  الإنسـانهى النعمة الكبرى التى ينالها  وهذه,   والإنابةوالعبادة  والإخلاص

باالله ,  والحقيقة الدينية العليا للمؤمن على المستوى الفـردى هـى أن يـدعو  إيمانه
 هربه ويتضرع اليه  , ويختصه بعواIف الحب ويجعله مركز اهتمامه وآماله ,  وهذ

هى الحقيقة الكبرى باعتبار الفرد , وهو أصل الدين الذى يلاقـى بـه العبـد ربـه ,  
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لربانية ,  ومن حرم منها فقد حرم من الـدين والفوز بالدين هو الفوز بهذة المنحة  ا
 . »رغم فوزه بكل شىء 

نجد لكلمة دين عدة معان , ولكن المعنى الأصلى الـذى سـمى بـه  «:  ويقول 
والتدين فى الواقع ليس أمرا سياسـيا , ومـدنيا ... الإسلام دينا هو الذل والخضوع 

ه أمام ربـه ويـذلها بـين بل هو أمر شخصى وذاتى , الغاية منه أن يخضع العبد نفس
يديه , ويختصه بأحاسيسه وعواIفه , ومن هذا المنMلق كان ابراهيم مسلما مع أنه 
لم يقم فى حياته نظاما عالميا جامعا , وبهذا الاعتبار كان النبـى ص ذا ديـن وهـو فى 

,  وبهــذا  ]١٥ :الزمــرf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [ z ]} : مكــة  
 . »الاعتبار اعتبرت الصلاة والزكاة دينا , بينما هما ليستا كل الدين 

شعور نفسى قلبـى  , يـربF المـرء :  هذا هو المعنى الحقيقى للدين أنه أولا  «
بخالقه سبحانه وتعالى ,  ولكن هذا المعنى الحقيقى والأصلى يتفرع عنه وينتج منه 

اللزومــى , ذلــك الــذى يظهــر فى صــورة معنــى آخــر هــو المعنــى الاقتضــائى أو 
عـلى المسـتوى  الاستجابة والMاعة فى كل جوانب الحياة الخاصة بـالمرء  , سـواءً 

الشخصى أو على مستوى علاقته بما حوله ومـن حولـه  , وفى ذلـك يقـول وحيـد 
الحقيقـة هـذه  وسوف تتأثر حيـاة المـرء العمليـة اذا تغلغلـت فيـه «: الدين خان  

أمـر مـن الأمـور , ويعـرض عمـا  ختار مايرضاه االله حين يعرض لـه, فهو يالدينية
, وتشهد حياته الخارجية على حياته الداخلية وتكون دليلا عليها , ولايمكنـه سواه

أن يسلك سبيلا يؤدى به إلى سخF االله وغضـبه , وبهـذا الاعتبـار تكـون السياسـة 
ه ما الثانى هو مقتضى , هـذفالأمر الأول هو حقيقة الدين بين.  »والمدنية كلها دينا 

الحقيقة الذى يكون مMلوبا من أهـل الـدين حسـب الظـروف والوسـع  , والأول 
لا بـه ,  وبهـذا الاعتبـار إمMلوب من كل فرد فى كل الأحوال , ولايصح دين أحـد 

كان الأنبياء والمصلحون أصحاب دين , أما مقتضيات الدين الاجتماعية والمدنية 
مMلقة , بل تكون مMلوبة بحسب الظـروف والأحـوال ,  فهى ليست مMلوبة بصفة
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وبهذا الاعتبار كان ثمة اخـتلاف بـين الشـرائع التـى أنزلـت عـلى الأنبيـاء فى كـل 
العصور,  ومنهم من أنزلت عليه الأحكام العملية السياسية والمدنية  ومنهم مـن لم 

 .»وتفاوتها  تنزل عليه , وكلهم كانوا ذوى دين صحيح كامل  برغم تباين شرائعهم
ولــو كــان النظــام الاجتمــاعى والسياســى والمــدنى هــو المعنــى الحقيقــى 

لا كيـف يكـون نبيـا أو إوالأساسى للدين لتحقق وجوده وتMبيقه مـع كـل نبـى, و
رسولا وأساس دينه وتدينه غير قائم فى الواقع , وغير مMبق فى الحياة , بـل ربمـا لم 

 يتنزل عليه من الأساس ? 
 : لمقتضيات التبعية للدين بعض ا: ثانيا 

 »الــدين  «ســبق أن بينــا أيهــا الأميــر المعنــى الحقيقــى لكلمــة : قــال الشــيخ 
ومفهومها الأساسى والأصلى , لكن ماهى المقتضيات التبعية التى تترتب على هذا 

 المعنى الحقيقى وذلك المفهوم الأول لهذا المصMلح ? 
الأصــل المMلــوب مــن المــرء هــو عبــادة االله تعــالى ,  وهــى غايــة الرســل  إن

d   c  } والرسالات كما أنها حق االله على خلقه , ولذلك يقول القـرآن الكـريم 
   h  g  f  ez  هى غايتهم , وهذا هو هدفهم , ولمـا كانـت العبـادة هذه

 , ولما كانت o  n  m  lz  } غاية للخلق وهدفا فقد أمرهم االله بها فقال 
E  D  C  B  A  } هى رسالة الرسل وغايـة بعثـتهم فقـد قـال القـرآن هذه 

  O   N  M        L   K   J   I  H  G  Fz  لوبة فى كل الأحوالMولأنها لازمة وم ,
لاتخضع لتقديرات الظروف وتغيرات الأحوال فقد أمراالله بهـا نبيـه بصـفة دائمـة 

هـى المعـانى هـذه  , وكـل v  u  t  s  rz  } لاتنفك عنه فقـال لـه 
, ولاينفك هـو  الإنسانالقلبية والمقتضى الأول للدين الذى لايصح أن ينفك عنه 

بصفته عبدا لخالقه ,  ولذلك جاءت العبادة فى مقابل الاستكبار الذى  الإنسانعن 
لى هو أيضا فى الأساس معنى قلبى  داخلى , ثم تظهر بعد ذلك آثـاره ومقتضـياته عـ
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S   RQ  P  O  N  M   } : الوضع الخارجى للانسـان  , فقـال سـبحانه  
  Z    Y  X  W  V  U  Tz  ولقد فسر ابن عباس قوله ,

ويقول ابن كثير . ياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لاغيرك إيعنى :  S  Rz  } تعالى 
وفى الشرع عبارة عما يجمع كمـال المحبـة والخضـوع ... العبادة فى اللغة الذلة  «

لفظ العبوديـة يتضـمن كمـال  «انظر تفسير ابن كثير , ويقول ابن تيمية  »والخوف 
العبادة تجمع أصلين غاية الحـب وغايـة  «,  وقال ابن القيم »الذل وكمال المحبة 

 :, ويقول فى نونيته  »الذل والخضوع 
ــــهو ــــة حب ــــرحمن غاي ــــادة ال  مــــع ذل عابــــده همــــا قMبــــانعب

لهـه هـى علاقـة غايـة الـذل إن العلاقة بين العبد وإ «: يقول وحيد الدين خان 
والخضوع , فحين يتضرع العبد من شدة الخشوع , وحين تنهمر العبرات مـن عينيـه 

يجـد نفسـه  من خشية االله يهدى العبد أعظم أمانيه وآماله إلى معبوده بكل شوق , وهو
.... ] ١٦٥:البقــرة[ z  y z  }  |  {} لهــى فى أســمى كيفيــات الحــب الإ

لايمكن التعبيـر عنهـا تعبيـرا صـحيحا هذه  »الخوف   − الحب    «والحقيقة أن كيفية 
نهـا إ.... نها كيفية تجمع بين غاية الأمل وغاية الرهبة إبالكلمات المتاحة فى معاجمنا , 

نحو الـذى يخافـه , ويتمنـى وصـال  الإنسانمزيج من الحب والخوف حيث يجرى 
 . »الذى يخشى عذابه , وهى اضMراب كله  سكون , وسكون كله اضMراب 

أى شـعورى يملـك عـلى المـرء  »ن العبادة فى معناها الحقيقى واقع حسى  إ «
لخارجيـة حيـاة ن العبـادة فى حقيقتهـا اإ.... وليسـت واقعـا خارجيـا  «أحاسيسه 

دراكا عميقا , والتعلق به سـبحانه تعلقـا إدراك االله إالتقوى , وفى حقيقتها الداخلية 
ن أعـلى مـدارك إ.... متينا , تلك العلاقة التى يظهر فيه العبد مع خالقه كأنه يـراه , 

العبادة أن يستغرق العبد فى ذكر سيده ومولاه حتى يشـعر كأنـه يـراه ويحـس بـه , 
هو منتهى العبادة وحقيقتها وروحهـا , وجميـع الأعمـال مـن شـعائر  وهذا الشعور
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 .  »نما هى Iرق ووسائل للوصول اليها إومناسك وشرائع 
ن علاقة الحب والخشية الله هى غاية فى حد ذاتها يجـب أن يسـعى الجميـع إ «

الغاية , الغايـة هذه  كل الشرائع العملية والعلمية جاءت لتحقيق وإنمالتحصيلها ,  
ليست علاقة فكرية أو خارجيـة  وهذهالعلاقة بين المخلوق وبين خالقه,  إقامةهى 
فحسب , لكنها فى المقام الأول علاقة قلبية نفسية روحية , ثم تـنعكس عـلى  إدارية

العلاقـة هـى الـدين  وهذهالجوارح والأفكار والسلوك وعلى كل جوانب الحياة  , 
 .  »والأساسى  بمفهومه الأول والأصيل

 :جمال فى أمور أربعة المقتضيات التبعية للدين والعبادة تتمثل على سبيل الإ إن
الMاعة لتعاليم وأحكام هذا الدين الذى أقام العلاقة الروحية بين العبد :  الأول

العلاقـة فى صـورة الMاعـة لـه سـبحانه وتعـالى وتسـليم هذه  وخالقه , فانعكست
M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A  } الاختيار لـه جـل جلالـه 

  Z  Y     X  W    V  U  T  S  R  QP  O  Nz ]ــزاب ــم ]٣٦ :الأح  , ث
هو مMلوب على مستوى الفرد , وهو مايسمى بالفرض العينـى  الMاعة منها ماهذه 

فـروض  وهـذههـو مMلـوب عـلى مسـتوى الأمـة أو المجتمـع ,  مثلا , ومنها مـا
, فالصلاة فرض عـين بينمـا  إليهات , التى قد تتعين أحيانا بحسب الحاجة الكفايا

هـو مMلـوب نـدبا  الجهاد فرض كفاية وقد يتعين فى بعض الحـالات , ومنهـا مـا
 .واستحبابا 
فما دمت قد ذقت Iعم القـرب وحـلاوة : التبليغ عن االله وعن رسوله :  الثانى

 q  p   o  n  m  l z} ليهـا قـدر اسـتMاعتك إالعبادة الله لابد أن تدعو غيـرك 
r  q  p  o  n   }  , −]الحجــر[ P  O  Nz  } ,  ]المائــدة[

x  w  v  u  t  s z  ]النســــاء[  , {  {   z  y  x   w  v
¢  ¡  �  ~  }| z ]ثم الأمـة مكلفـة بـالبلاغ هـى أيضـا  ]النحل ,

{e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z z 
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الشهادة وذاك البلاغ يتMلب منكم قراءة القرآن عليهم وتفهيمهم هذه  ,  ثم ]البقرة[
,  وتعـرض  ]العنكبـوت[ ª  ©  ¨  §  ¦ z  »   ¬  ®} اياه  

الدعوة بقدر حاجة المدعو,  وبحسب Iاقـة الداعيـة كمـا هـو معلـوم , حتـى ان 
 «الإسلام يرضى منك بأقل القليل مادام هذا هـو  مـافى وسـعك , ففـى الحـديث 

 . »بلغوا عنى ولو آية 
ضــمانة لوقايــة الــدين مــن  وهــذهالنصــيحة والأمــر بــالمعروف ,  :   الثالــث 

هماله ,  وتكون على المستوى الفردى أيضا  , وكذلك إالتحريف أو الاستهانة به أو 
 ,  وفى القـرآن الكـريم »الدين النصيحة  «على المستوى المجتمعى , وفى الحديث 

 {    P  O  N  M  L  K   J  I  Hz ,ــــــــــل إ ن عم
بـالحق والصـبر صـورة لمرتبـة  الصالحات هو صورة لمرتبة العبادة , والتواصـى

العبودية التى هى دعوة الغير إلى الخير بعدما تخلق به صاحبه , وهكذا فى الجانـب 
و النصـح وانفـاذ  الإصلاحالاجتماعى تخرج الأمة من بينها من يقوم بآداء واجب 

وبقدر وسعها ,  فما عجـزت عنـه  الأمةتعاليم الدين فى الناس وذلك بحسب Iاقة 
 . ووجب عليها الأخذ بأسباب أدائه مستقبلا متى تMلب منها ذلك سقF عنها , 
انـدرس منـه ,  وبيـان مـاخفى عـلى النـاس مـن  ما بإحياءنصرة الدين :  الرابع

أحكامه ,  ومحاولة نشره وحفظه من النسـيان والضـياع أو الهـوان , وهـو بتعبيـر 
قـد أمرنـا االله  «قال ابن عبد السلام . ظهاره على غيره إعلاء كلمة الدين وإالإسلام 

لا أن سلاح العالم علمه ولسـانه , كمـا أن سـلاح الملـك إبالجهاد فى نصرة دينه , 
غماد سيوفهم عن الملحـدين والمشـركين , إسيفه وسنانه , فكما لايجوز للملوك 

خMأ فى التفسير  «راجع  »غماد السنتهم عن الزائغين والمبتدعين إلايجوز للعلماء 
, وهذا نوع من التجديد الذى تكفل االله ببقائه وظهـور صـاحبه عـلى  »لوحيد خان 

 .رأس كل مائة سنة  
هو المعنى الحقيقى لكلمة الدين , وماهو المعنى  ما بذلك يتبين لنا أيها الأمير
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الكلمة , والآن نعود إلى تعريفك الجامع لكلمة دين لننظـر  هالاقتضائى التبعى لهذ
 .فيها من جديد 
وبالنظرة المدققة فى كلامك أيها الامير وفيمـا نقلتـه كـذلك عـن :  قال الشيخ

نجد الأخMاء بعينها التى ذكـرت  »الدين  «المودودى حول المعنى الجامع لكلمة 
ــة الســابقة  ــه والــرب الإ –فى المفــاهيم الثلاث ــادة ل , لقــد ســويت أنــت   −والعب

والمودودى بين المعنى الأصلى الحقيقى لكلمة الـدين  وبـين معناهـا الفرعـى أو 
حلال الفـرع محـل الأصـل , وبالتـالى أصـبح إالاقتضائى أو اللزومى , ثم قمتما ب

المعنى الاقتضائى لمفهوم كلمة الدين هو المحور والهدف والأسـاس  , وتحـول 
ا وتابعا للمعنى الفرعى بناءا على هذا الترتيب الجديد , وذلك المعنى الأصلى خادم

على عكس منMق وIريقة القرآن ومبادىء  الرسالة  التى تجعل الفرع تابعا للأصل 
 : وخادما له ومترتبا عليه , وكما يقول الأصوليون 

ــــى ــــره بن ــــه غي ـــىالأصــــل ماعلي ـــاعلى ســـواه ينبن ـــرع م  والف
 : لآتية ولتوضيح ذلك نذكر المسائل ا

فقد أخذ الأستاذ المودودى فى كتابـه  –تسوية الفرع بالأصل :  المسألة الأولى
معانى أربعة  لكلمة الدين , رأى أنها كانـت معروفـة عنـد العـرب لهـذة الكلمـة , 
وأنهم كانوا يسـتخدمونها بهـذة المفـاهيم كلهـا , كـل مفهـوم فى موضـعه , وعـلى 

Fالمعانى بدلالات القرآن الكريم فيقول تحـت عنـوان هذه  صورته , ثم جعل يرب
فيتبين فيما تقدم أن كلمة الدين قائم بنيانها على :  »استخدام كلمة الدين فى القرآن «

معان أربعة , أو بعبارة أخرى هى تمثل فى الذهن العربى تصورات أربعـة أساسـية 
Iاعة ا , والثانى الإأولها القهر والغلبة من ذى سلMة علي –لاحظ كلمة أساسية  –«

والتعبد والعبدية مـن قبـل خاضـع لـذى السـلMة , والثالـث الحـدود والقـوانين 
 نه وصـفإتنبه . والMريقة التى تتبع , الرابع المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب 

...  «: جميعها بأنها تصورات أساسية وهذا غير صحيح , ثم يقـول بعـد ذلـك  هذه 
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لكلمـة ملائمـة لأغراضـه فاقتناهـا واسـتعملها لمعانيـه اهـذه  نزل القرآن فوجـد
الواضحة المتعينـة واصـMنعها مصـMلحا لـه مخصوصـا ,  فأنـت تـرى أن كلمـة 

الحاكميـة : فى القرآن تقوم مقام نظام بأكمله يتركب من أجزاء أربعـة هـى  »الدين«
لتلـك الحاكميـة والسـلMة , النظـام الفكـرى  والإذعـان الإIاعةوالسلMة العليا , 

والعملى المتكون تحت سلMان تلك الحاكميـة , المكافـأة التـى تكافئهـا السـلMة 
هكـذا .له أو على التمرد عليه والعصيان له  والإخلاصالعليا على اتباع ذلك النظام 

نى , ثـم ذكـر نفـس المعـا»أساسية  «جمع الأستاذ المعانى اللغوية الأربع وسماها 
وردت فى القرآن بنفس المفهـوم ,  ولم يفـرق بينهـا مـن حيـث الأسـاس  أنهاوقال 

نما ذكر أن القرآن دل عليها جميعا وحسب , إو من حيث التبعية والفرع , أوالأصل 
وذهب يدلل على كل معنى بمفرده بمجموعة مـن الآيـات التـى يـرى فيهـا تأييـدا 

المعـانى,  واسـتدل لهـا مـن القـرآن ذه هـ لرؤيته وفهمه , ومرة ثانية أكرر أنه ذكر
المعانى هو الأصـل وأيهـا هـو الفـرع , ولا أيهـا هـو هذه  الكريم دون أن يبين أى

المعنى الحقيقى , والآخر هو المعنـى الاقتضـائى غيـر أنـه فى التعريـف اللغـوى 
 . بيانه ,  فسوى بينها بهذا الوصف لكلمة الدين اعتبرها كلها معان أساسية كما سبق

استبدال المعنى الفرعى بالمعنى الأصلى ليصبح الفـرع أصـلا :  مسألة الثانيةال
 :والأصل فرعا 

 هذاإلى  «:  »الدين المصMلح الجامع الشامل  «لقد كتب الأستاذ  تحت عنوان 

كلام  في الرائجة معانيها من يقرب الدين فيما كلمة القرآن استعمل قد المقام
  ً شاملا جامعا مصMلحًا الكلمة هذه يستعمل ذلك نراه بعد لكننا, الأول  العرب
 إIاعته يقبل ثم ما , لكائن عليا لسلMة المرء فيه يذعن للحياة به نظامًا يريد

 العزة Iاعته في ويرجو,  وقوانينه وقواعده حياته بحدوده في ويتقيد واتباعه

 وسوء والخزي الذلة عصيانه في الجزاء , ويخشى وحسن الدرجات في والترقي

ونحن لاننكر أن الدين فعلا هو نظام كامل للحياة , وندعو أنفسنا .  »العقاب
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وغيرنا لجعل الدين منهاجا ونظاما تسير عليه حياتنا جميعا , نحن لانختلف فى ذلك 
هذه  ولا فى أن مقتضى الدين أن تنتظم كل أمورنا وفق تعاليمه وارشاداته ,

E    D  C         B  A  } الانتقاء , مسلمات عندنا لايمكن أن نخضعها للاختيار و
P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F z ,  {  £  ¢  ¡�   ~

  ¥  ¤z  لكن كلامنا ورفضنا هو أن نرفع النظام ليكون هو محور الدين ,
ومعناه الجامع , بالرغم من كون الدين فعلا نظام لكنه فى جانب من جوانبه ,  

 هلجوانب الدين ولمزيد بيان نعرض لهذ وليس النظام هو المعنى الشامل
 .المقارنة
الدين فى معناه الحقيقى الأصلى علاقة قلبية تربF العبد بربه , بينما النظام هو  −

 .علاقة ظاهرية , أوامر تلقى وIاعة تنفذ 
,  يشـعر فيـه المـرء بـالقرب والأنـس  الإنسـانالدين شعور ينبع من داخل  −

لخالقــه ســبحانه , بينمــا النظــام علاقــة تــؤدى إلى  والإكبــاروالشــوق والتعظــيم 
القلب , بمعنى أن النظام لايهتم بقلـوب  الانضباU الظاهر, لادخل لها بالروح ولا
ينتج عن التدين مـن سـلوك ينمـو بشـكل  الناس انما يهتم بسلوكهم , وبالتالى فما

ن سـلوك Iبيعى لأن له جذورا فى قلب صاحبه وروحه , بينما ماينتج عن النظام مـ
ن إيكون ضعيفا هشا سMحيا على غير أساس , فلـيس لـه جـذور فى القلـب ,  بـل 

O  } السلوك نفسه فى الدين يعمل عـلى تزكيـة الـروح وبلـوغ السـعادة النفسـية 
  Q  Pz  , تصلى لتذكره , وتصلى لأنك ذاكر له  , {  ä  ã     â  á

  åz غشى حياتك وتجمل , وعندما تذكره تشعر براحة وسكينة تملأ قلبك وت
ــدين ,  ــاك هــالات الت ــنعكس عــلى محي ´  µ  ¶  ¸  } وجهــك , فت

¾  ½   ¼  »º     ¹ z  , {[    Z  Y  X  W   V z    ,
وظـاهره , فالصـلاة  الإثـمومهما كان فى حياتك من ذنوب خفية أو معلنة , بـاIن 
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أدرانهما , هكذا ثم  , ويMهران العبد من والذكر ينهيان عن تلك المعاصى وذاك الإ
المظهـر ولا يعبـأ ببـواIن النـاس  السلوك فى الدين , بينمـا فى النظـام يقـف عنـد

 .  ولابمشاعرهم وأحاسيسهم 
الدين  يشمل كل جوانب وأركان ومركبات الشخصية , فتخرج سوية متزنـة  −

روحا وعقلا وبدنا وسلوكا , بينما النظام مهما بولغ فى وصفه فهو منظومـة قـوانين 
ليمات تدخل ضمن مركبات الدين ولايستغنى بها عنـه , فالـدين هـو المعنـى وتع

الشامل الكامل ,  بينما النظام هو المعنى المجزوء الناقص الذى يحتاج إلى باعـث 
وضابF وغاية , أما الدين فهو نفسه الباعث والضابF والغاية التى يسعى المـرء إلى 

 .تحصيلها والفوز بها 
دنياه وآخرته  , بينما القانون والنظام تصلح به دنياه , الدين يصلح للشخص  −

ولادخل له بالآخرة , ففى النظام غايـة جهـد العبـد وبـالغ همـه التقـدم فى الحيـاة 
والرفاهية والتمدن , بينما فى الدين يسبق ذلك بتقدم روحى خلقى وسـعادة دائمـة 

اعتبروا النظام هـو لاتنقMع ولاتنتهى ولاتوصف بعبارة  , وقد نجد الكثيرين ممن 
محور الدين وهدفه نجدهم يعانون من جفاف الروح وقساوة القلـب عـلى الـرغم 
من براعتهم فى التنظير والتأIير , فيعيش أحـدهم فى وحشـة مـع نفسـه فى الوقـت 

نسـانية , فاسـتمتع هـو والنـاس سـلام وللإالذى يرى أنه قدم أكبـر الخـدمات للإ
حرارة الشوق وحلاوة المناجاة , وامـتلأ صـدره  بالتنظيروالتنظيم ,  بينما حرم هو

تجـد روحـه نسـيم النفحـات  بدخان المنـاظرات السياسـية والعلميـة , وربمـا لم
 .الربانية

هل عرفت أيها الأمير لماذا لايصح أن نرفع النظام ليكون هو المعنـى الجـامع 
العلاقـة  للدين ,? لأن حقيقة العلاقة الروحية القلبية ستغيب وتنزوى ليحل محلها

النظامية التى تربF العبد بخالقه ارتبـاU التـرس بأخيـه دون وجـود أى مشـاعر أو 
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يحبهم «أحاسيس بينهما , أما أهل الدين وأصحاب التدين فهم  فى علاقتهم مع االله 
 . , ليس فقF يأمرهم فيMيعونه  »ويحبونه 

,  هـذا الدين بمعناه الأصلى الـذى هـو العلاقـة الروحيـة بـين العبـد وخالقـه 
, فهـو شـعور الفMـرة  الأشخاصومن كل  الأحوالوقات وكل مMلوب فى كل الأ

§  } غنى عنه , بينما النظام والتعاليم والأوامر والتكاليف مMلوبة بحسبها  الذى لا
¬  «  ª  ©   ¨ z  فالدين دائم دائب شـامل  والنظـام مؤقـت محـدود ,

 .ناقص 
يسـتقيم الا لـدى  ينمـو ولا النظام السياسـى والفكـرى والحكـومى لا إنبل 

أصحاب التدين الذين وجدوا حقيقة العلاقة مع االله , ولذلك بـوب العلمـاء بـاب 
السياسة الشرعية , فنسبوها إلى الشرع ولم ينسبوها إلى النظام , كما أنهم نسـبوها إلى 

يقولـون  النظـام الإسـلامى , ولا الشريعة , ولم ينسـبوا الشـريعة اليهـا , فيقولـون
والحكم والنظام والسياسة  الأصلالإسلام النظامى  , ذلك لأن الدين والشرع هما 

 . هى الفروع التابعة لأصلها 
  −: التعسف فى الاستدلال : المسألة الثالثة 

نراك أيها الأمير فى استدلالك لفكرتـك تتعسـف فى تصـريف آيـات ودلالات 
القرآن لتذهب بها إلى صحة ماتعتقده وتقوله , وأضرب لـذلك أمثلـة مـن الآيـات 
التى اعتمدت عليها لاثبات مذهبك القائل بـأن النظـام هـو روح الـدين وجـوهره 

 : ومعناه الشامل
o   n  m   u  t  s  r  q  p } : الآيــة الأولى قولــه تعــالى 

  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v
  j   i  h  g  f  ez  ]ع واستنتجت . ]التوبةIفقد قسمت الآية إلى مقا
}  } المعـانى كلهـا لكلمـة الـدين فى قولـه هـذه  من كل مقMع معنى , ثم جمعـت
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  ~  }  |z  ت مـن قولـهMفاسـتنب , {  q  p  oz  ول المعنيـين الأ
 t  s  rz  } أى السلMة والحاكمية والMاعة , واستنتجت من قوله : والثانى 

, فقــد  z  y   x  w  v  uz  } : معنــى الجــزاء والمحاســبة , أمــا قولــه  
فســرتها بالنظــام الفكــرى والالتــزام بالشــرائع والقــوانين الثابــت تحــت ســلMان 

لتخــرج  z}  |  {  ~  } الأربــع فى قولــه هــذه  الحاكميــة  , ثــم جمعــت
بالمعنى الشامل للدين  فى نظرك , الذى هو سلMة وحكـم ونظـام وجـزاء , وهـذا 

 : دلال أصابه العور من عدة وجوه الاست
أنه لم يقل به أحد قبلك , بل لم يشر إلى هـذا التقسـيم مـن قبلـك :  الوجه الأول

 : قاله الشاعر لا أن تقول ماإأحد فيما أعلم , ولو كان خيرا لسبقوك اليه , 
 لآت بما لم يستMعه الأوائل  ن كنت الأخير زمانه إنى وإ

على اثبات سـلMان االله  q  p  oz  } أما استدلالك بقوله :  الوجه الثانى
يمان باالله عـلى وحاكميته فهذا من الغريب , بل من الغريب جدا , كأنك تستدل بالإ

, وأثـر  لوهيةمقتضى من مقتضيات الإقامة الحكومة , لقد بينا أن الحكم انما هو إ
فى معناهـا  لوهيةهى الحاكمية , ولا الحاكمية هى الإ لوهيةمن آثارها , وليست الإ

له بأنه الحاكم , ولم يقـل غيـرك بـأن الأصلى كما تتصور أنت , بل لم يعرف أحد الإ
جعلـوا نمـا إ, و لوهيـةهى الحاكمية , كما لم يقولوا بأن الحاكمية هـى الأ لوهيةالأ

, ومقتضى من مقتضياتها , و لم يجعلوها أصـلا لهـا  لوهيةالحاكمية أثرا من آثار الأ
 ..كما فعلت أنت  لوهيةفضلا أن يقدموها على الإ

بالنظام الفكرى  z  y   x  w  v  uz  } تفسيرك لقوله :  الوجه الثالث
 .ه والتشريعى المتكون تحت سلMان الحاكمية , تحميل للكلمات مالاتحتمل

بأنه يشمل المعـانى الأربعـة , هـذا  z{  ~  } تفسيرك لقوله :  الوجه الرابع
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ن من الأنبياء من عاش ومات دون أن يقيم حكومـة الله إكلام يفتقر إلى القرينة , بل 
فى الأرض , ودون أن يقيم دولة لدعوته , فهل هؤلاء الرسل لم يكونوا عـلى الـدين 

, وزكريا , وغيرهم هل أقاموا دولة وحكومـة ? الحق ? ابراهيم , وعيسى , ويحيا 
تقـول بـه مـن تفسـيرك  ن كانت الأخرى فـدع مـاإعندك , و ن قلت نعم فهات ماإ

ن قلـت لم يفـرض علـيهم إبأنها تشمل المعـانى الأربعـة , و »الدين الحق  «لكلمة 
, أو  لوهيـةحكم اسلامى  فقد نقضت قولك بأن السلMة والحاكميـة هـى الأ إقامة

وروحهـا  لوهيةذ كيف ينزل االله رسالة خالية من جوهر الإإهى روحها وجوهرها , 
 . ومعناها الأساسى كما تقول أنت ?

الآية تحدثت عن قتال أهـل الكتـاب , وجعلـت سـبب هذه  : الوجه الخامس
بـاليوم الآخـر,  وعـدم تحـريم  بـاالله ولا الإيمانعدم  −بحسب سياقك  –قتالهم 

, لكـن  −بحسب تفسيرك لها  −ماحرم االله , ورسوله ولأنهم لايدينون الدين الحق 
ليها بغير عينك نجد أنهـا جعلـت انهـاء القتـال موقوفـا عـلى اعMـائهم إعند النظر 

بأنهـا تعنـى المعـانى الأربعـة ,التـى هـى   z{  ~  } , فكيف تفسر قوله ةالجزي
عMاء الجزيـة ?  ألـيس فى هـذا إ?, ثم تكتفى منهم ب »م وجزاء سلMة وحكم ونظا«

تعارض مع ماقدمت به ? فهل يأمر االله تعالى بقتالهم حتى يـدينوا ديـن الحـق كمـا 
الجزية ويوقف قتالهم ? ثم كيف يقاتلوا حتى  بإعMاءتتصوره أنت ثم يكتفى منهم 

يمان محلـه مع أن الإ الإيمانيدينوا دين الحق كما تقول ? كيف يمكن حملهم على 
يمـان المكـره شـرعا ? , إسلMان عليه لأحد من البشر ? وهل يصـح  القلب , ولا

وهذا مما يتنافى مع منMوق الآية كما تـرى حيـث جعلـت الغايـة فى قتـالهم  حتـى 
الجزية , كما أنه يتنافى مع مقتضيات العقول التى تمنع استمرار القتال إلى  إعMائهم

 إذنغاية غير محدودة   , ولايمكن تحديدها لأنها فى القلب كما ذكرنا , فالمقصود 
, الجزية  استمرار القتال حتى ينزلوا على حكم الإسلام ويخضعوا لسلMانه فى أمور

م واقتنـاعهم , ثـم هـم يتحملـون جـزاء هـذا فهو موكول إلى اختيـاره إيمانهمأما 
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, وكـذلك عـن عـدم خضـوعهم لـدين  إيمانهمالاختيار, فالآية تحدثت عن عدم 
ذا أعلنوا الMاعة والخضوع بدفع الجزية دون اشـتراU إالإسلام , ثم منعت حربهم 

مـنهم , لأنـه حينئـذ  الإيمانيدل على عدم استمرار القتال إلى حصول  يمان , ماالإ
لانهايـة , أو إلى غايـة لايمكـن ضـبMها ,  كمـا تتصـور أنـت  أن  تالا إلى مايكون ق

ن إالباعث على القتال هو عدم تدينهم بالدين الحق بمعناه الشـامل كمـا تقـول , فـ
وهـل : الظاهر ونكـل سـريرتهم إلى االله , قلنـا  الإيماننكتفى بحملهم على :  قلت 

, قه ويكيدوا له كيدا ? اللهم لاوا اعتناليظهر الإيمانيحمل  الإسلام المنافقين على 
نما جاءت الآية فى سياق Iويل عن الجهـاد والقتـال لقـوم يحـاربون الـدعوة ,  إو

, فأمر االله تعالى بقتـالهم مبينـا مـااجتمع لـديهم مـن شـرور  صلى الله عليه وسلمويقاتلون الرسول 
نـون وفساد , فهم أولا يقاتلون الإسلام ورسوله , كما أنهم لايؤمنون باالله , ولايؤم

بالآخرة , ولايعترفـون بحـرام أو حـلال , ولايـدينون بـدين صـحيح بعـد مبعثـه 
سـلام يمـانهم شـر القتـال للإإ, فقد أضافوا إلى شرور كفرهم وعـدم  صلى الله عليه وسلمورسالته 

رغـام أنـوفهم إورسوله , استكبارا وعتوا وبغيا وعدوانا , فلزم كسـر شـوكتهم , و
منهم , وحملهم عـلى دفـع الجزيـة واستعلائهم الباIل , وذلك برد العدوان الواقع 

وهم صاغرون , جزاء ما حاربوا الإسلام وهم مستكبرون , وليسـت الآيـة حـديثا 
الـذى سـميته  –النظـام  –عن المعانى الأربعة , ولاعن المعنـى الجـامع الشـامل 

, فالآيـة وصـف لأقـوام  z{  ~  }  ـبلاسبق من سلف ولاسـند مـن خلـف بـ
حتى يدينوا ديـن  «لا لكانت نهايتها إالأوصاف , وهذه  وليست أمرا بقتالهم بسبب

h  g  f  e  d  c  } نمـا قالـت إوهى كما تـرى لم تقـل ذلـك , و »الحق 
   iz  الآية بما قبلها ومابعدها من الآيـات يظهـر لـك جليـا صـدق Fوبرب ,
مائة سـؤال «للشيخ شلتوت رحمه االله ,و  »القرآن والقتال «راجع فى ذلك  −ماقلناه  

لأبى زهرة ,     »العلاقات الدولية فى الإسلام  «للشيخ محمد الغزالى ,  »عن الإسلام 
كما يوجد كلام Iويل للمفسرين لم يقسموا فيه الآية هذا التقسيم الذى ذكرته أنـت 
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أيها الأمير, وان شئت راجع فى ذلـك الMبـرى والقرIبـى وابـن كثيـر والألوسـى 
أرأيت كيف تعسفت . منها هذا التقسيم , ولاهذا الزعم وغيرهم لن تجد فى واحد 

فى استخراج الدليل على مذهبك بصورة لم تخدمك ولم يـذكرها أحـد قبلـك ? ولا 
أقرها من العلماء أحد بعدك ? بل نجد أميـرك المـودودى الـذى نقلـت عنـه هـذا 

مية الكلام من خلال مصMلحاته الأربعة قد قال بخلافه فى كتابه الحكومـة الإسـلا
الشـريعة التـى أنزلهـا االله هذه  الآية  قتال من لايتخذونهذه  لقد أبيح فى «: فيقول 

قانونا يحكم الحياة  بأسـرها , وغايـة القتـال ليسـت رجـوعهم  صلى الله عليه وسلمعلى يد رسوله 
يكونوا حكاما  مؤمنين واتباعهم دين الحق , بل القضاء على نفوذهم وسMوتهم فلا

لجزية نظير مايناله الـذميون  مـن أمـن وحمايـة فى وا........أو أولى أمر فى الأرض 
هكذا يقول المودودى فى حكومته الإسلامية ,  فأى القـولين .   »الدولة الإسلامية 

 . Z  Y  X  W  Vz  } نتبع ? 
 ,]١٩ :آل عمران[ l  k   j  i  h z} :  قوله تعالى  المجموعة الثانية

Q  } , وقوله  ] ٨٥ :عمرانآل [ f  e  d  c    b  a  `  _z  } وقوله 
  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R

  ^z ]وقوله   ]٣٣ :التوبة , {  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥
®  ¬  « z ]وقوه تعالى   ]٣٩ :الأنفال , {  e  d  c  b  az 

هذه  المراد بالدين فى:  الآيات  ثم تقول أيها الأميرهذه  نراك تذكر. ]سورة النصر[
الآيات هو نظام الحياة الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفكرية والخلقية 
والعملية , ففى الآيتين الأوليين يبين االله تعالى أن نظام الحياة الصحيح المرضى 

نه إف... Iاعة االله وعبديته , وأما ماسواه من النظم إعند االله هو النظام المبنى على 
كن هل هذا التأويل صحيح ? لننظر قبل الجواب , ول−هكذا تقول  −مردود عنده 

i  h  } : إلى ماقاله المفسرون حول الآيتين السابقتين , قال فى روح المعانى 
l  k   j z  يقول وحيد  »أى لادين مرضى عند االله تعالى سوى الإسلام ,
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وتنصان صراحة على أن Iريق النجاة يوم القيامة هو الإسلام ....  «الدين خان 
يعنى الدين المرضى عند االله هو الإسلام , ...  «لا , ثم نقل عن الخازن قوله إ ليس

, وفيه رد على اليهود والنصارى لما  u  t  s  r z} كما قال تعالى 
ادعت اليهود أنه لادين أفضل من اليهودية , وادعت النصرانية أنه لادين أفضل من 

ثم نقل ..... i  hl  k   j z  } النصرانية , رد االله عليهم ذلك فقال 
غير شريعته فهو غير  صلى الله عليه وسلمبين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه  «ايضا قول الخازن 

دين عنده يقبله من أحد  اخبارا منه تعالى أنه لا....  «, وقال ابن كثير  »مقبول منه 
سوى الإسلام , وهو اتباع الرسل فيما بعثهم االله به فى كل حين حتى ختمهم 

لا من جهة محمد ص , فمن لقى االله بعد إليه إالذى سد جميع الMرق  صلى الله عليه وسلمبمحمد 
_  `  d  c    b  a  } ,  »مبعث محمد بدين على غير شريعته فليس بمتقبل 

  f  ez الآية مخبرا انحصار الدين المتقبل عنده فى الإسلام هذه  , وقال فى«   ,
أى الدين  k   j  iz    }يخبر تعالى أن  «ثم يقول العلامة السعدى فى تفسيره 

, وهو الانقياد الله وحده ظاهرا  »الذى لادين سواه ولامقبول غيره , هو الإسلام 
_  `  e  d  c    b  a  }  :وباIنا بما شرعه على ألسنة رسله ,  قال تعالى

  fz  ريقMفمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن الله حقيقة , لأنه لم يسلك ال ,
 . »الذى شرعه على ألسنة رسله 

 نظـام الحيـاة ولا هذة نصوص العلماء لم يذكر واحد منهم كلمـة النظـام , ولا
ذكروا دين الإسلام المنزل على الرسل جميعا وخـاتمهم  وإنماشيئا من هذا القبيل , 

صرار على تفسير الدين بالنظام ,  فتكـرر نك تصر أيها الأمير كل الإلك. محمد ص 
نفس المعنى واللفظ حول تفسيرك لآية التوبـة , وآيـة الأنفـال  , فتعتبـر أن هـدف 
الرسالة ظهور النظام القائم تحت مظلة الإسلام على كل الأنظمة الأخرى , لتؤكـد 

نظام الحياة , ولكن بالنظر إلى واقـع الـدعوة  إقامةأن الهدف الأول من الرسالة هو 
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لانجد هذا التفسير , ففى تعامله مع مشـركى العـرب وقـد قـاتلوه , وهـم أعـرف 
الناس بصدقه وأمانته , وأولى الناس بتصديقه واتباعـه , فقـد بعـث مـنهم وأرسـل 
فيهم , وهم أول من عجز عن مجاراة القرآن وعن الاتيـان بشـىء مـن مثلـه رغـم 

م وبيانهم , وهم أكثر وأول مـن حاربـه وآذاه , بـل وIـارده وأصـحابه فى فصاحته
البلاد والأقMار , ونكثوا عهـدهم معـه , وتنكـروا لكـل أعـرافهم ومبـادئهم التـى 

حـد الأقـوال دون أم خـاص عـلى عاشوا يقدسونها ويعظمونها , فكـان لهـم حكـ
ى يشهدوا ألا أمرت أن أقاتل الناس حت «وهناك آراء أخرى بصدد حديث  ,غيرهم

وهو حديث صحيح كما تعلم أسوق لك منها ماقاله ابن حجر فى  »......لا االله إله إ
فان قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع عن التوحيـد فـالجواب مـن  «: الفتح 
 : أوجه 

 ذن بأخذ الجزية  والمعاهـدة متـأخرا عـندعوى النسخ بأن يكون الإ:   أحدها
   .التوبة »فاقتلوا المشركين  «الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى هذه 

أن يكون من العام الذى خص منه الـبعض , لأن المقصـود مـن الأمـر :  ثانيها
 . حصول المMلوب , فاذا تخلف البعض لدليل لم يقدح فى العموم 

أن يكون من العام الذى أريد به الخاص , فيكون المراد مـن النـاس فى :  ثالثها
أى المشركين مـن غيـر أهـل الكتـاب , ويـدل عليـه روايـة   »أقاتل الناس  «قوله 

ن قيل اذا تم فى أهل الجزيـة لم يـتم إ, ف »أمرت أن أقاتل المشركين  «النسائى بلفظ 
الممتنـع فى تـرك المقاتلـة رفعهـا  فى المعاهدين ولافيمن منع الجزية , أجيب بـأن

 .لاتأخيرها  مدة كما فى الهدنة ومقاتلة من امتنع عن أداء الجزية بدليل الأية 
عـلاء كلمـة االله , إأن يكون المراد بما ذكر مـن الشـهادة التعبيـر عـن :  رابعها

 واذعان المخالفين , فيحصل فى بعض بالقتل
 .وفى بعض بالجزية , وفى بعض بالمعاهدة 
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 .أن يكون المراد بالقتال هو أو مايقوم مقامه من جزية أو غيرها :  امسهاخ
رض من ضـرب الجزيـة هـو اضـMرارهم إلى الإسـلام , غأن يقال ال:  سادسها

حتى يسلموا أو يلتزمـوا مـايؤديهم إلى الإسـلام : وسبب السبب سبب , فكأنه قال 
.... «: ذا المعنى يقول , وللشيخ محمد الغزالى كلامه حول ه.  ».... وهذا أحسن 

فقد Iارت أذهان إلى  أن النـاس تعنـى البشـر كلهـم وهـذا غلـF باجمـاع العلمـاء 
لا االله كما جاء فى الحديث إله إ ذن أن يقولوا لاإفليست الغاية من القتال .......... 

فريقـا يخدعـه  نهم العرب وحسـب , رأيـتإن الناس هنا ليسوا البشر جميعا إ..... 
الظاهر القريب من الحديث فيتوهم أن الرسول  يشـن حربـا شـاملة عـلى البشـر , 

وهذا ابن  »لم يقل به فقيه ... ولايزال يحرجهم حتى ينMقوا بالشهادتين , وهذا فهم 
الغايـة , لـيس المـراد أنـى هـذه  لا إلىإوالمعنى أنى لم أؤمر بالقتـال  «: تيمية يقرر 

,  »... والإجمـاعن هـذا خـلاف الـنص إالغاية , فـهذه  حد إلىأمرت أن أقاتل كل أ
القتـال ,  إليهـاأن الحديث سيق لبيان الغاية  التى أبيح  «: وكذلك يقول الصنعانى 

لا إلى أن إذا فعلوها حرم قتالهم , أو أن المعنى أنى لم أؤمـر بقتـال  النـاس إبحيث 
لحديث عـلى هـذا متعـين لأن يقع منهم القول , لاأنى أمرت بشق قلوبهم , وحمل ا

الواقع أنه ص ماقاتل الناس إلى أن يقولوا كلمة التوحيد , بل كف عن أهل الكتاب 
وقيـل المـراد بالحـديث المحـاربون ... حتى يعMوا الجزية وكذلك المجـوس , 

بعـض نصـوص الفقهـاء هذه  , »ولفظ الناس من العموم الذى يراد به الخصوص 
, وهذا الكلام يتوجه  الإيمانالقتال حتى يحصل منهم قلته من ضرورة  لاتقول بما

فى مشركى العرب ,  بينما Iرح خيارات ثلاثـة لأهـل الكتـاب , هـى الإسـلام أو 
الجزية أو السيف , وفى كلا الفريقين لم يظهر الدين بمعناه الشامل الذى تفسره به ,  

على الدخول فى الإسلام  إرغامهمففى المشركين هزمهم سياسيا ولكنه لايقدر على 
, وفى أهل الكتاب انتصر علـيهم سياسـيا  »انك لاتهدى من أحببت  «فهذا ليس له 

وبقى منهم من بقى على عقيدته كذلك , وبالتالى ليس الهدف الأول والأساس هـو 
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نما المعنـى إالاظهار الكامل فى كل الجوانب , وعلى كل الأنظمة كما تقول أنت  , 
 الأديـان الأخـرى أو عـلى مـا عـلىإالعـام ,  الإظهـارهـو  «ون كما يقول المفسـر

أى عـلى أهـل الأديـان كلهـم , أو ليظهـرن ديـن  «: ,  ففى الكشاف يقول »أفرادها
, وعند النسفى مثل ذلك ,وبالتالى فظهوره لايعنى اعتناقه مـن  »الحق على كل دين 

هم بـذلك حـالا أو الجميع , ولكنه بمعنى معرفتهم بأنه الحق واقرارهم على أنفسـ
مقالا , حتى ولو لم يدخلوا فيـه ,  أمـا آيـة الأنفـال فيكفـى أن أنقـل لـك تضـارب 

المـراد  «أقوالكم حولها فى موIنين من الكلام , فتارة تقول نقلا عـن المـودودى  
بالــدين نظــام الحيــاة الكامــل الشــامل لنواحيهــا الاعتقاديــة والفكريــة والخلقيــة 

: المـودودى حـول الآيـة نفسـها فى كتابـه تفهـيم القـرآن  , وتارة يقول »والعملية 
ويكــون الــدين الله ســواء آمنــوا أو لم يؤمنــوا,  ولكــن الســلMان الله عــلى الأرض , «

,  ففى المصMلحات فسر الدين بالنظام الشامل بما يؤدى لقتـال »ويقاتلون لأجله 
 الدين , كما أنـه فى إكراه الناس كافة حتى يعتنقوا الإسلام ,  وهذا مخالف لمبدأ لا

يمكن ضبMه ,  بينما فى تفهيم القرآن يجتـزىء الـدين عـلى السـلMان فى الأرض  لا
 ويجعل القتال لأجله , وليس لاعتناق الإسلام وهذا بالتأكيد هـو الصـحيح , اذ لا

 . سلMان لأحد على عقائد الآخرين وقلوبهم  
الآيات , فالـدين فيهـا أما سورة النصر فلا يختلف الكلام فيها عن سابقتها من 

فجعل الناس يـدخلون فى الإسـلام فوجـا بعـد  «:  ليس النظام كما تقول وانما هو
فوج كما قال ابن عباس , ورأيت أهل الـيمن يـدخلون فى ملـة الإسـلام جماعـات 
كثيرة بعدما كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين , أو هـى ملـة الإسـلام التـى 

, فليس فيما ذكروا أيضا كلمة النظام الشامل , ولـيس  »يرها لايضاف إلى االله دين غ
نمـا هـو كثـرة إنظام الحياة الانقلابى كما تعتقـدون ,  لإقامةالفتح والنصر تتويجا 

 . دخول الناس فى دين الإسلام المرضى والمقبول عند االله تعالى 
أمـرت أن أقاتـل «ن الرسول الأعظم ص حدد جانبـا مـن  مهمتـه فى حـديث إ
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 »ن محمــدا رســول االله أالنــاس حتــى يقولــوا وفى لفــظ يشــهدوا الا الــه الا االله و
والحديث فى الصحيحين كما هـو معلـوم, وبصـرف النظـر عـن مـن هـم النـاس 
المعنيون فى الحديث , وهم مشركو العرب الذين قاتلوه , وليسوا جميع الناس كمـا 

, ولم يقـل  »....الا االله  حتى يشهدوا ألا اله «يقول  صلى الله عليه وسلمتذهب أنت وأميرك , نجده 
قامـة النظـام وتنصـيب الحكومـة إن كان إحتى يقيموا نظاما وينصبوا حكومة , و«

واجبا من واجبات الدين لكنهما ليسا هما الدين ,  وليس كل منهما مMلوبا باIلاق 
مامـة فى نما بشروU وقيود وضوابF كمـا سـبق بيانـه , وسـيأتى بيـان حكـم الإإو

 ., باذن االله  »لحاكمية والضوابF المنسية ا«موضعه  من كتاب 
فرعيـا , معنـى أساسـيا  سبق نجد أن للألفاظ معنى أصليا وآخـر وبناءا على ما

ننحرف عن الجادة ولانحيـد  وآخر اقتضائيا , ولابد أن نفرق بين المعنيين حتى لا
,  تختلF علينا الوسائل بالغايات تضMرب لدينا الأولويات  , ولا عن الهدف , ولا

التى استقيتها أنت أيها الأميـر مـن الأسـتاذ  الأفكارهذه  ويحضرنى هنا بحث يفند
المودودى وغيره أضعه بين يـديك عسـى أن يسـاهم فى تصـحيح وضـبF بعـض 
المفاهيم المتعلقة بالتفسير السياسى للدين , واعتبـار السـلMة والحكـم  همـا لبـه 
وجوهره وروحه وغايته , وعرض الحاكمية كمترادف للسلMة التـى تعنـى التنفيـذ 

ا للسيادة التى تعنى المرجعية العليا والحجة الدامغة كما تقـول أنـت وليس مترادف
 .ومن معك أيها الأمير  

في جامعـه  الإسـلاميةصبري محمد خليل أسـتاذ فلسـفه القـيم يقول الدكتور 
,  يعتبر أبو الأعلى المودودي رائد مـذهب التفسـير السياسـي للـدين «:  الخرIوم

, يقـوم عـلى إثبـات  لاقة بين الدين والسياسةوهو مذهب معين في تفسير Iبيعة الع
العلاقة بين الدين والسياسة , ولكنـه يتMـرف في هـذا الإثبـات , إلى درجـه جعـل 
العلاقة بينهما علاقة تMـابق و خلـF , وليسـت علاقـة ارتبـاU ووحـده , وبالتـالي 
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, وقد يتMرف فيجعل السياسة أعـلى درجـه  يساوى بين الدين والسياسة في الدرجة
, بينمـا  والوسيلة هي الدين  − الدولة −, حين يجعل الغاية هي السلMة  الدين من

ى أن الـدين بالنسـبة أ ,»الوسـيلة«والسياسة هـي الفـرع  »الغاية«الدين هو الأصل
, ومرجع هذا التMرف  للسياسة هو بمثابة الكل للجزء يحده فيكمله ولكن لا يلغيه

في الإثبات أن هذا المذهب إنما ظهر في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثـة 
والتي باستنادها إلى العلمانية نفـت اى علاقـة , والمعاصرة كرد فعل على الليبرالية 

للتعبيـر عـن  »الإسلام السياسـي«وقد استخدم البعض مصMلح ,  للدين بالسياسة
فـان هنـاك الكثيـر مـن   −وكما أشار الكثيـر مـن البـاحثين  −هذا المذهب, لكن 

الإشكاليات المتعلقة بالمصMلح , فالمصMلح يوحى بأنه ليس ثمة إسلام واحد , 
إلى  )الإسـلام(نه ثمة إسلام سياسي وآخر غير سياسي , فضلا عن نسبه الأصـلأو

ولـيس  , »التفسير السياسي للدين«, لذا نفضل استخدام مصMلح  )السياسة(الفرع
أن المصMلح الأخير يصدق في وصـف  ة, مع ملاحظ»الإسلام السياسي «مصMلح

حد الأخMاء التي وقع فيها مذهب التفسير السياسي للـدين , وهـو نسـبه الأصـل أ
 . وليس العكس) السياسة(إلى الفرع)الإسلام(

, التفسير السياسي للدين عنـد المـودوىويوضح  دكتور صبرى خليل مخاIر* 
 :فيعلق قائلا  وكيف جعل الدين وسيلة وليس غاية 

المـودودى   يجعـل  : الإلهيـةالحكومـة  إقامةلتحقيق غاية  ةالدين وسيل : أولا
فغايـة (  حيث يقـول , ةالإلهيالحكومة  ةإقاممجرد وسيله لتحقيق غاية هي   الدين

وتنفيذ نظام الحياة  ,الإلهيةالحكومة  إقامةمهمة الأنبياء عليهم السلام في الدنيا هي 
أيضا فى معرض  المودودى , ويقول ...)بجميع أجزائه الذي جاؤوا به من عند االله 

جلهـا فـرض الإسـلام أهذه هي الغاية التـي مـن ( ة لهيالحكومة الإ لإقامةإشارته 
عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج , والتعبير عنها بالعبادة لا يعنى أنها العبادة 

نظـره فاحصـه عـلى ) (لتلـك العبـادة الإنسـان, بل معنى ذلك أنهـا تعـد  ليس غير
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الحكومــــة «, وبمــــا أن لمصــــMلح )١٣ص/  ١ج / العبــــادات الإســــلاميه
واضحة , فان هذا القول يلزم منه جعل الغاية هي السياسـة  ةسياسي ةدلال  »ةلهيالإ

الدولة , والوسيلة   أو السيMرة على بما هي النشاU الهادف للوصول إلى السلMة , «
للسياسـة,  –ى الإسـلام−  التفسير الـديني  يتعارض مع  وهذا القول,  هي الدين

لأنه يجعل الدين هـو الأصـل  –الذي عبر عنه العلماء بمصMلح السياسة الشرعية 
 , وهو ما أشارت إليه كثير من النصـوص »الوسيلة «,  والسياسة هي الفرع »الغاية«

z  y  x  w  v    }  |  {          u  t} : كقولــــه تعــــالى 
a  `  _  ~ z ]بمفهومـه الشـامل  − تعتبـر التمكـين ةي, فالآ ]الحج

تضــمن للعبــادات والأمــر مال «للــدين ةوســيل −الــذي يتضــمن البعــد السياســي
 .وليس العكس »بالمعروف والنهى عن المنكر

 : في بعدها السياسي ةواختزال ألحاكمي ةلحاكميااختزال الدين في  : ثانيا   * 
, اختــزال الــدين في مفهــوم  اختــزال مــزدوج ةكمــا يقــوم المــودودي بعمليــو

نجده يفعل ذلـك أيضـا  في بعدها السياسي ةلحاكميا, ثم اختزال مفهوم ة ألحاكمي
 :مع المصMلحات الأربعة التى اعتبرها محور دعوة القران الكريم حيث يقول  ب 

بعـد ) الإله والرب والـدين والعبـادة( ة ربعضيق معاني المصMلحات الأ   −أ
الاختزال المـزدوج هـذه  ةوتبدأ عملي,  ةصلين وتبدل معانيها الأآعصر نزول القر

الإلـه (  يةساسالأ ةربعالأ ةنيآألقر  أن معاني المصMلحات  عند المودودي بتقريره
عانيها ن وتبدلت مآقد ضاقت معانيها بعد عصر نزول القر) والرب والدين والعبادة

 .ةصليالأ
المصـMلحات فى مفهـوم هـذه  ويقول دكتور صبرى خليل عن اختزال معـانى

 :الحاكمية والسلMة 
وقصـر الأخيـر  ةلحاكميـاعلى مفهـوم  ةربعقصر معاني المصMلحات الأ  −ب
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الاختزال المزدوج هذه عنـد المـودودي مـن  ةوتكتمل عملي  : على معنى السلMة
وفكرتها المركزية  ةساسيالأ ةربعالأ ةنيآمحور المصMلحات ألقر  نأخلال تقريره 

 وأبـ − , أما الدين والعبادة فهما Iريقـان يؤديـان إليهـا»الإله والرب ةحاكمي«هي 
كتابـات الأسـتاذ أبـو الأعـلى  آةالحسن الندوى التفسير السياسي للإسـلام في مـر

فخلاصـه القـول (:  حيث يقول المودوى −  .٦٣ص/ دار ابن كثير / المودودي 
ففي جميـع هـذه الآيـات مـن أولهـا إلى ....لوهيه وجوهرها هو السلMةأن أصل الأ

والسـلMة  لوهيـة, ألا وهـى أن كـلا مـن الإ ةرئيسيه واحد ةآخرها لا تجد إلا فكر
ويقـول أيضـا  .)٢٣في القـران مـن ص الأربعـةالمصMلحات ) ( تستلزم الأخرى

ن يجعـل آأن القـر ءي سردناها به يتبـين للقـاريفبقراءة هذه الآيات بالترتيب الذ(
/ ن آفي القــر الأربعــةالمصــMلحات  )والملكيــة  ةلحاكميــاالربوبيــة مترادفــة مــع 

 ةربعـعارض فكره ضيق معاني المصـMلحات الأويكشف دكتور صبرى ت .٩٣ص
 : عدة نقاU قائلا  فيمع الضوابF الشرعية  ةصليوتبدل معانيها الأ

بعد ) الإله والرب والدين والعبادة(  الأربعةضيق معاني المصMلحات  ةإن فكر
تتعـارض مـع العديـد مـن الضـوابF  ةصـلين وتبـدل معانيهـا الأآعصر نزول القر

 : الشرعية
 بالإبانـةالكـريم يتصـف  القـرآنتقريـر االله تعـالى أن  مـع فهي تتعارض:  أولا

وقـال  ,]٢−١:الزخرف[ t  s  r  q  pz  }   :, قال تعالى والوضوح
Ö  ×  }  :, وقال تعالى]١:الحجر[ G  F  E  D  C  BAz  }  :تعالى

   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Øz ]تشمل الكلمات ومعانيها  الإبانة, وهذه  ]القيامة. 
ن الكريم التي آقاعدة الحفظ الالهى للقر  هذه الفكرة مع  كما تتعارض  : ثانيا
ـــارةوردت  ـــالى الإش ـــه تع ـــا في قول  m   l  k      j  i  h  gz  }  :إليه

 . ن يشمل كلماته ومعانيه آللقر  , وهذا الحفظ الالهى]٩:الحجر[
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,  ةعـلى ضـلال ةمـكما تتعارض مـع تقريـر النصـوص عـدم اجتمـاع الأ: ثالثا
واستمرار ظهور Iائفة على الحق وهي أهل السـنة والجماعـة بمـذاهبها الكلاميـة 

لا تـزال ( وقـال  )متى على ضلاله ألا تجتمع (  صلى الله عليه وسلمالمتعددة قال الرسولوالفقهية 
تى أمـر االله وهـم أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يـأIائفة من 

التفسير السياسي للإسلام في مراه كتابات الأستاذ / الحسن الندوى وأب) . (كذلك
 . .)هاوما يلي٣٨ص / دار ابن كثير / أبو الأعلى المودودي 

ويعلق دكتور صبرى خليل على الخلF بـين توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الالهيـة 
 :لوهيةالخلF بين توحيد الربوبية والإ  :فيقول 

يقوم عـلى .)  ةالإله والرب والحاكمي(ن تفسير المودودي لمصMلحات أكما   
, لوهيةوبين صفات الربوبية وصفات الإ , لوهيةالخلF بين توحيد الربوبية وتوحيد الإ

.... فمضمون توحيد الربوبية أن االله تعالى ينفرد بكونه الفاعـل المMلـق فى الوجـود , 
أن االله تعالى ينفرد بكونه الغاية المMلقـة للموجـودات ,  لوهيةما مضمون توحيد الإأو

.. …منـه مـا يـراد لغيـره :  ولكن المراد المستعان على قسمين. …( يقول ابن تيمية 
فسه فمن المرادات ما يكون هو الغايـة المMلـوب فهـو الـذي يـذل لـه ومنه ما يراد لن

 المـودودى عنـد   لوهيـةفالإ) .. الMالب ويحبه وهو الإله المعبود ومنه ما يراد لغيـره
 لا ةتتضمن تصريف أمور الكون , بينما هـذا التصـريف هـو مـن خصـائص الربوبيـ

مـن  ةلحاكميـا, بينمـا   لوهيـةمن صـفات الإ ةلحاكميانه يعتبر أفضلا عن ,  لوهيةالإ
 . ـأ ه.... , لوهيةصفات الربوبية وليست من صفات الإ

ختم الشيخ حديثة الMويل مع الأمير المتحمس حـول المصـMلحات الأربعـة 
 : ثم توجه اليه قائلا 

تقييم كل منهمـا  فيبهذا الكلام القيم للدكتور صبرى خليل , وللشيخ الندوى  
الذى تبناه المودودى  , ولمفهـوم مصـMلحاته الأربعـة , للتفسير السياسى للدين 
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الذى تبنيته ونقلته عنه أيها الأمير ينتهى بنا الحديث حول مصـMلحاتك الأربعـة , 
المصMلحات,  هذهالنهاية أنك أيها الأمير ومن نقلت عنهم قد ظلمتم  فيونخلص 

مـة الـويلات , وفسرتموها على غير وجهها , وجلبتم بهذا التفسير المتوهم على الأ
وسعرتم الحروب , وبذرتم بذور التكفير والفتنـة , ورميـتم الأمـة بالجهـل أوباتبـاع  

سأتم الظن بالعلماء , وأحسنتموه بأنفسـكم , وزكيـتم ذواتكـم وأفكـاركم أالهوى , 
ومناهجكم , ورميتم الفقهاء والمفسرين بالتلبيس والتدليس , والتحريف والتزييف , 

من الذى حرف وانحرف , من الذى زاغ وتMرف , من الذى جفـى  ولعله الآن قد بان
وجافى منهج الإسلام , وخالف رسول الإسلام , وحمل القرآن الكـريم مالايحتملـه , 
وكم أنا عازم أكثر من ذى قبل على استكمال الحديث والمحـاورة حـول الكثيـر مـن 

, نعالجهـا  مزيد بحث وتحريـر المصMلحات والموضوعات  , التى هى بحاجة إلى
ــيئة االله ,  ــا بمش z  y  x  w  v  u  }  |  {  ~   �  ¡  } تباع

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢z  . 
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ننـا نـرى حكامـا إننا نعيش اليـوم مأسـاة بكـل معـانى الكلمـة , إ:  قال الأمير
ورؤساء قد نصبوا أنفسهم أربابا وشركاء مع االله سـبحانه وتعـالى , انهـم يشـرعون 

ليها فى شئونهم الخاصـة إللناس القوانين ويضعون لهم الدساتير , ويردون البشرية 
والعامة , بل يلزمون الناس باتباعها ويعاقبون من يرفضها أو يخـرج عليهـا , فـأى 

الردة ? أليس االله تعالى قد وصف هـؤلاء هذه  , وأى ردة بعدكفر فوق هذا الكفر ? 
فى كتابه الكريم بالكفر ? أليس قد وصفهم بالشركاء له سـبحانه ? ألم يسـم فعلـتهم 

الواحـد ? وجعـل  الإلـهتلك بالربوبية ? فكيف لانكفر من نصب نفسه شريكا مع 
ضوح لاخفاء فيـه أن ن آيات القرآن تنص فى وإمن نفسه ربا مع االله رب العالمين ? 

هذا هو الكفر والشرك بعينه , وأن من فعل ذلك فقد أسبغ على نفسه صفة الربوبيـة 
والشركة مع االله سبحانه , كما حذر الناس مـن Iاعـة هـؤلاء الشـركاء والأربـاب 
الأدعياء , وبين أن Iاعتهم لأولئك الحكـام المسـتكبرين هـى شـرك وكفـر وردة 

 : هى الآيات  وهذه
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨     }  قال تعالى

  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©
  ¹z ]لقد سمى من زين للناس  قتل الاولاد بالشركاء , وسمى  ]الأنعام  ,

 .الناس الذين استجابوا لهم فى ذلك بالمشركين 
zy  x  w  v    u    t    s  r  q  p  }  |  {  } : قال تعـالى 

@ @

‡îè¸@ @

 
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 a`  _        ~   e  d  c  bz ]هـذه  , لقد وصف االله فى ]الأنعام
الآية من يدعو القوم لأكل الميتة بالشياIين , وحـذر القـوم مـن Iـاعتهم فى أكـل 
الميتة لأنهم ان فعلوا ذلك وأIاعوهم صاروا بهذا العمل وتلك الMاعة مشـركين , 
فهل الشياIين ليسوا كفارا ? وهل من يMيع الشياIين يكون مسلما مع أن االله قـال 

 ?  e  d  c  bz  } عنهم 
{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   }  :فى موضوعنا قوله تعالىوثالث الآيات 

©  ¨  §  ¦  ¥ z ]أنظر كيف جعل الذين يشرعون قانونـا لم يـأذن بـه  ]الشورى ,
 ? . االله شركاء له سبحانه , فكيف بمن يشرع على خلاف ماشرعه االله لعباده 

J  I  H  G  FE  D  C  B  A                 } والــدليل الرابــع قولــه تعــالى 
  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K

  c  b  a  `  _   ^  ]\z  ]الآيات هذه  ,  لقد نزلت ]التوبة
فى حق أناس كانوا يغيرون مواقيت الأشـهر الحـرم ويسـتبدلون  الشـهور بعضـها 

شهر إلى شهر آخر , لقد وصف االله فعلهم  ببعض , وينقلون التحليل أو التحريم من
هذا بأنه كفر وزيادة , فهل من غير فى الشهور ومواعيد القتال يكـون كـافرا وزيـادة 

نمـا هـو مسـلم إبينما يقول قوم بأن الذى يشرع للناس غير شـرع االله لـيس كـافرا 
 ? عاص مالم يستحل ? هل تغيير الشهور والأيام أشد من تغيير الشريعة والأحكام 

وخامس الآيات التى يستدل بها على كفر المشرعين خلاف شـرع االله وكـذلك 
¨  ©   ª  } : كفر مـن يMـيعهم قولـه تعـالى فى سـورة التوبـة 

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «z  نهـم لم يسـجدوا لهـم ولم أ, ومعلوم
نما أIاعوا أوامـرهم في خـلاف مـا إيصلوا لهم ولم يعتبروهم أربابا خالقين لهم , و

حرم االله , وتركوا الحلال الذى أحله االله تعالى Iاعة لهؤلاء الأحبار والرهبان , لقد 
µ  ´  ³  ¶  } سماهم االله أربابا , وسمى Iاعة الناس لهم عبادة فقال 
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¾     ½  ¼  »   º¹  ¸ z  ـاعهم فى غيـر ماشـرعه االله فقـدIليبين أن مـن أ  ,
هم أربابا , وبذلك يصير الأحبار والرهبـان كفـارا, ويصـبح النـاس عبدهم واتخذ

 . الذين أIاعوهم على خMئهم كذلك كفارا ومشركين 
هذا هو كتاب االله تعالى بـين لالـبس فيـه ولاغمـوض , وأكتفـى بهـذة الآيـات 

Å         Ä   Ã  Â  } ? و  Ö  Õz  } الخمس وغيرها كثيـر فى كتـاب االله تعـالى 
 É  È   Ç  Æ           Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Êz . 

ن المشرع خلاف شرع االله كافر,  ومن أIاعه فى هذا التشريع فهـو كـافر مثلـه إ
 .لاخلاف فى ذلك ولامراء 

العبارة أنهى الأمير حديثه المفعم بالحيوية والحماسة والقوة , وكأنه سدد  هبهذ
بحديثه هذا ضربة قوية إلى الشـيخ وأمثالـه مـن الـذين وصـفهم بخلـF الأوراق , 

É  È   Ç  Æ  Å         Ä   Ã  Â          } وتحريف  دلالة القرآن , حتى انـه خـاIبهم يقولـه 
Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Ê  z  ترى ماذا يقول الشيخ ? وهـل لديـه مايقولـه  ,

بعد هذا السيل العرم من الاستدلالات عـلى بMـلان موقفـه , وبعـد هـذا الهجـوم 
العنيف  من الأمير على الشيخ وعلى أمثاله ? لننظر فلعـل عقـول الشـيوخ وقلـوبهم 

ءك حبالى بالمفاجآت , فهات ماعندك أيها الشيخ , فكم نحن متلهفـون ? وادل دلا
 فنحن ظمأى متعMشون , فهلا بينت شيئا من بيانك فالكثير منا حيارى تائهون ? ?

 : اعتدل الشيخ فى جلسته وشرع يقول  
كم أنت بارع فى عرض ماعندك أيها الأمير , كم أنت قـادر عـلى تملـك عقـول 
القوم واستجاشة قلوبهم , كـم تملـك مـن الآلات والأسـاليب لتهيـيج عواIـف 

وسمعك الكثير منهم فلربما سالت دموعهم على خـدودهم , وفـارت الناس , أما ل
الدماء فى عروقهم , ولربما حملوك على الأعناق وهتفوا باسمك , وأسلموا زمامهم 
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وقيادهم لك , وسارعوا فى Iاعتك التى اعتقدوها من Iاعة االله وIاعـة الرسـول ,  
ا زعمتـه  أمـا م نـور لكن عند التحقيق لايثبت شىء من التلفيق , لايثبت شىء ممـ

الحق وقوتـه , فللحـق نـور يبـدد ظلمـات الجهـل ويمـزق سـتر الهـوى والزيـغ 
والانحراف , وللحق قوة تزهق الباIل وتنهيه , وتقضـى عليـه وترديـه , فـاذا هـو 

 o  n   m  lz  , {j  i  h  g    f  e    d  c  b z   } زاهـق  
  r          q  p  o   nm  l  k  j  iz  } زاهـق لأنـه فى الأسـاس زهـوق 

 .  » H  G   F  E  D   C  B  Az  }   ... «زهوق لايعود ..
 :على النحو التالى  فصولأنا أعرض للقضية التى ذكرتها أيها الأمير فى عدة  وها

 .التشريع , أقسامه , وأحكامه :   الأول الفصل
 .الMاعة  حقيقتها وضوابMها وآثارها :  الثانى الفصل
 .البيان والاذاعة لآيات التشريع والMاعة :  الثالث الفصل
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): شَ رَ عَ (التشريع لغة اشتقاق مـن مـادة   :يقول الدكتور صبرى محمد خليل 
, وشَـرَعَتِ الـدوابُّ في المـاء  تناول الماءَ بفِيـه: وشُروعاً شَرَعَ الوارِدُ يَشْرَعُ شَرْعاً 

راعُ والمَشْرَعةُ  أَي دخلت:تَشْرَعُ شَرْعاً وشُرُوعاً  ريعةُ والشِّ المواضـعُ التـي : , والشَّ
إيرادُ الإِبلِِ شَريعَةً لا يُحْتاجُ مَعَها إلى نَزْعٍ بالعَلَقِ, : والتَّشْريعُ  , يُنحَْدر إلى الماء منها

قْيِ التَّشْريعُ :  وفي المثل,  سَقْيٍ في الحَوْضِ ولا , وذلك لأنَ مُـورِدَ الإِبـل  أَهْوَنُ السَّ
لسان (إذِا وَرَدَ بها الشريعة لم يَتْعَبْ في إسِْقاءِ الماء لها كما يتعب إذِا كان الماء بعيداً 

 . )F  العرب والقاموس المحي

 : نادلالتأما التشريع اصMلاحا فله  : التشريع اصMلاحا

مـن  ةمجموعـ بمـا هـي حق إصدار القوانين هو ) : التقنين( الدلالة القانونية
, والسلMة  الناس في المجتمع  القواعد العامة المجردة الملزمة التي تضبF سلوك

والمقصـود  ., التي يحق لها إصدار هذه القوانين حد أجهزه الدولةأالتشريعية هي 
لقوانين معينه لتصبح ملزمه , بصـرف النظـر عـن تبنى الدولة ) إصدار( بمصMلح 

السـلMة هـي ضـرورة   نأأصـل هـذه الدلالـة  و . مصدر هذه القوانين وIبيعتها
, والشـيخ في ة فمن قبلها وجد الوالد في الاسـر( , والدولة أخر أشكالها  ةاجتماعي

مـع , والدولة هي ذات النظام القـانوني في المجت , ) …و الكاهنأالقبيلة, والأمير 
التـي  , الناهية المكملـة المفسـرة ةمرمن القواعد الآ ةوالنظام القانوني هو مجموع

وهــو القــانون (تتــدرج في قوتهــا الملزمــة مــن اللــوائح إلى القــوانين إلى الدســتور 

Ý—ÐÛa@Þëþa@ @

،،א
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, و تتضـمن  , وهو قاعدة الشرعية فيها ومصدرها ومقياسها أيضا ساسى للدولةالأ
لها حق إيقـاع الجـزاء  ةوتقوم في المجتمع سلMهذه القواعد جزاء على مخالفتها, 

 القـانون والدولة هي التي تصدر , , وضمان نفاذ القانون ولو بالقوة على مخالفتها
ــذه ــه وتنف ــز وتMبق ــMة أجه ــدار ةبواس ــة في الإص ــريعية( مختص ــلMة التش  )الس

ن أوبالتـالي لا يمكـن ). السـلMة التنفبذيـه(والتنفيـذ ) السلMة القضـائية(والتMبيق
 .  ةتشريعي ةبدون تشريع وسلM) ةوغير إسلاميأ ةإسلامي( ةتوجد دول

 ةوفى الفقه الإسلامى نجد العديد من القواعد والمفاهيم القانونيـة الإسـلامي  
أى تبنـى الدولـة لمجموعـة مـن  − التي تعبر عن هذه الدلالة لمصMلح التشـريع,

للسـلMان أن يحـدث مـن الأقضـية  «  − :من هذه القواعد  و  −القواعد القانونية  
,  »أمر الإمام نافذ «و  »أمر الإمام يرفع الخلاف «و  »بقدر ما يحدث من مشكلات

لتصبح  ةمعين –ة قانوني   – ةحق الدولة في تبنى قواعد فقهيفكل هذه القواعد تفيد 
ى , وهـو العقوبـة الإسلامالتعزير في الفقه الجنائي  وكذلك مفهوم,  للناس  ةملزم

فهـذا  , للجـرائم التـي لا حـد فيهـا ولا كفـارة ولا قصـاص التي يقررها الحـاكم
 ةكجـزاء عـلى مخالفـات معينـ , ةالمفهوم يفيد حق الدولة في تبنى عقوبـات معينـ

هـذا   إيقاعها على مـن يخـالف  ى من حق الدولةأ ةللنظام القانوني, لتصبح ملزم
 .  النظام , رغم أنها لم ترد في الشرع

 –حق وضع القواعد   والتشريع Iبقا لهذه الدلالة هو ) : الشرع(الدينية الدلالة 
,  »الأصول«, والتي اسماها الفقهاء والأصوليون  الحدود التي لا يباح تجاوزها

m  l  k  j  } : إلى االله ) شرع( ن فعل آلذا اسند القر .وهوما ينفرد به االله تعالى 
  t   s  r  q  p  o  nz.  {  ¬  «  ª   ©  ¨

  ¯  ®z ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا ( الأكثرون من المفسرين قالوا
الفقه  وقد ميز ).أنهم آلهة العالم بل المراد أنهم أIاعوهم في أوامرهم ونواهيهم

وهو سلMة وضع  على الوجه السابق ذكره , والاجتهاد التشريع  ى بينالإسلام
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والتي أIلق عليها  , اح للناس تجاوزها بإلغائها أو تعديلهاالقواعد القانونية التي يب
 .وهذه القواعد محلها الفقه في الإسلام , » الفروع«الفقهاء والأصوليون اسم 

 −, في القول بالقواعـد  وليس النظام القانوني الإسلامى بدعا في النظم القانونية
قانوني, و لا يوجد نظام قانوني   ن يوجد مجتمع بدون نظامألا يمكن  الحدود , إذ

لأنهـا الحـل الوحيـد  , »قواعد النظـام العـام« بغير حدود, تسمى في علم القانون 
مـن  ةالمجتمع وتعدد الناس فيـه , وهـى مجموعـ ةلتناقض الدائم بين وحدلدفع ا

, إنما تتميز بأنهـا )ةملزم ةمجرد ةعام(القواعد لها خصائص قواعد النظام الأخرى
لتـالي تصـلح مميـزا للنظـام عـن و الاتفاق على مخالفتهـا, وباأخالفتها غير مباح م

و ماركسي أنظام ليبرالي ( و العقائديأى نظام اسم مصدره الفكري أويحمل  ,غيره
 –و العقائد هـي مصـدر تلـك القواعـد أن تلك المذاهب أبمعنى ) …سلامىإو أ

في  »القــانون الMبيعــي «الحــدود ومثالهــا الحريــة الفرديــة التــي منحهــا للإنســان
ا وجــه إذ …لوســائل الإنتــاج في الماركســية »الملكيــة الجماعيــة«الليبراليــة, أو 

و أالخلاف بين النظام القانوني الإسلامى وغيره من النظم القانونية , ليس في إنكار 
مصدرها فى النظام القـانوني  نأ  الحدود , بل في مصدرها , إذ –إقرار هذه القواعد 

  . هو الإسلام الإسلامى

هو ما يقابل مصـMلح  الدينية  إذا التشريع Iبقا لهذه الدلالة : مصMلح الشريعة
وقـــد شـــاع في العصـــر الحـــديث اســـتخدام مصـــMلح  .و الشـــريعةأالشـــرع 
النظـام القـانوني الإسـلامى, وقصـره الـبعض عـلى  ةمقصورا عـلى دلالـ الشريعة

شـمل مـن ذلـك , فهـي أ ةصـليالعقوبات الواردة في النصوص , بينمـا دلالتـه الأ
المعاملات الفردية من أحـوال شخصـية :  العبادات والمعاملات بنوعيها  تشمل

والمعاملات التي تنظم العلاقـة  …ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة
بين الأفراد في الجماعة, وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصـادية 
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رْعةُ (:  ورد فى لسان العرب …انونيةالقوالسياسية و ما سنَّ االله من : والشريعةُ والشِّ
ين وأَمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أَعمال البرِّ مشتقٌّ من شاIئ  الدِّ

 , وقوله تعـالى l  k  j  i  h  gz      }  البحر; عن كراع; ومنه قوله تعالى
 {n  m  l  k  j z ,  فالشـريعة جامعـة لكـل  ....( تيميـهويقول ابن
والدنيا, والشريعة إنما هي كتاب االله وسـنة رسـوله,  ية وعمل فيه صلاح الدينولا

العقائد والأحوال والعبادات والأعمـال والسياسـات  وما كان عليه سلف الأمة في
إذا فهذه الدلالـة لمصـMلح تشـريع تتعلـق .  )… والأحكام والولايات والعMيات

  .)١(القواعد القانونية وIبيعتهابمصدر 
? يقـول الـدكتور   الدينيـة والقانونيـة لعلاقة بين الـدلالتينلكن ماهى حدود ا

والفكر القانوني الإسلامى يجعـل العلاقـة بـين الـدلالتين   : صبرى محمد خليل 
ن الفكـر ألمصـMلح تشـريع علاقـة تحديـد وتكامـل , بمعنـى  ةالدينية والقانونبـ
, لكن يحدد مصدر ة مى لا ينفى حق الدولة في إصدار قواعد قانونيالقانوني الإسلا

 –هذه القواعد وIبيعتها مـن خـلال تحديـده لهـذه القواعـد القانونيـة بالقواعـد 
اعتقاد ( −المستشار − يقول الهضيبي  ,−الحدود التي ينفرد بحق وضعها االله تعالى

التنظيمات التي تنظم جوانب مـن عامة الناس أن لأولي الأمر حق إصدار أو وضع 
ن الكـريم آحياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء علي نصـوص مـن القـر

واعتقاد ليس فيه شبهة الكفر أو الشرك بـل هـو اعتقـاد في أصـله هوالسنة الشريفة 
 ). ٧٣دعاة لا قضاة ص ( )حق

مصـMلح ى يـرفض جعـل العلاقـة بـين دلالتـي الإسـلامإذا الفكر القـانوني  
في الفكر القانوني الليبرالي ومذهبه في العلمانية   علاقة إلغاء وتناقض, كما »تشريع«

و علاقة خلF كمـا أ. الذى يفصل تماما بين الدين والدولة أو بين الدين والسياسة 
                                                 

وهى أوسع من مجموعة القوانين التى يشير اليهـا الـبعض عنـد حـديثهم عـن الشـريعة ومMـالبتهم  )١(
 .على سبيل التكليف العلمى أو العملى   صلى الله عليه وسلمبتMبيقها حيث تشمل كل ماانزل على الرسول 
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وضـع القواعـد  فية الغاليـة التـى تنفـى حـق الدولـة في بعض المذاهب الإسلامي
والقوانين التى تضمن مصلحة وأمن وسلامة المجتمـع بحجـة عـدم انتـزاع حـق 

 :  أسباب عديد أهمهاإلى  ويرجع هذا الخلF. التشريع من االله المشرع الواحد  

مضـمون  إذا كـان : الترجمة  ةومشكل  −التشريع  −الدلالة القانونية للمصMلح
فـان اسـتخدام  ى,الإسـلامالدلالة القانونية لمصMلح تشريع له ما يقابله في الفقـه 

إلى هذا المضمون حديث في اللغة العربية, إذ وضع اللفظ  ةللاشارمصMلح تشريع 
تشريع, شرائع, قوانين : وترجمته  (  Legislation) بما يقابل المصMلح الانجليزي

,  −)ي, دار العلم للملايين, بيـروت, بـدون تـاريخالمورد القريب, منير بعلبك( −
دوث خلF بـين الـدلالتين ح  ق أماميوهذا الاستخدام اللغوي هو الذى مهد الMر

الدينية والقانونية لمصMلح التشريع , وكان بالأحرى استخدام مصـMلح التقنـين, 
 .ذكرهنه لا يلزم منه هذا الخلF السابق أإلى  ةبالاضاف لأنه الأقرب إلى الصحة,

كما رتب البعض علي مقولة الشارع  : وموضع اللبس الدلالة الدينية للمصMلح
نفي حق البشر في  –هى مضمون الدلالة الدينية لمصMلح تشريع و –  هو االله تعالى

. ةفضلا عن نفى حق الدولة في إصدار قواعد قانوني وضع القواعد القانونية إIلاقا,
وســيد قMــب في تفســير  ولات المــودوديوذلــك اســتنادا إلى مــا فهمــوه مــن مقــ

الإسـلام إن محـور نظريـة  …(  , مثل قـول المـودودىةالالهي ةالحاكمي  مفهوم
ن ذلك أمر لأ..السياسية تتمثل في نزع جميع سلMات الأمر والتشريع من أيدي البشر

تقـوم عـلي أسـاس  القانونيـة  هـذه الجاهليـة( وقول قMب  , )مختص باالله وحدة
وهـي ..  لوهيـةخـص خصـائص الإأالاعتداء عـلي سـلMان االله في الأرض وعـلي 

, لا في  أنها تسند الحاكمية إلى البشر , فتجعـل بعضـهم لـبعض أربابـا.. الحاكمية 
الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية ولكن في صورة ادعـاء حـق وضـع 

 وقـد أشـار , )لم يـأذن االله امـة والأوضـاع بمـالتصورات والقيم والشرائع والأنظ
 –الله  ةألحاكمي−وقد توهم البعض أن قائل تلك المقولة ( هولاء بقولهإلى  الهضيبى
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ي استحالة أن يأذن االله تعالي للنـاس أن يضـعوا لأنفسـهم بعـض التنظيمـات أو ير
ع مـ  وهو مفهوم تشـبيهي يتنـاقض) التشريعات التي تنظم جانبا من شئون حياتهم

بمعني أن له تعالي وحدة حق وضع القواعد  المفهوم التنزيهي لكون الشارع هو االله
والتي لا تخضع للتغير والتMـور  , والزمان  الأصول, المMلقة عن قيود المكان –

نه تعالي متنزه عن المكان والزمان, واستخلف الجماعة أ, و )التشريع(مكانا وزمانا
الفروع ,  –ن أوكل إليها حق وضع القواعد أالأرض, بالمسلمة في إظهار شرعه في 

ــا  ــا وزمان المحــدودة بالمكــان والزمــان وبالتــالي تخضــع للتغيــر والتMــور مكان
   . الأصول في زمان معين ومكان معين –والتي هي إظهار للقواعد  ,) دالاجتها(

 : والمقصود باستخلاف الجماعة في إظهار شرعه تعالى معنيين

الاجتهاد حق الجماعة ابتـداء , إذ لكـل مسـلم الحـق في الاجتهـاد أن   :الأول
, ولا ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعـة , ووجـود فئـة  مادامت شروIه متوافرة فيه

من الفقهاء في المجتمع هو علي وجه التخصيص لا الانفراد , ففي الإسلام علمـاء 
  . بالدين وليس به رجال دين

لدولة الإسلامية نائب عن الجماعـة المسـلمة في إظهـار أن السلMة في ا : الثاني
الأصـول التـي هـي  –ن ينوب عنها في ضمان نفاذ القواعـد أوذلك ب شرعه تعالي ,

الفـرع التـي هـي اجتهـاد ارتضـته الجماعـة أو  –وضع الشارع تعالي, و القواعـد 
 ن ومراقبـة وعـزل هـذه السـلMة لضـماني, فللجماعة المسلمة حق تعي −أغلبيتها 

..  طبكـر ىو أدلة ذلك مـا ورد عـن أبـ وعدم الانفراد به دونها قيامها بهذا الأمر ,
 ط وما ورد عن عمر بن الخMـاب . »ن استقمت فأعينوني وان زغت فقوموني إف«
كما لا يعتبر أي من أحكـام ( :ويقول المودودى.  »إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني«

لة استخرجها إمام مـن أالمسلمين , ولا كل مسالإسلام مما جاء به عالم من علماء 
كما لا  …حدها ذاتها  أئمتهم بقياس أو اجتهاد علي أساس الاستحسان القانون في

ي حكم من أحكام االله تعالي و رسـوله أو قيـاس أو اجتهـاد أو استحسـان لم أتعتبر 
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غلبيـتهم ينعقد علية إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أ
المـودودي ,القـانون وIـرق تنفيـذه , مؤسسـه الرسـالة, ( )…البلد قانون لذلك

 .  ٤٣ص

و مصـادر   ةيرجع تعدد المواقف مـن العلاقـة بـين الشـريعة الإسـلامي:  ثانيا
, والتي يمكـن إجمالهـا  علاقة الدين بالدولة ةمشكل تعدد المواقف منإلى  التشريع

 : في ثلاثة مواقف

ويقوم الموقـف   الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريعباعتبار :  الخلFالأول 
 ةول على الخلF بين الدين والدولة, ومـن ممثليـه في الفكـر الغربـي الثيوقراIيـالأ

ــالحق  ــي الحكــم ب ــذاهبها نظريت ــا الحكــم الالهــى, ومــن م ــى لغوي ــي تعن والت
عل العلاقـة يج  ان هناك مذهبأوفى الفكر الإسلامي نجد . ةوالعناية الالهي الالهى
الدولـة في إصـدار   ى حقأIبقا لدلالته القانونية,   التشريع  ومن ثم(  ولةبين الد

التشريع Iبقا   ومن ثم(والدين ). حد أجهزتها المختصةأالقواعد القانونية بواسMة 
الحــدود التــي لا يبــاح تجاوزهــا,  –حــق وضــع القواعــد  ىألدلالتــه الدينيــة , 

ويعبر هذا الموقف عن ذاته بMرحه لصـيغه  علاقة خلF) ينفرد به االله تعالى  والذي
ان الشـريعة المصـدر : معينه للعلاقة بين الشريعة الإسلاميه ومصادر التشريع هي 

دون الانتبـاه إلى . ن إسناد التشريع لغيره تعالى هو شـركأالوحيد للتشريع , واعتبار 
الحـدود التـي لا يبـاح  –حق وضع القواعد  ن المقصود بالتشريع في هذه الصيغةأ

الدلالة  هى  وهذه «, وإسناده لسواه هو شرك  ينفرد به االله تعالى  تجاوزها, والذي
الدولة  حق ,  بينما المقصود بالتشريع في دستور الدولة »الدينية لمصMلح التشريع

الدلالـة القانونيـة لمصـMلح  « في إصدار القواعد القانونية بواسMة أحـد أجهزتهـا
الإسـلامى مـا  ونجـد في الفقـه , وهو ما لا يمكن أن توجد دولة بدونه ,»التشريع
فضلا عن هذه الصيغة ذاتها هي شكل مـن أشـكال الشـرك, . كما سبق ذكره يقابله
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احد قسمى الدين بالاضافة إلى العقيـدة  كوضـع الهـي ,  − »لأنها تخلF بين الشرع
 الدولـة المخـول لأحـدأحـد أنشـMة  −وكل من التشريع Iبقا لدلالتـه القانونيـة 

باعتبارهمــا وضــع   −الفــروع  −حــق وضــع القواعــد −والاجتهــاد  ,  − أجهزتهــا
 ة صـليفضـلا عـن مسـاواتها بـين مصـادر النظـام القـانوني الإسـلامى الأ.انسانى

الإجمـــاع والقيـــاس والاستحســـان ( , ومصـــادره التبعيـــة)الكتـــاب والســـنة(
جماع  – يقول الشافعي , IQH)…ةوالاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح ألمرسل

, ومـا  صلى الله عليه وسلمولا يلزم قول بكل حـال إلا بكتـاب االله , أو سـنة رسـوله (  − ١١العلم 
 . ) سواهما تبع لهما

الموقـف  هذا  ويقوم :  للتشريع االشريعة ليست مصدربجعل :  الفصلالثانى 
ل الأصـالتي كانـت في  هم ممثل له العلمانيةأ, و الثاني على فصل الدين عن الدولة

مـن  ةمعينـ ةجزء من الديانة المسيحية, تحول إلي تيار فكرى معين ظهـر في مرحلـ
, انتهـى  ضد تـدخل الكنيسـة في الحكـم ةتحول إلي ثور وربى,مراحل التاريخ الأ

سـمالى أفردى في موقفه من المجتمع, ر أقامه نظام علماني في موقفه من الدين , إلي
عوامل  ةفي موقفه من الدولة, كان محصل راليمن الاقتصاد,ديمقراIي ليب في موقفه

إلى  ةوأضـاف. قـرون ةسادت أوربا نحو سبع …وتاريخية وحضارية ةثقافية ونفسي
إلى  ي للمشـكلة, فـان جـوهر الـدعوةالإسـلامالحـل  أن هذا الحل لا يعبـر عـن

تســتبدل القــيم والآداب والقواعــد  هــو أن ةالإســلامي اتالعلمانيــة في المجتمعــ
بـالقيم والآداب ) التي تشـكل الهيكـل الحضـاري لهـذهالمجتمعات( ةيالإسلام

الحضـارة الغربيـة إلى  بالانتماء والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر
                                                 

والأحكام الفقهية العملية , كـما فهذا الاIلاق وعدم التفصيل يؤدى إلى التسوية بين أحكام العقيدة  )١(
يؤدى إلى التسوية بين الأصول الكلية والفروع الجزئية , بما يعنى نسـبة الاجتهـاد البشـرى إلـى االله 
قMعا , وهذا خMأ كبير يؤدى إلى اسباغ القداسة والعصمة على الآراء الفقهيـة الاجتهاديـة , وهـذا 

ذين يمنحـون العصـمة للأئمـة , ويخلعـون علـى بعينه هو مذهب الرافضة من الشيعة الاماميـة  الـ
 أقوالهم خلعة القداسة
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العلاقة بين الشريعة ومصادر التشريع هـو ةوتMبيق هذا الموقف في قضي ,) التغريب (
لدولـة في إصـدار القواعـد ا   حـق اى(  Iبقا لدلالته القانونيـة   التشريع   الفصل بين

حـق   اى( التشريع Iبقا لدلالته الدينيـة   و). القانونية بواسMة احد أجهزتها المختصة
ينفـرد بـه االله تعـالى ,هـذا    الحدود التي لا يبـاح تجاوزهـا, والـذي –وضع القواعد 

ومصـادر  ةيالإسـلاميعبر عن ذاته بMرحه لصيغ معينه للعلاقة بين الشـريعة   الموقف
نفى كون الشريعة مصدر للتشريع هي الصـيغة التـي ة صيغ  التشريع , وفى الأصل فان

في المجتمعات الغربية العلمانيـة, لكـن    يمكن Iرحها   تتسق معه, لكن هذه الصيغة
يصعب Iرحها في المجتمعات المسلمة, لذا يMرح هذا الموقـف صـيغ أخـرى اقـل 

 .  IQHالتشريع الشريعة مصدر من مصادر: حده منها
للشـريعة هـي المصـدر  ةصـوليالقواعـد الأ باعتبـار  :الوحدة والتمييزالثالث 

 وبالتالي بـين –ويقوم الموقف الثالث على أن علاقة الدين بالدولة   ساسى للتشريعالأ
لا خلـF كمـا في (هـي علاقـة وحـدة   –لمصMلح تشريع  ةالدلالتين الدينية والقانونب

لان ) لا خلـF( ةفهي علاقـة وحـد). في العلمانية لا فصل كما(, وتمييز )ةالثيوقراIي
 − في الإسلام مقيدة بالقواعد ) بأجهزتها الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية(السلMة

لا فصـل كمـا في ( أنهـا علاقـة تمييـز  كمـا.الحدود التي لا يباح تجاوزها في الشريعة 
والتـي أسـماها   قواعد القانونيـةلأن الإسلام ميز بين النوع السابق من ال) الثيوقراIية 

, وجعل حق وضعها الله تعالى وحـده اسـتنادا إلي مفهـوم »Iبقا لدلالته الدينية «تشريعا
والقواعد القانونية التي تخضع للتMور والتغير زمانا ومكانا, والتي اسـماها .   التوحيد

ادا إلي الإسلام ,والتي جعل سلMة وضعها للجماعـة اسـتن  اجتهادا , ومحلها الفقه في
وIبقا لهذا الموقف فان الدلالـة الدينيـة لمصـMلح التشـريع لا   .مفهوم الاستخلاف

                                                 
بل قد بؤخر الشريعة فى الترتيب إلى مابعد التشريع البشرى والعرف ,  بل والقانون الMبيعـى ويقـدم )١(

هذه كلها على شريعة االله , ولايعMى للشريعة الحق الأول فى الالزام وعـدم جـواز الخـروج علـى 
 .الثابتة الملزمةقواعدها وأحكامها 
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, بمعنى ان هذا الموقف لا ينفى حق الدولـة في    تلغى دلالته القانونبة ولكن تحددها
إصدار قواعد قانونية, لكن يحدد مصدر هذه القواعد وIبيعتها مـن خـلال تحديـده 

ويعبر هذا .الحدود التي ينفرد بحق وضعها االله تعالى –قواعد لهذه القواعد القانونية بال
الأساســى  –الموقــف عــن ذاتــه بصــيغ أهمهــا أن الشــريعة هــي المصــدر الرئيســي 

 .ساسى هو الذى يحدد المصادر الفرعيةو الأأالرئيسي  باعتبار أن المصدر  .للتشريع

ن الصـيغ الأدق في التعبيـر عـن هـذا الموقـف هـي القائمـة عـلى اعتبـار أغير 
للشريعة الإسلامية هـي المصـدر الأساسـي للتشـريع,لأنها  ةصوليالقواعد الأ نأ

الأصول, والتي مصدرها النصوص اليقينيـة الـورود القMعيـة  –تميز بين القواعد 
بـين و  −,)الكتـاب والسـنة( ةصليو مصادر النظام القانوني الإسلامى الأ الدلالة,
الفروع ,والتي مصدرها النصـوص الظنيـة الـورود والدلالـة و مصـادر  −القواعد

وهذا التمييـز بـين النـوعين مـن القواعـد قـرره  .النظام القانوني الإسلامى التبعية
ن االله بعث محمدا بجوامع الكلم, إ(:   ةيقول ابن تيمي ,  الإسلامالعديد من علماء 

وتلـك  أنواعـا كثيـرة ,  تتناول ةكلمة الجامعة العامة التي هي قاعدة عامفيتكلم بال
Mبأحكام أفعال  ةالأنواع تتناول أحيانا جزئيات, فبهذا الوجه تكون النصوص محي

نـوع  :  نيالأحكام على نـوع( , ويقول ابن القيم)٤١٠ص  ١ج الفتاوى, ( )العباد 
والثاني ما يتغير بحسـب اقتضـاء المصـلحة  …هو عليها ةواحد ةلا يتغير عن حال

ن مصMلح الشريعة اسـتعمل تاريخيـا ولأ ,)أعلام الموقعين)(زمانا ومكانا وحالا
أيضا بمعنى النظـام القـانوني الإسـلامى بأصـوله التشـريعية وفروعـه الاجتهاديـة 

ثم هي مسـتعملة (  الشريعة  عن مفهوم ةيقول ابن تيمي والتبعية ةصليومصادره الأ
ل, وهو  : كلام الناس على ثلاثة أنحاء في وشـرع   . ما شـرعه االله ورسـوله  : شرع مُنزََّ

ل, وهو ل, وهو  وشرع  . ما ساغ فيه الاجتهاد   مُتَأَوَّ ما كان مـن الكـذب والفجـور   : مُبَدَّ
 البدع, أو الضلال الذي يضـيفه الضـالون  الذي يفعله المبMلون بظاهر من الشرع, أو

حـول مسـتقبل  وثيقـة الأزهـر  في  فيمـاورد  التي تقارب   وهى الصيغة ). . الشرعإلى 
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الدولـة الوIنيـة الدسـتورية الديمقراIيـة دعم تأسيس (  ٢٠/٦/٢٠١١مصربتاريخ 
الحديثة, التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلMات الدولة ومؤسساتها 

والواجبات لكـل أفرادهـا ويحدد إIار الحكم, ويضمن الحقوق . القانونية الحاكمة 
بحيث تكون سلMة التشريع فيها لنواب الشعب; بمـا يتوافـق مـع  على قدم المساواة,

ولا حضـارته    حيث لم يعرف الإسـلام لا في تشـريعاته المفهوم الإسلامي الصحيح,
التي تسلMت عـلى  ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية

نــت منهــا البشــرية في بعــض مراحــل التــاريخ , بــل تــرك للنــاس إدارة النــاس, وعا
ــريMة أن  ــة لمصــالحهم, ش ــات المحقق ــات والمؤسس ــار الآلي ــاتهم واختي مجتمع

 .المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع,  تكون
ة الإسلام يفرق بين نوعين من القواعد التشـريعية , القواعـد الكليـ:  الخلاصة

الأصولية التى لاتقيد بحدود الزمان ولاالمكان ولايجوز مخالفتها لكونهـا قMعيـة 
الثبوت قMعية الدلالة , وهى خالص حق االله لايمنحها لأحد من البشر , ولايجـوز 
مخالفتها ولاتغييرها ولاالخروج عنهـا ولاادعائهـا لأحـد مهمـا كانـت سـلMنه , 

 وهـذهت فيهـا نـص صـحيح قـاIع الدلالـة والقواعد القانونية الفرعية التى لم يثب
 وهـذهتخضع للتغيير والتجديد والتMوير لأنهـا اجتهـاد فقهـى  يخضـع للتقـدير , 

وبالتالى يجوز للبشر ممارسة . القواعد منوIة بأهل الاجتهاد للنظر فيها وتجديدها 
هذا المجال , ولئن جاز الاجتهاد والتشريع فى حالـة ورود نـص ظنـى  فى عتشريلا

الثبوت أو ظنى الدلالة فجوازه فيما لم يرد به نص هو أولى , بـل قـد يفتـى بندبـه أو 
 Fنمـا يكـون بعـدم الخـروج عـن إايجابه بحسـب المصـلحة والحاجـة والضـاب

 .  )١(النصوص الشرعية ولاالقواعد الكلية للشريعة الإسلامية
                                                 

لقد اكتفيت هنا بالنقل عن الدكتور صـبرى خليـل , وأحيلـك أيهـا الأميـر إلـى كتـاب الحاكميـة  )١(
للدكتور ناجح ابراهيم حيث يقرر ماذكرته لك هنا بMريقة أيسر وأسـهل , وكـذلك دعـاة لاقضـاة 

 =بى وغيرهللهضيبى الذى كتب خصيصا للرد على هذه الافكار وقت ظهورها داخل السجن الحر
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كيف يمكن أن : مام القرافى   فى كتابه الاحكام قال وأعرض هنا لسؤال ذكره الإ
حكما على العباد ? وهل ينشـىء الأحكـام  يقال ان االله تعالى جعل  لأحد أن ينشىء

 الا االله ? فهل لذلك نظير وقع فى الشريعة و مايؤنس هذا المكان ويوضحه ? 
لاغرو فى ذلك ولانكيـر , بـل االله تعـالى قـرر الواجبـات والمنـدوبات :  جوابه

والمحرمات والمكروهات  والمباحات على لسان نبيـه , وأنـزل فى كتابـه الكـريم 
{  n  m  l  kz  ومع ذلك قرر فى أصل شريعته أن للمكلـف أن ينشـىء

جبـا الوجوب فيماليس بواجب من أصل الشرع فينقل أى مندوب شاء فيجعلـه وا
ن كـان إ –ذا تقرر أن االله تعـالى جعـل لكـل مكلـف إ «:  الى قوله رحمه االله ....عليه 

الانشاء فى الشريعة لغيـر ضـرورة , فـأولى أن يجعـل للحكـام مـع  –عاميا جاهلا 
علمهم وجلالتهم لضرورة درء العناد ودفع الفساد واخماد الثائرة وابMال الخصومة 

لك فهو الاجماع من العلماء قاIبة أن حكـم االله تعـالى وأما الدليل على ذ: ثم قال ...
وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع .... ماحكم به الحاكم فى مسائل الاجتهاد ,

هكذا يجيب القـرافى بجـواز انشـاء الحـاكم .  »..الأمة ويحرم على كل أحد نقضه 
ب عليـه ألا لأحكام لم تكن فى الشريعة متى توافرت مقتضياتها , ووضح أن الواجـ

أى الانضـباU بقواعـد الشـريعة . يفعله اتباعا للهوى وانما للمصلحة وللمقتضى 
كما ذكر الامـام مزيـد بيـان . الحاكمة لكل ماتحتها من الفروع والاجتهادات فتنبه 

ويتحدث الدكتور القرضاوى فى المـدخل لدراسـة . لهذة المسألة فى كتابه الفروق 
مالا نص فيه , ويراد به مـاليس فيـه  «: لقضية فيقول اهذه  الشريعة الإسلامية حول

دليل شرعى نقلى من كتاب أو سنة صـحيحة فهـذا المجـال يمثـل منMقـة حـرة أو 
... منMقة العفـو ...منMقة فراغ من النصوص الشرعية الخاصة وهى التى سميناها 

                                                 
لسـالم البهنسـاوى فقـد  »الحكم وقضية تكفير المسلم  «ولايفوتنا التذكير بكتاب . من السجون =

الحاكميـة «راجـع . كان شاهدا على ميلاد هذا الفكر ومناظراته , وكتب مارآه بعينيه وسمعه بأذنـه 
 . للمؤلف »والضوابF المنسية
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, الشارع الحكيم لم ينص على كل شىء , بل هنـاك أشـياء تـرك الـنص عليهـا مMلقـا 
. وأشياء نص عليها باجمال على وجه كلى , وأشياء نص عليها بالتفصيل المناسب لهـا 

تغيرا كليا وجـذريا تـرك  الإنسانوبالاستقراء عرفنا أن مايتغير بتغير الزمان والمكان و
وهـى متروكـة للعقـل الإسـلامى يشـرع لهـا .. الشارع النص عليه وهو منMقة العفو 

ويتعـرض .  »..مايناسب زمانه ومكانه فى ضوء النصوص والمقاصد العامة للشـريعة 
وهذا التشـريع  «: الدكتور ناجح ابراهيم فى كتابه الحاكمية لقضية تشريع البشر فيقول 

الله تعالى بشىء منه للبشر ليس كلأ مباحا لأى أحد من الناس وفى أى مجال الذى أذن ا
من المجالات فهو مقيد بقيود وضوابF , فقد أذن االله فيه للمؤهلين شرعا من العلماء 
والحكام والمفكرين وأهل الحل والعقد فى الامة ممن بلغوا رتبة الاجتهاد فى الشريعة 

االله لهم فى التشـريع شـريMة الالتـزام بثوابـت الـدين فهؤلاء هم اولو الأمر الذين اذن 
بهـذا العـرض يتبـين أن .  ».ومبادئه وعدم الاخلال بشىء من اصوله وقواعده الثابتة 

لكـنهم  − للبشر الحق فى شىء من التشـريع  –العلماء لايختلفون حول أصل المسألة 
حتى نحمـى القاعدة هذه  فقF يضعون الضوابF والشروU , ويحددون مجال اعمال

 .  كذلك من الغلو والضلال  الشريعة من الاهمال , ونصونها
مام الشنقيMى يضع الحد الفاصل بـين المشـروع بنقل عن الإ الفصلوأختم هذا 

والممنوع فى مسألة التشريع فيقول رحمه االله  بعد كلام له حول التشريع والحكم بغيـر 
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعى الذى يقتضى تحكيمه الكفر  «: ماأنزل االله 

, وايضاح ذلك أن النظام رض وبين النظام الذى لايقتضى ذلكبخالق السموات والأ
ادارى وشرعى , أما الادارى الذى يراد به ضبF الأمور واتقانها على وجه غير : قسمان 

ه من الصحابة فمن بعدهم , وقد عمل مخالف للشرع فهذا لامانع منه , ولامخالف في
ككتبه أسـماء الجنـد فى ديـوان مـن  صلى الله عليه وسلمعمر من ذلك أشياء كثيرة ماكانت زمن النبى 
لم يفعـل ولم يعلـم  صلى الله عليه وسلممع أن النبى ..... أجل الضبF , ومعرفة من غاب ومن حضر , 

بتخلف كعب بن مالك من غزوة تبوك الا بعد أن وصل تبوك , وكاشترائه أعنى عمـر 
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لم يتخذ سـجنا هـو  صلى الله عليه وسلموان بن أمية وجعله اياها سجنا فى مكة المكرمة مع أنه دار صف
الأمور الادارية التى تفعل لاتقان الأمور ممـا لايخـالف هذه  فمثل. .  طولاأبو بكر 

الشرع لابأس بهـا , كتنظـيم شـؤون المـوظفين , وتنظـيم ادارة الأعمـال عـلى وجـه 
وضعية لابـأس بـه ولايخـرج عـن قواعـد لايخالف الشرع فهذا النوع  من الأنظمة ال

 . الشرع من مراعاة المصالح العامة 
وأما النظام الشرعى المخالف لتشـريع خـالق السـموات والأرض فتحكيمـه  

مام الشنقيMى القـول هكـذا بـلا بيـان ولايترك الإ «كفر بخاق السموات والأرض 
فيستغله قليلوالعلم فى تكفير الآخرين بمجرد سنهم القوانين وانما يبين المقصـود 

كـدعوى أن تفضـيل  الـذكر عـلى الأنثـى فى الميـراث لـيس   «:  من كلامه فيزيـد 
بانصاف وأنهما يلزم استواؤهما فى الميراث , وكدعوى أن تعدد الزوجـات ظلـم , 

ق ظلم للمرأة , وأن القMع والرجم ونحوهمـا أعمـال وحشـية لايسـوغ وأن الMلا
  ونحو الإنسانفعلها ب

ذلك , فتحكيم هذا النوع من النظام فى أنفس المجتمع وأمـوالهم وأعراضـهم 
وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخـالق السـموات والارض , وتمـرد عـلى نظـام 

أعلم بمصالحها سـبحانه وتعـالى  السماء الذى وضعه من خلق الخلائق كلها وهو
, وهـانحن نـردد مـع الشـنقيMى ماقالـه  »عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا 

ونقول بأن من اتهم الشريعة بالظلم والمحاباة والقسوة وعدم الملائمة ولاالمناسبة 
للعصر فهو بلاشك كافر بعد اقامة الحجة عليه حتى لولم يشرع قانونا للناس فكيف 

ذلك و اعتقده ثم شرع قانونا منMلقا من هذا الاعتقـاد المسـىء والمتـنقص لوقال 
لشريعة االله تعالى ? لاشك أنه بذلك  يكون قد وقـع فى الكفـر وزيـادة , أمـا القـول 
بنفى حق التشريع عن البشر باIلاق ومنعهم منه جملة وتفصيلا فهو كذلك مجـاف 

 .وية ولادليل صحيح للحق مصادم للحقيقة يتبناه نفر من الغلاة بلا ر
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بعدما انتهينا من عرض علمى دقيق لمفهوم التشـريع , ووضـحنا :  قال الشيخ
الفارق بين مايكون منه كفرا ومالايكون كفرا , وكـذلك عرفنـا مجالـه وحـدوده , 
لابد من وقفة مع مفهوم الMاعة , نتبين معناها ومـاهو الفـارق بـين الMاعـة وبـين 

وماهو الفاصل بين  العبادة ? ومتى تكون الMاعة مشروعة ? ومتى تكون ممنوعة ?
الMاعة التى تكون كفرا , وغيرها من الMاعات ? وذلك لأن الكثير  ممن لم يكتمـل 
علمه نراه يكفر الشـعوب والمجتمعـات بـدعوى اIـاعتهم للقـوانين الوضـعية , 

الMاعة كفيل بـاخراج النـاس مـن الإسـلام , لأنهـم فى نظـره هذه  ويعتبر أن مجرد
الMاغوت كما يقول , ولذلك كان لابد من تنـاول يتبعون التشريع الوضعى وحكم 

, لبيان معناهـا وأقسـامها وحكمهـا , ونقسـم الحـديث فى عـدة هذه  قضية الMاعة
 .مباحث

 
 
 
 
 

Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ @
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اسم للMوع الذي هو مصدر Iاع يMوع بمعنى انقاد وفعل ما يؤمر :   لغة الMاعة
امتثال الأوامر واجتناب : والMاعة . فالMاعة ضد الكره  , به عن رضى دون ممانعة

قالوا ولا تكون الMاعة إلا عن أمـر كمـا أن الجـواب لا يكـون إلا عـن  ,  النواهي
لكـن أكثـر  ,  والMاعة مثله, والMوع الانقياد بسهولة  , )فَأIََاعَ ( يقال أمره  سؤال, 

: وأIـِاع  ,  إذا انْقَاد: Iَاع : وقيل   ما يقال في الائتمار فيما أمر والارتسام فيما رسم
, قـال فإذا مَضى لأمَرِه فقد أIَاعَهُ فـإذا وافقَـه فقـد Iاوَعَـهُ  ,اتَّبَع الأمْرَ ولم يُخَالفه

ولا تكون الMاعة إلا عن أمر, كمـا أن الجـواب لا يكـون إلا عـن : قالوا: الفيومي 
وقـال ابـن  .وسـهلتأي رخصت ): أمره فأIاع, وIوعت له نفسه: (سؤال , يقال

تــاج  ـهــ.أ إذا مضــى لأمــر فقــد أIاعــه إIاعــة, وإذا وافقــه فقــد Iاوعــه: فــارس
/ ١القــاموس المحــيF  ,٢٤٠/  ٨, لســان العــرب ٥٤٢٧− ٥٤٢٦/ ١العــروس

ــار الصــحاح ,٩٦٢ ــر ,١/٤٠٣مخت ــة في غريــب  ,٢/٣٨٠المصــباح المني النهاي
ــــر ــــين , ٣/٣٢٢الأث ــــاب الع ــــات ,٢/٢٠٩كت ــــر  ,١/١٨٢التعريف التحري
  .٢٩٢٧ ,١/١٤٠٠والتنوير

وامتثل  ,والتي تعني الرضى وعدم الكره أي المحبة , فالMاعة هي امتثال الأمر
ورَسَمْتُ له كـذا فارْتَسَـمَه  ,أIعته :  وامْتَثَلْتُ  أمره ,احتَذاه وعمل على مثِاله: أمره

  :الMاعة. ..٢/٥المصباح المنير  ,٢٤١/ ١٢ ,١١/٦١٠ه لسان العرب.إذا امتَثله أ
 ...الانقياد والموافقة

اتفقت تعـاريف الفقهـاء للMاعـة مـن حيـث المعنـى وإن :  اصMلاحا الMاعة 

אא

א 
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 .اختلفت من حيث اللفظ

وقـال  .هو العمل لغيره بـأمر Iوعـا: هي موافقة الأمر, وقيل: قال السمرقندي
  .أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به): موافقة الأمر: (ابن النجار

, ونقـل .بأنها كل ما فيه رضى وتقرب إلى االله وضدها المعصـية: وعرفت أيضا
ابن عابدين تعريف شيخ الإسلام زكريا للMاعة , وهو فعل مـا يثـاب عليـه توقـف 

 .وقواعد مذهبنا لا تأباه: على نية أولا, عرف من يفعله لأجله أو لا, قال

هي فعل المأمورات ولو ندبا وتـرك المنهيـات ولـو :   وقال أبو البقاء الكفوى
هي امتثال الأمر والنهى, وهي توجد بدون العبادة والقربـة في النظـر : كراهة, وقيل

المؤدي إلى معرفة االله تعالى أو معرفته إنما تحصل بتمام النظر, والقربة توجد بدون 
 .العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف

الMاعة بأنها موافقة الأمر Iوعا , ) دستور العلماء(وعرف الجرجاني وصاحب 
: الMاعـة: وقال ابن حجـر .امتثال الأمر والنهى: الMاعة: وقال الشرقاوى الشافعي

: وعرفت أيضا .هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه والعصيان بخلافه
Ë  Ê  }   :ن من االله أم من غيره, قال االله تعـالىبأنها موافقة الأمر بامتثاله سواء أكا

Ð  Ï   Î  Í  Ì z  ]٥٩الآية : سورة النساء.[ 
 : سنة معنى الMاعة في ال

إنَِّكَ سَتَأْتيِ قَوْمًا أَهْـلَ كتَِـابٍ  :  لمُِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ   -١
هِ فَإنِْ هُـ دًا رَسُولُ اللَّ هُ وَأَنَّ مُحَمَّ مْ فَإذَِا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللَّ

هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَـ لَوَاتٍ فـِي كُـلِّ يَـوْمٍ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ
هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مـِنْ  وَلَيْلَةٍ فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ

اكَ وَكَرَائِمَ أَمْـ وَالهِِمْ وَاتَّـقِ أَغْنيَِائهِِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فَإيَِّ
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هِ حِجَابٌ أ هُ لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّ  .ه صحيح البخاري.دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإنَِّ

ـدًا رَسُـولُ :  قوله −أ ـهُ وَأَنَّ مُحَمَّ فادعهم إلى شهادة أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ اللَّ
هِ فسرتها رواية مسلم بلفظ , فَلْيَكُنْ أَوَّ :اللَّ لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْـهِ عِبَـادَةُ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

هَ, وروايـة : وقوله فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فسرتها رواية مسلم بلفظ فَإذَِا عَرَفُوا اللَّ
 .فان هم اجابوك لذلك:  البيهقي بلفظ

هَ قَدْ فَرَضَ : قوله −ب عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَـةٍ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ
وروايـة البيهقـي  فَإذَِا فَعَلُوا,:  فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ, فسرتها رواية مسلم بلفظ

وَقَـدْ : في الفتح لابن حجر كما جابوك لذلك, وقال ابن دقيق العيد أفان هم : بلفظ
لاَةِ وَقَعَ فيِ رِوَايَةِ الْفَضْ  وْا أ »لِ بْنِ الْعَلاَءِ بَعْدَ ذِكْرِ الصَّ  .٥/١٢٣ـه.فَإذَِا صَلَّ

فالMاعة المقصـود منهـا فعـل الصـلاة, لأنهـا تقضـي فعـلا في وقتهـا ووقـت 
 ..إسلامهم لا بد من أن يكون في وقت صلاة معينة يجب فعلها

هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَ :  قوله −ت دَقَةً تُؤْخَذُ مـِنْ أَغْنيَِـائهِِمْ فَتُـرَدُّ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ
فَـإذَِا أIََـاعُوا :  عَلَى فُقَرَائهِِمْ فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ , فسرتها رواية مسلم بلفـظ

في كمـا وقـال ابـن دقيـق العيـد  جابوك لذلك,أفان هم : بهَِا, ورواية البيهقي بلفظ
ـلاَةِ  وَقَدْ وَقَعَ فيِ: الفتح لابن حجر فَـإذَِا  «رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْـنِ الْعَـلاَءِ بَعْـدَ ذِكْـرِ الصَّ

وْا  كَاةِ  «صَلَّ وا بـِذَلكَِ فَخُـذْ مـِنهُْمْ أ »وَبَعْدَ ذِكْرِ الزَّ فالMاعـة  .٥/١٢٣ ـهـ.فَإذَِا أَقَـرُّ
المتعلقة بالزكاة هي الاجابة بالإقرار لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول بالنصـاب 

,قـال محمـد شـمس )الإتيان بالفعل(فالMاعة جاءت بمعنى امتثال الأمر عيالشر
اُسْـتُدِلَّ بـِهِ عَلَـى أَنَّ :فَإنِْ هُـمْ أIََـاعُوك لـِذَلكَِ : الحق العظيم آبادي رحمه االله تعالى

يمَان فَقFَْ ثُمَّ دُعُ  لاً إلى الإِْ ار غَيْر مُخَاIَبيِنَ باِلْفُرُوعِ حَيْثُ دُعُوا أَوَّ وا إلى الْعَمَـل الْكُفَّ
وَفـِي  ..., وهذا العمل الظاهر دلالة عـلى القبـول البـاIني ٤/١عون المعبود ـه.أ

مَ الاِقْتصَِار فيِ الْحُكْم بإِسِْـلاَمِ الْكَـافرِ إذَِا  حَدِيث ابِْنِ عَبَّاس من الْفَوَائدِ غَيْر مَا تَقَدَّ
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هَادَتَيْنِ , فَإنَِّ منِْ لاَزِمِ الإِْ  هِ وَرَسُوله التَّصْدِيق بكُِلِّ مَا ثَبَـتَ عَنهُْمَـا أَقَرَّ باِلشَّ يمَان باَِللَّ
 .٢٠/٤٤٠فتح الباري  ـه.وَالْتزَِام ذَلكَِ أ

يَحْتَمِـلُ وَجْهَـيْنِ أَحَـدُهُمَا أَنْ يَكُـونَ الْمُـرَادُ إقِْـرَارَهُمْ : قَالَ ابِْـنُ دَقيِـقِ الْعِيـدِ 
لَهَا , وَالثَّـانيِ أَنْ يَكُـونَ الْمُـرَادُ الMَّاعَـةَ باِلْفِعْـلِ , وَقَـدْ  بوُِجُوبهَِا عَلَيْهِمْ وَالْتزَِامهِِمْ 

شَـارَةُ بـِذَلكَِ إلَِيْهَـا ,  خْبَـارُ باِلْفَرِيضَـةِ فَتَعُـودُ الإِْ لُ بأَِنَّ الْمَذْكُورَ هُـوَ الإِْ حُ الأْوََّ يُرَجَّ
هُمْ لَوْ أُخْبرُِوا باِلْفَرِ  حُ الثَّانيِ بأَِنَّ يضَةِ فَبَادِرُوا إلى الاِمْتثَِالِ باِلْفِعْـلِ لَكَفَـى وَلَـمْ وَيَتَرَجَّ

ذْعَـانُ للِْوُجُـوبِ  نْكَـارِ وَالإِْ ـرUُْ عَـدَمُ الإِْ ـهَادَتَيْنِ , فَالشَّ ظُ بخِِلاَفِ الشَّ يُشْتَرUَْ التَّلَفُّ
قْرَارِ أَوْ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ . انِْتَهَى  الأْمَْرَيْنِ , فَمَنْ امِْتَثَلَ باِلإِْ

وقـال ابـن حجـر رحمـه االله . ٥/١٢٣فتح الباري ـه.باِلْفِعْلِ كَفَاهُ أَوْ بهِِمَا فَأَوْلَى , أ
فَإنَِّ عِنـْد بَعْـض رُوَاتـه كَمَـا  »فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا  «وَاَلَّذِي وَقَعَ فيِ حَدِيث مُعَاذ : تعالى
بغَِيْرِ أَلْف , وَقَدْ قَرَأَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وIََائفَِة مَعَـهُ  »فَإنِْ هُمْ Iَاعُوا  «ابِْن التِّين ذَكَرَهُ 

إذَِا امِْتَثَلَ أَمَـرَهُ فَقَـدْ أIََاعَـهُ , وَإذَِا وَافَقَـهُ فَقَـدْ : قَالَ ابِْن التِّين  »فMََاوَعَتْ لَهُ نَفْسه  «
الMَّوْع نَقِيض الْكُرْه , وIََاعَ لَهُ انِْقَادَ , فَإذَِا مَضَى لأِمَْرِهِ فَقَدْ . يّ Iَاوَعَهُ , قَالَ الأْزَْهَرِ 

يت . أIََاعَهُ  كِّ  .٨/٦٨فتح الباري ـه.Iَاعَ وَأIََاعَ بمَِعْنَى أ: وَقَالَ يَعْقُوب بْن السِّ

مَا هَلَكَ مَنْ كَـانَ  «:  قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ :نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ع −٢ دَعُونيِ مَا تَرَكْتُكُمْ إنَِّ
قَبْلَكُمْ بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتلاَِفهِِمْ عَلَى أَنْبيَِـائهِِمْ فَـإذَِا نَهَيْـتُكُمْ عَـنْ شَـيْءٍ فَـاجْتَنبُِوهُ وَإذَِا 

 .٢٢/٢٥٥صحيح البخاري »أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتMََعْتُمْ 

ه فسـرتها روايـة الامـام أحمـد .وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْـتMََعْتُمْ أ:  قوله
 , ـهـ.فَـأْتُوهُ مَـا اسْـتMََعْتُمْ أ: ورواية أخرى له بلفظ ـه.فَاتَّبعُِوهُ مَا اسْتMََعْتُمْ أ: بلفظ

 ـه.فافعلوا منه ما استMعتم أ: ورواية الMحاوي في مشكل الآثار بلفظ

في هـذا الحـديث إلى أنَّ  −ص  −وأشـار : قال ابن رجب الحنبلي رحمه االله تعالى
إذا نهيـتُكم : (( في الاشتغال بامتثالِ أمرِه , واجتنابِ نهيه شغلاً عن المسائل , فقال 
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فالذي يتعيَّنُ على )) عن شيءٍ , فاجتنبوه , وإذا أمرتُكم بأمرٍ , فأتوا منه ما استMعتم 
ا جاءَ عن االله ورسوله المسلم الاعتن , ثم يجتهدُ في صلى الله عليه وسلماءُ به والاهتمامُ أنْ يبحثَ عمَّ

فهم ذلك , والوقوف على معانيه , ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إنْ كـان مـن الأمـور 
العلمية , وإنْ كان من الأمور العملية , بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يسـتMيعه 

 .١١ه جامع العلوم والحكم ص.ه أمن الأوامر , واجتناب ما يُنهى عن
ةً فَاسْـتَعْمَلَ رَجُـلاً مـِنْ الأْنَْصَـارِ  صلى الله عليه وسلمبَعَـثَ النَّبـِيُّ :قَـالَ  طعَنْ عَليٍِّ  −٣ سَـرِيَّ

أَنْ تMُيِعُونيِ قَالُوا بَلَى قَـالَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَهُمْ أَنْ يMُيِعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبيُِّ 
وا وَجَعَلَ  فَاجْمَعُوا ليِ حMََبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقدُِوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّ

خَمَـدَتْ منِْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى  صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إلى النَّبيِِّ 
فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا منِهَْـا إلى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبيَِّ 

 .١٣/٢٣٧صحيح البخاري ـه.الMَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ أ

بـِيُّ أَلَيْسَ أَمَـرَكُمْ النَّ : من لفظ الMاعة فعندما قال لهم نانظر إلى فهم الصحابة 
 ه فعندما أمرهم بجمع الحMب وإيقاد النار فعلوا ذلـك .أَنْ تMُيِعُونيِ قَالُوا بَلَى أ صلى الله عليه وسلم
أربعة يوم القيامة رجل أصـم لا يسـمع : قال  صلى الله عليه وسلمعن الأسود بن سريع أن نبي االله و

شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جـاء 
وأمـا الأحمـق فيقـول رب لقـد جـاء الإسـلام والصـبيان  الإسلام وما أسمع شـيئا

يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأمـا الـذي 
مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليMيعنه فيرسل إليهم 

لـيهم بـردا ان أدخلوا النار قال فوالذي نفس محمـد بيـده لـو دخلوهـا لكانـت ع
 . تعليق شعيب الأرنؤوU. ٤/٢٤مسند أحمد بن حنبل ـه.ا.وسلاما

مثل هذا غير انه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بـردا : عن أبي هريرة  −٤ 
تعليق شعيب .٤/٢٤مسند أحمد بن حنبل ـه.وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها أ

 Uإسناده حسن : الأرنؤو. 
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: معنـى الMاعـة هنـا بقولـهفسر و .ـه.مواثيقهم ليMيعنه أفيأخذ : نظر إلى قولها
ه فثبت هنا أيضا .فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها أ

 أن الMاعة هي امتثال الأمر بفعل المأمور به 
من أIاعني فقد أIـاع االله ومـن : قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : طعن أبي هريرة  −٥

من أIاع أميري فقد أIاعني ومن عصى أميري فقد عصاني عصاني فقد عصى االله و
  .متفق عليه ـه.أ

والMاعة هي الإتيان بالمـأمور بـه والانتهـاء عـن : قال ابن حجر رحمه االله تعالى
المنهي عنه والعصيان بخلافه قوله ومن أIاع أميري فقـد أIـاعني في روايـة همـام 

ن رد اللفظـين لمعنـى واحـد والأعرج وغيرهما عند مسلم ومن أIاع الأمير ويمك
فان كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته ويؤيده 

فـتح  ـهـ.توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله فقد أIاعني أي عمل بما شـرعته أ
  .١٣/١١٢الباري

ـةُ إن معنى الMاعة يقوم عليه مدار الدين لأنـه المعنـى العمـلي للعبـادة  والعَبْدِيَّ
ةُ والعُبودَةُ والعِبـادَةُ  وقـال   ,١/٣٧٨القـاموس المحـيF  ـهـ.الMَّاعَـةُ أ: والعُبودِيَّ

بُّ والعِبَادَةُ : العُبُودَةُ : آخَرُونَ  ضا بما يَفْعَلُ الرَّ بُّ : الرِّ وأَمـا  ,فعِْلُ ما يَرْضَى به الـرَّ
وعَبَد االلهَ يَعبُـده : وفي اللسان .ودِيّة أَي أIَاعهعِبَادَة وعُبُودة وعُبُ : عَبَدَ االله فَمَصْدَرهُ 

  . تَأَلَّه له: عِبادَةً ومَعْبَداً 
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الMاعة نوعان مشروعة وهى الواجب والمندوب وممنوعة وهـى : قال الشيخ 
  :التفصيل الحرام والمكروه , أما المباح فمشروع فعله ومشروع تركه , واليك

אאWאאW 
فمظهر العبودية الله عز  ومنزلة عالية , , تتبوأ الMاعة فى الإسلام مكانة عظيمة , 

وجل هو الMاعة , كما يتبين أن الMاعة أمر واجب فقد أرسل االله الرسل ليMاعوا 
والكون بكل  , y  x  w       v  u  t  s  r z}  بإذن االله يقول تعالى

d  c  } [   ما فيه يقوم على أساس الMاعة والانقياد والتسليم الله عز وجل قال تعالى
   s  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e

w  v  u  t z ,  فسجود كافة المخلوقات الله تعلن عن الخضوع التام
المخلوقات ولا ينبغى لها أن ولا يمكن لهذه  والMاعة المMلقة للمولى عز وجل ,
º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³  ²  «  ¼  }  تختار بديلا عن Iاعة االله قال تعالى

  Â  Á  À        ¿   ¾  ½z ,  اعة التامةMولا يمكن لهذا الكون أن يسير إلا بال
والانقياد المMلق الله وحده ,وإذا لم تتحقق هذه الMاعة فالفساد والخراب عاقبة 

°  ±     º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ²  «  ¼             ½  } ,يقول المولى عز وجل ذلك
  ¾z ,  اعةMها  كما أن الMواجبة لتحقيق الإسلام ,لأن في معانيه بضواب

إلا كاملا ولا يتحقق الإسلام  الاستسلام لرب العالمين فى كل صغيرة وكبيرة ,
  هذا الكون وهو االله رب العالمين بالMاعة الكاملة لصاحب الأمر والنهى فى

אא

אא 
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Ç  } حث القرآن الكريم على Iاعة االله ورسوله وأولى الأمر قولـه تعـالى قد و
  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èz  فى,

 هذه الأية يخاIب االله تعالى الأمة الإسـلامية بوجـوب Iاعـة االله عـز وجـل أولا ,
والفعل أIيعـوا أمـر  ثم Iاعة أولى الأمر ثالثا , ثانيا , صلى الله عليه وسلماالله  ووجوب Iاعة رسول

  قتضى الوجوبي
وهى فرض على كل مسـلم مكلـف قـال :  Iاعة االله عز وجل فى القرآن الكريم

ــالى ــن حــق االله  , y   x   w  v  u  t  s  r  q  pz  }  : تع وم
يقـول المـولى عـز  ةوIاعته لازمـ تعالى على من أبدعه أن يكون حكمه نافذا عليه ,

لزمت جميع العبـاد Iاعتـه سـبحانه وتعـالى  ,]فصلت[ Â  Á  Àz  } :   وجل
ـــركون ـــا يش ¶  ¸         Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹  }  عم

Å z. 

فلا Iاعة  وقد حذر المولى عز وجل العباد من أى Iاعة تتعارض مع Iاعته ,
z  y  x  }  |  {  ~  }  :  وتعالى القائللمخلوق فى معصية الخالق تبارك 

     r  q  po  n  m  l  k   ji  h  g  f  ed  c  b  a  `   _
  w              v  u   t  sz. 

وتصديقه  صلى الله عليه وسلممن البديهى أنه إذا وجب الإيمان برسول االله :  صلى الله عليه وسلمIاعة الرسول 
فقد وجبت Iاعته وعدم معصيته ,وقد تضـافرت  فيما جاء به وهو القرآن الكريم ,

 :  حيث قـال المـولى عـز وجـل,   صلى الله عليه وسلمالأدلة وتواترت على وجوب Iاعة الرسول 

{  l   k  j  iz اعـة رسـول االلهI ها فىIوكذلك فإن الهداية منا, 
ثم قرن االله Iاعة رسـوله  ,  Z   Y  X     W  V  U  TS  R  Qz  } : صلى الله عليه وسلم

 . ª   ©  ¨  §  ¦z  »   ¬  ®  } :  بMاعته عز وجل حيث قال
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ر مــن الأمــراء أجمــع العلمــاء عــلى وجــوب Iاعــة ولى الأمــ: Iاعــة ولى الأمــر
:  قـال تعـالى , وقد نقل النووى عن القاضى عياض وغيره هذا الإجمـاع  ,والحكام

{Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç z ,  وقد ذهـب جمهـور الفقهـاء
 فى هذه الآية الأمراء وأهل السلMة والحكـم ,والمفسرين أن المقصود بأولى الأمر 

وقـال الMبـرى  وقال البعض أن المقصود بأولى الأمر فى هذه الآيـة هـم العلمـاء ,
هم الأمراء والولاة لصـحة الأخبـار : الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال وأولى

ن بالأمر بMاعة الأئمـة والـولاة فيمـا كـان Iاعـة الله وللمسـلمي صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 
  ., ويرى ابن كثير أنها تجمع الأمراء والعلماء فتجب Iاعة الفريقين مصلحة فيه

 :................Iاعة الوالدين 
 : ..........Iاعة الناصحين المخلصين بالخير 

אאWאאW 
ليست كل Iاعة تكون مشروعة ومحمودة بـل ان مـن الMاعـات :  قال الشيخ 

الMاعـات الغيـر هـذه  االله ورسوله , ويحرمه عـلى عبـاده المـؤمنين , ومـنمايأباه 
 : مشروعة , التى منع االله منها عباده ونهاهم عن اتيانها 

£  ¤  ¥     ¦  §  }  : Iاعة الكفار والمنافقين قـال تعـالى  −أ 
  ©  ¨z  ع الكافرين في ترك شيء مما أرسلتَ به ,بل ابذل جهدك فيMفلا ت

وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهاداً كبيراً ,لا يخالMه فتـور ,وقولـه  الرسالة ,تبليغ 
 .o  n  m  lk  j  i  h  g   f  e  d  cz  }   تعالى

Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  } : أهل الكتاب قال تعـالىبعض Iاعة  −ب 
    à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úz  فلايأمنهم ولايأخذ بـرأيهم الا بعـد درس ,

 .وتمحيص 
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اعلم أنه تعالى لما ذكـر مـا  z£  ¤   ¥  }  قال تعالى :Iاعة المكذبين −ج 
عليه الكفار في أمر الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم االله به عليه من الكمال 
في أمر الدين والخلق , أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه , وقوى قلبه بـذلك مـع 

 z£  ¤   ¥  } ر ,فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال قلة العدد وكثرة الكفا
وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه فنهاه االله أن يMيعهم , وهـذا  يعني رؤساء أهل مكة , 

 . من االله إلهاب وتهييج للتشدد في مخالفتهم

وذلـك أن  , I  {  ±  °            ¯  ®  ¬zاعة الحلاف المهـين قـال تعـالى −د 
لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجتـرئ بهـا عـلى أسـماء االله الكاذب 

 .تعالى ,واستعمالها في كل وقت في غير محلها

Z  Y  X  W  V  U  ]  \  }  :االله قال تعالىذكر Iاعة الغافلين عن  − ـه
  `  _   ^  ]z , , هذا نهي جامع عن ملابسة شيء مما يأمره بـه المشـركون 

والمقصود من النهي تأسيس قاعدة لأعمـال الرسـول والمسـلمين تجـاه رغبـات 
 . صلى الله عليه وسلمالمشركين ,وتأييس المشركين من نوال شيء مما رغبوه من النبي 

لا تMيعوا أيهـا القـوم  I : {  |  {  z  yzاعة المسرفين قال تعالى −و 
سخMه ,وهم أمر المسرفين على أنفسهم في تماديهم في معصية االله ,واجترائهم على 

 .الرهF التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض

©   I  {  °  ¯  ®  ¬  «  ªاعة المخالفين الحق المعاندين له −آ 
³  ²  ± z  , قوله تعالى {  ¯  ®  ¬  «  ª   ©z  أي الكفار . {  °
³  ²  ± z  ريـق التـي تـؤدي إلى ثـواب االلهM¹   } . أي عن ال  ¸  ¶       µz  

ومنـه  أي يحدسـون ويقـدرون ;  ºz  «  ¼  ½  } وكذلك  بمعنى ما , }إن{
 : قال الشاعر . وأصله القMع الخرص ,
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 يـدي الشـواIبأتذرع خرصـان بتـــرى قصـــد المـــران فينـــا كأنـــه
ومنه خرص  وهو جمع الخرص ; , يعني جريدا يقMع Iولا ويتخذ منه الخرص

فالخارص يقMع بمـا لا يجـوز . منهخذ الخراج أيخرص النخل خرصا إذا حزره لي
 . القMع به ;إذ لا يقين معه

 Uوعليه يتضح لنا مجموعة من النقا :  

لأصحاب الولايات الشرعية, وهذا أمر بدهي دلت عليه  تكون  أن الMاعة) ١(
Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : الآية الكريمة

  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öz ]٥٩:النساء [
هم الأئمة والسلاIين والقضاة وكل من كان له : وأولو الأمر«: قال الشوكاني .

 .»ولاية شرعية لا ولاية Iاغوتية

وشرU الأمراء «: يقول القرIبي.. سائغ شرعاً هو هل إلا فيما الا Iاعة لج) ٢(
, وحينئـذ − صلى الله عليه وسلم –أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم, وكذلك كان أمراء رسول االله 
ويقـول العـز بـن  »تجب Iاعتهم, فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حرمت Iـاعتهم

الآمر حلـه ولو أمر الإمام أو الحاكم إنساناً بما يعتقد «: عبدالسلام في هذه المسألة
, فهل له فعله نظراً إلى رأي الآمـر, أو يمتنـع فعلـه نظـراً إلى رأي  والمأمور تحريمه

المأمور? فيه خلاف  وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمـر بـه, فـإن كـان ممـا 
ينقض حكمه به فلا سمع ولا Iاعة  وكذلك لا Iاعة لجهلة الملـوك والأمـراء إلا 

 »في الشرعفيما يعلم المأمور أنه مأذون 

, فليس من مخلوق من أمـره −عليهم السلام  −لا Iاعة مMلقة إلا للرسل ) ٣(
, ومـن أمـر بMاعـة الملـوك والحكـام −عليهم السـلام  −حتم بإIلاق إلا الرسل 

من نصب إماماً فأوجب Iاعته مMلقاً اعتقاداً أو «: بن تيمية يقولا ..مMلقاً فهو ضال
ل الرافضة الإمامية, حيث جعلوا في كل وقـت حالاً فقد ضل في ذلك, كأئمة الضلا
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إماماً معصوماً تجب Iاعته, فإنه لا معصوم بعد الرسـول, ولا تجـب Iاعـة أحـد 
وقد اتفـق المسـلمون عـلى أنـه لـيس مـن «: وقال في السبعينية, »بعده في كل شيء

r  } :  المخلوقين من أمره حتم على الإIـلاق إلا الرسـل الـذين قـال االله فـيهم
 t  s y  x  w       v  u z  ]ـاع إذا ]٦٤:النساءMوأما من دونهم في ,

 »..أمر بما أمروا به, وأما إذا أمر بخلاف ذلك لم يMع

Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : −تعـالى  −قال الMيبي عند قوله 
Ð z :»ــه ــل في قول ــاد الفع إشــارة إلى اســتقلال الرســول  Í  Ìz  } : أع

 »ولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب IاعتهأبالMاعة, ولم يعده في 

سـبحانه  −من المسائل المعلومة أنه لا Iاعة لمخلوق في معصية الخـالق ) ٤(
أن  − م −, إنما الMاعة في المعروف كمـا في الصـحيحين عـن ابـن عمـر −وتعالى 

السمع والMاعـة فيمـا أحـب وكـره, إلا أن  على المرء المسلم«: قال −صلى الله عليه وسلم –النبي 
ليس يـا «: مرفوعاً  طوفي حديث ابن مسعود . »لا Iاعةيؤمر بمعصية, فلا سمع و

 . IQH »ابن أم عبد Iاعة لمن عصى االله, قالها ثلاث مرات

ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمـراء «: قال الحافظ ابن حجر
  Ð  Ï   Î z} : ألـيس االله أمـركم أن تMيعونـا في قولـه: من بني أمية لما قال له

Ó  Ò   } : أليس قد نزعت عنكم  يعني الMاعة  إذا خالفتم الحق بقولـه : فقال له
ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô z  ,اتفـق «: ابن تيميـة ويقول

 .»العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصاً أو إجماعاً لم يعلمه فهومنقوض

فما هي Iاعتهم المختصة بهـم, إذ لـو كـانوا إنمـا : فإن قيل«:  وقال ابن القيم
: يMُاعون فيما يخبرون به عن االله رسوله كانـت الMاعـة الله ورسـوله لا لهـم? قيـل

                                                 
 .فيما أمر به من المعروفأي لا Iاعة في المعصية ذاتها وتجب Iاعته ) ١(
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وIاعتهم إنما هي تبع لا استقلال, ولهذا قرنها بMاعة الرسول, ولم وهذا هو الحق, 
يُعد العامل, وأفرد Iاعة الرسول, وأعاد العامل, لئلا يتوهم أنه إنما يMاع تبعاً, كما 

 »..يMُاع أولو الأمر تبعاً, وليس كذلك, بل Iاعته واجبة استقلالاً 

اعة الإمام في كـل مـا يـأمر أن أهل السنة لا يوجبون I....  «: ويقول ابن تيمية 
به, بل لا يوجبون Iاعته إلا فيما تسوغ Iاعته في الشرعية, فلا يجـوّزون Iاعتـه في 

والإمام العـدل تجـب Iاعتـه فيمـا لم «: وقال أيضاً  معصية االله وإن كان إماما عادلا
 »يعلم أنه معصية, وغير العدل تجب Iاعته فيما علم أنه Iاعة كالجهاد

لصالح من تلك الMاعة الفاسدة  Iاعة المخلوق في معصـية حذر السلف ا) ٥(
أعـوذ بـاالله مـن إمـارة : (مرفوعـاً  − ط –فعن أبـي هريـرة  االله تعالى  في آثار كثيرة

الصبيان, قالوا وما إمارة الصبيان? قال إن أIعتمـوهم هلكـتم  أي في ديـنكم  وإن 
  )عصيتموهم أهلكوكم  أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بذهاب المال أو بهما معاً 

اللهـم لا : أن أبا هريرة كـان يمشـي في السـوق ويقـول: (وفي رواية لابن شيبة
وفي هـذا إشـارة إلى «: قال الحافظ ابن حجر) ي سنة ستين ولا إمارة الصبيانتدركن

أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين, وهو كـذلك فـإن يزيـد بـن معاويـة اسـتخلف 
 . »..فيها

אאWאא 
كما أن جزاء الحسنة حسنة مثلها , والذين اهتدوا زادهم االله هدى : قال الشيخ 

تقواهم , فكذلك المعصية والسيئة لها عقوبتها العاجلـة والآجلـة والعيـاذ وآتاهم 
 : العقوبات هذه  باالله , ومن

  لضلال المبينا  − ١

إذا كانت الهداية ثمرة من ثمار الMاعة الله ورسوله ,ففى المقابل فـإن الضـلال 
ز المبين ثمرة من ثمار رفض Iاعة االله ورسوله وعصيانهما ,حيث يقول المـولى عـ
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R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A  } وجـــل
  Y     X  W    V  U  T  Sz ,  أى ومن يعص االله ورسوله فى أمر مـن الأمـور

ويعمل فيه برأيه فقد ضل Iريق الحق ضلالا مبينـا أى بـين الانحـراف عـن سـنن 
 . الحق

والتلقـي عـن أهـل  الكـريم ,هذا تحذير من عصيان االله عـز وجـل ورسـوله ف
الكتاب وIاعتهم وإتباعهم ينادي االله الجماعة المسـلمة ويوجههـا إلى القاعـدتين 
الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتها ومنهجها ,واللتين لا بد منهما لكي تستMيع 

 وأخرجهـا للوجـود مـن أجلهـا , أن تضMلع بالأمانة الضخمة التي ناIها االله بها ,
الإيمان ,والMاعة الإيمان باالله وتقواه ومراقبته في  :اعدتان المتلازمتان هماهاتان الق

تلك التي تجعل من الجماعة  والMاعة الله ورسوله , كل لحظة من لحظات الحياة ,
 قادرة على أداء دورها العظـيم في الحيـاة البشـرية , المسلمة بنية حية قوية صامدة ,

 .الإنسانيوفي التاريخ 

 إلى الكفرالردة   −٢

إن Iاعة المسلمين للكفار فيما يقولون أو يفعلون تعود عليهم بخMر شديد قد 
وذلك لأنهم لا يرجـون الخيـر للمسـلمين ,ويسـعون  يMيل إسلامهم وعقيدتهم ,

جاهدين لإخراجهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر والضلال ,,وفى ذلك يقول 
وقولـه  , c  b  a       `  _  ~f  e  d z  }  المولى عز وجـل

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً  [ تعالى كما حذر المـولى عـز وجـل  ,  ]وَدُّ
مبينـا فى الوقـت ذاتـه خMـر هـذه الMاعـة ونتائجهـا  المسلمين من Iاعة الكفـار ,

Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  } وفى ذلك يقول المولى عز وجل الوخيمة ,
    à      ß  Þ  Ý  Ü  Ûz  ـورة ويتضـح مـن ذلـكMاعـة أهـل مـدى خI

فأهــل الكتــاب لا  , واقتبــاس منــاهجهم وأوضــاعهم  الكتــاب والتلقــي عــنهم ,
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فهـذه  يحرصون على شيء حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدتها وIاعتهـا ,
ومصدر القـوة الدافعـة للأمـة  الدفاع ,وخF  العقيدة والMاعة هي صخرة النجاة ,

لذا يبذل الكفار في سبيل تحويل هذه الأمة عن Iاعتها لربهـا ولرسـولها  المسلمة ,
 .كل ما في وسعهم من مكر وحيلة

 الإفساد فى الأرض −٣

لذا فهـى تحـارب الفسـاد والإفسـاد  إن الدعوة إلى االله دعوة صلاح وإصلاح ,
Ä  }   عز وجل على لسان شـعيب عليـه السـلامقال المولى بشتى صوره وأشكاله ,

Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å z , وقال تعـالى  {  M  L   K  J
  U              T  S  R  Q  P  ONz. 

والـتخلى عـن هـذه  فMاعة االله عز وجل ورسوله تؤدى إلى صـلاح المجتمـع ,
عليه السلام قد حـذر لذا نجد سيدنا صالح  الMاعة تعتبر سبب فى فساد المجتمع ,

قومه من Iاعة الMواغيت والمفسدين لما يترتـب عـلى هـذه الMاعـة مـن عواقـب 
z  y  x   w  v  u  } فقال عـلى لسـانه وخيمة على المجتمع بشكل عام ,

  ¥  ¤   £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {z ,  ــه فقــد أمــرهم صــالح علي
ه ,واجتناب نواهيه ,ثم أمـرهم والعمل بأوامر السلام بتقوى االله عز وجل وIاعته ,

D  C  B  A  } بMاعته ,لأن Iاعة الرسول هى Iاعة رب العالمين قـال تعـالى
  M  L   K  J  I  H  GF  Ez  اعة المفسدين , الـذينI ونهاهم عن ,

  . لايصلحون 
 العذاب المهين فى الآخرة  −٤

االله عـز كـذلك فـإن معصـية  فكما أن Iاعة االله ورسوله توجب دخول الجنة ,
تستوجب دخول النار والعذاب المهين فيهـا يقـول المـولى  وجل وعدم Iاعتهما ,
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½  ¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  }  عــز وجــل
  É  Èz , وقوله تعالى  {  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

  «z  , , فـلا يكـون فيهـا  ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصـي
شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن االله تعالى رتب دخول الجنـة عـلى 

فمـن  ورتب دخول النـار عـلى معصـيته ومعصـية رسـوله ,. Iاعته وIاعة رسوله
ومـن عصـى االله ورسـوله معصـية تامـة  أIاعه Iاعة تامة دخل الجنة بلا عـذاب ,

مـن اجتمـع فيـه معصـية و دخل النـار وخلـد فيهـا , يدخل فيها الشرك فما دونه ,
. كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الMاعة والمعصية وIاعة ,

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم Iاعة التوحيـد ,غيـر 
 .فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها مخلدين في النار ,

  بMلان الأعمال  −٥

̀  g  f   e  d  c  b  a  }   قال تعـالى   _  ^  ]  \   [   Z  Y
  m  l  k  j  i  hz ,  اعة رسولهIاعته وI اسـبب صلى الله عليه وسلمجعل االله عدم 

  .فى بMلان الأعمال

 وخالف الرسول وشـاقه , حيث يخبر االله تعالى عمن كفر وصد عن سبيل االله ,
,وإنما يضر نفسـه  وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر االله شيئا

وسيحبF االله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم مـن عملـه  ويخسرها يوم معادها ,
كمـا أن  بـل يحبMـه ويمحقـه بالكليـة , الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خيـر ,

الMاعـة التـى منعنـا االله هـذه  لكل ذلك وغيره نرفض.  الحسنات يذهبن السيئات
روعة فحسب فهـى الغنـاء والكفـاء والشـفاء والنقـاء , منها , ونلتزم بالMاعة المش

الفوائد فكيف وهى تجتمع كلها هذه  والرضى من رب السماء وحسبنا بواحدة من
 .فى الMاعة المشروعة ? رضينا باالله وبرسوله حظا وقسما 
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אאאWW 
يخلF الكثير بين مفهوم الMاعة ومفهوم العبادة ويجعلهما بمعنى : قال الشيخ  

العبادة هى الMاعة , والمMيع الله عابد لـه , وبالتـالى : واحد , ولايفرق بينهما قائلا 
ثم يرتب على ذلك أن كل Iاعـة  –الMاعة والعبادة  –لايرى فرقا بين المصMلحين 

د عبده حتى لو أIاعه فى المباح , وأولى بذلك مـن عبادة فمن أIاع أحدا غير االله فق
يMيع شخصا فى المعصية فهو عابد له , وبرغم بMلان هذا الكلام ووضـوح خMـأه 
لمن نظر لوهلة واحدة فى القرآن الكـريم بمـا يغنـى عـن السـرد والاعـادة الا أننـا 

كـارهم نعرض لكلام العلماء وتفريقهم بين مفهوم الMاعة ومفهوم العبادة , بل وان
على المودودى الذى يسوى بين المفهومين , وقبل عـرض أقـوال العلمـاء أسـوق 
عــددا مــن الآيــات التــى يظهــر منهــا ولأول وهلــة بMــلان مــذهب التســوية بــين 

 : ومن ذلك قوله تعالى  –الMاعة والعبادة  –المفهومين 
 {q  p  o  n z    ــه Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   } وقول

Ð  Ï z    وكذلك قوله تعـالى {   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
  {  z   y  xw  v  u  t  sz ,  ــبحانه ــه س وقول

{F  E  D  C  B  A z   اعــة الله وللرســول هــذهMبعــض آيــات ذكــرت ال
الآيـات واحـد ? هـل يقـول هذه  ولأولى الأمر فهل يقول عاقل أن معنى الMاعة فى

عاقل أن  معنى Iاعة االله هو نفسه معنى Iاعة الرسول , وأن كليهما لايختلف عـن 
Iاعة ولاة الأمور , ? مما لاشك فيه انه لايقول عاقل بذلك , فMاعـة االله عبادتـه , 
وIاعة الرسول اتباعه , وIاعة الولاة تكون فى غير معصية االله ولامخالفة الرسـول 

 , y  x  w       v  u  t  s  r z} ول عاقـل أن قولـه , هل يقـ صلى الله عليه وسلم
وما أرسلنا من رسول الا ليعبد باذن االله ?? هل يقول عاقل ذلك ? وما هـو : معناها

الفارق بينه وبين المشركين وعباد الأصنام اذا كان يسوى بـين الMاعـة والعبـادة ? 
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هذا  يقـول بـأن القـرآن ويرى ان كل Iاعة تعنى عبادة المMاع ? ألا يعلم انه بفكره 
يدعو إلى عبادة الأنبياء والحكام وغيرهم ? فـأى ضـلال فـوق هـذا الضـلال وأى 
تحريف أشد من هذا التحريف ? والآن نسوق بعضا من أقوال العلماء يفرقون فيها 

 .بين مفهوم الMاعة ومفهوم العبادة ليعود كل مفهوم إلى مكانه الصحيح 
 الـرحمن االله بسـم : الله فى مجلة البحوث الإسـلامية قال العلامة ابن باز رحمه ا. 
 بـين بـالفرق يتعلـق فيما المودودي الأعلى أبي: الشيخ لفضيلة جوابي من الرحيم
 ١٥٢٦ رقمهـا برسـالة إلي بعـث قـد المـودودي الأعـلى أبـو كان والMاعة العبادة
 فضـيلته خلـف الذي Iفيل الأستاذ وحال حاله فيها شرح ه ٢/٤/١٣٩٢ وتاريخ

 للجامعـة رئيسًـا كنـت عنـدما برسـالة أجبتـه وقـد , الإسـلامية الجماعـة إمرة في
 المقيمين الإخوان بعض لي قال : ومنها.. العام نفس في المنورة بالمدينة الإسلامية

 كـل وأن بالMاعة تفسر العبادة أن ترون إنكم فضيلتكم عن مليبار أهل من البلاد في
 أحمـد بـن عمر الشيخ إلي وكتب. والتأله بالرق تفسر كما , عبده فقد أحدًا أIاع من

 عـن ذكـر بمـا جازمـا الموضـوع هـذا في السلسـبيل مجلة صاحب أي المليباري
 المسـألة هـذه في تعميمـي اسـتفتاء من نسخة إلي وأرسل الجماعة وعن فضيلتكم
 من فيه إليكم الكتابة على وعزمت الأمر هذا استغربت وقد .منه نسخة إليكم أرسل
 وبهـذه.  إلـيكم نسـب مـا صحة عن منكم للاستفسار المجاب كتابكم مجيء قبل

 والـذي الموضـوع, هـذا في لـديكم عمـا الإفادة فضيلتكم من أرجو فإني المناسبة
 تسـمى لشـريعته موافقـة الله عبادة فكل العبادة, من أوسع الMاعة أن لأخيكم يظهر
 :  تفصيل ذلك في بل عبادة, تسمى االله غيرإلى  بالنسبة Iاعة كل وليس Iاعة
 تكـون قـد لكـن , وجهـه بها أراد لمن له عبادة فهي سبحانه االلهإلى  بالنسبة أما 

 العبـادة في المرعيـة الشـروU على اشتمالها حسب على فاسدة تكون وقد صحيحة
 في ترونـه عما المفصلة الإفادة فضيلتكم من فأرجو , عنها الشروU بعض وتخلف
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 متلبس وهو الأمور بعض في االله أIاع من أن وضوحا الأمر يزيد ومما المسألة هذه
J  }  المشـركين حق في سبحانه االله قال كما. العبادة عنه تنفي أن يستحق بالشرك

  N  M  L     Kz ,  يعبـدون أنهم ومعلوم شركهم, أجل من العبادة عنهم فنفى 
 ذلك, ونحو الأحيان بعض في وبالصدقات والعمرة وبالحج بالتوحيد الشدة في االله

إلى  بـالآخرة الإيمـان وعـدم الرخاء في بالشرك مشوبة العبادة هذه كانت لما ولكن
 أن أيضـا بيانا الأمر يزيد ومما .أصحابها عن تنفى أن جاز الكفر أنواع من ذلك غير
 جـواز يعتقـد لم إذا لهـم عابـدا يسـمى لا االله معاصي في وغيرهم الأمراء أIاع من

 للهـوى, اتباعـا أو شـرهم مـن خوفا أIاعهم وإنما االله شرع يخالف فيما Iاعتهم
 يعتبـر ولا الMاعـة بهـذه عاصـيا يعتبر هذا مثل فإن ذلك في الله عاصٍ  أنه يعلم وهو

 بغير أحد ضرب في أIاعهم لو كما الشركية, الأمور غير في الMاعة كانت إذا مشركا
 البـاب هذا في والأمثلة ذلك, ونحو حق بغير مال أخذ أو حق بغير أحد قتل أو حق

 هـذا كان لما لكن , العلم أهل من دونكم من على يخفى الأمر هذا أظن وما كثيرة,
 فضـيلتكم مـن وأIلب عنه أسألكم أن عليّ  وجب أشاعه من عنكم أشاعه قد الأمر

 ونوضح بصيرة على عنكم وندافع نفيه, يجب ما عنكم ننفي حتى فيه القول تفصيل
 كمـا هـو عـنكم نسـب مـا كـان وإن. الإسلامية بالجماعة يتعلق فيما لMالبه الحق
 , بالأدلـة الإشـكال مواضـيع وناقشـنا وجوهـه جميع من وبحثناه فيه تذاكرنا نسب
 وأن يرضـيه لمـا وإيـاكم يوفقنـا أن وجل عز االله فنسأل . الجميع ضالة هو والحق
 يجعـل وأن وأعمالنـا قلوبنـا يصـلح وأن عليـه والثبات دينه في الفقه جميعا يمنحنا
 رئـيس .وبركاتـه االله ورحمـة عليكم والسلام .كريم جواد إنه كنا أينما ضالتنا الحق

    المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة
وقـد سـئل  «: للشـيخ ابـن عثيمـين ) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ( وفي 
 عن مفهوم العبادة?: فضيلته 

هـي : فالمفهوم العام ,  مفهوم عام , ومفهوم خاصالعبادة لها : فأجاب بقوله 
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التذلل الله محبة وتعظيما بفعل أوامره, واجتناب نواهيه على الوجه الـذي جـاءت  «
 .»به شرائعه

اسم «هي : قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية . يعني تفصيلها: والمفهوم الخاص 
الظاهرة والباIنة كالخوف, جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال, والأعمال 

  .»والخشية, والتوكل, والصلاة, والزكاة, والصيام, وغير ذلك من شرائع الإسلام

وقد يكون قصد السائل بمفهوم العبادة ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إمّا 
سـبحانه  −قـد يكـون متـذللا الله  الإنسـانعبادة كونية , أو عبادة شرعية, يعني أن 

 .تذللا كونيا وتذللا شرعيا −وتعالى 

Á  } : −تعـالى  −فالعبادة الكونية تشمل المؤمن والكافر, والبر والفاجر لقوله 
  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Âz  . فكل مـن في السـماوات والأرض

كونا فلا يمكن أبدا أن يضاد االله أو يعارضه فيما  −سبحانه وتعالى  −فهو خاضع الله 
 .بالإرادة الكونية −وتعالى سبحانه  −أراد 

شـرعا فهـذه خاصـة  −سبحانه وتعالى  −فهي التذلل له : وأما العبادة الشرعية 
القائمين بأمره, ثم إن منها ما هو خاص أخـص  −سبحانه وتعالى  −بالمؤمنين باالله 

¤  ¥  ¦  } : تعـالى  –كعبودية الرسل , عليهم الصـلاة والسـلام , مثـل قولـه 
  ©  ¨  §z , ـــه وق ـــه .  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³z  «   } : ول : وقول

{   b  a      `   _  ^z . وغير ذلك من وصف الرسل , علـيهم الصـلاة
 .والسلام, بالعبودية

 −تعـالى  −والعابدون بالعبودية الكونية لا يثابون عليهـا ; لأنهـم خاضـعون الله 
يمرض, ويفقر, ويفقد محبوبه مـن غيـر أن يكـون مريـدا  الإنسانشاءوا أم أبوا, ف

  .هـ.أ»خضوعا كونيا −عز وجل  −لذلك بل هو كاره لذلك لكن هذا خضوع الله 



 

 

ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu

208

 : بقوله  الدكتور محمد راتب النابلسي الفرق بين الMاعة والعبادةويوضح 

Iاعـةٌ الله عـزَّ وجـل , لكـن هـذه الMاعـة : العبادة في مجملها وفي أدق معانيها 
ةً, إنما هي Iوعيَّة, لو أنها قسـريَّة لم تكـن عبـادة, والفـرق بـين Iاعـة  ليست قسريَّ
الأقٌوياء وعبادة االله عزَّ وجل أن Iاعة الأقوياء قسريَّة, لكن عبادة االله Iوعيَّة, لذلك 

 .الفارق الدقيق بين الMاعة والعبادة أن الأولى قسريَّة, لكن الثانية Iوعيَّة

ة Iاعةٌ Iوعيَّة لكنَّهـا ناتجـةٌ عـن محبَّـةٍ ذاتيَّـة, مـع الMاعـة العباد: فارقٌ آخر 
لاً قسريَّة ولا تشوبها المحبَّة, Iاعـةٌ قـد  الMوعيَّة محبَّةٌ ذاتيَّة, لكن Iاعة الأقوياء أوَّ

: فالعبادة كما قال بعـض العلمـاء. يشوبها الحقد, قد يشوبها الألم, قد يشوبها القهر
إنَّ  , خضوعٌ وحبٌ وإخلاص. , مع غاية الإخلاصغاية الخضوع, مع غاية الحُب

ة, إنها لا تحب إلا الكامل, ولا تMيـع إلا مـا هـو في  النفس البشريَّة لها Iبيعةٌ خاصَّ
االله ; عرف كمالـه, عـرف أنـه موجـود, وعـرف أنـه  الإنسانصالحها, فإذا عرف 

 واحد, وعرف أنه كامل, وعرف أنه يعلم, وعرف أنـه سيحاسـب سـيMيعه , هـذه
 ].١٨٠آية : سورة الأعراف[  g  f  e  d  c z}   .خمسة أفكار
ر إذا عرف أنه موجود, وعرف أنه كامل, وعرف أنـه واحـد, وعـرف أنـه : أكرِّ

يعلم, وعرف أنه سيحاسب, إذا عرف هذه الحقائق الخمس فلابدَّ من أن يMيع االله 
بمحبِّـةٍ قلبيـة أساسـها هذه العبادة التي هي Iاعةٌ Iوعيَّةٌ ممزوجـةٌ : عزَّ وجل, إذاً 
 لكن ما الهدف ?   معرفةٌ يقينيَّة

ليس الهدف أن تعرف, ولا أن تMيع, الهدف أن تسعد, لأن االله سبحانه وتعالى  
R  QP  O  N  M  }   :خلق الخلق ليسعدهم , خلق الخلق ليرحمهم, قال تعالى

S z  ]١١٩الآية : سورة هود .[ 
الأصل أن تعرفه, ثمَّ تMيعه, ثم تسعد بقربه في الدنيا والآخـرة, هـذا هـو : إذاً  

أساس كل الدين, الدين ثلاث كلمات ; جانـب معـرفي, جانـب سـلوكي, جانـب 
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جمالي, والجمالي هو الهدف , الجمالي تذوق منـه Iرفـاً في الـدنيا , وتذوقـه كلَّـه في 
ســـورة [ ª   ©  ¨  §  ¦  ®  ¬   «z  }  الآخـــرة, الهـــدف أن تســـعد

 ].الأحزاب
الدين معرفة وسلوك وسعادة, معرفة في البداية, سلوك في الوسـF, سـعادة : إذاً 

هى نصوص العلماء وأقـوالهم تفـرق بـين معنـى الMاعـة ومعنـى  هذه في النهاية ,
العبادة بما لايدع مجالا لوصم الناس واتهامهم بالشرك والكفر دون مرر ولامسوغ 

 . المفاهيم  فيفهم النصوص , والا الخلF  فيصحيح الا الخMأ 
אאWאW 

وينـدد بـه ويرفضـه لـرفض  ماهو الشرك فى الMاعة الذى يحذر منـه الجميـع ,
 الشريعة الغراء له , واجتماع الفقهاء على رفضه ?

القضية الأخيرة بعلمنا نحن ولابرأينا هذه  لاينبغى لنا أن نجيب فى: قال الشيخ 
فلربما جانبنا الصواب أو حركنا الهوى ولكن لندع فقهاء الإسلام يحـددون مـاهو 

 : منه شرك الMاعة الذى كثر الحديث عنه والتحذير 
مساواة غير االله باالله في التشريع والحكم ,  أو Iاعـة : ويعرف شرك الMاعة بأنه 

العلماء والأمراء في المعصية , مع اسـتحلال ذلـك ; فكـل مـن أIـاع مخلوقـا في 
 .تحريم الحلال , أو تحليل الحرام ; فهو مشرك شرك Iاعة

تفقهة وأجنـاد الملـوك, وكثير من الم: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  -
فتجـد أحـد .. وأتبـاع القضـاة, والعامـة المتبعـة لهـؤلاء يشـركون شـرك الMاعـة

المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعـه , والحـرام مـا حرمـه , والحـلال مـا 
حلله, والدين ما شرعه إما ديناً , وإما دنيا , وإما ديناً ودنيا, ثم يخوف من امتنع من 

[ لا يخاف أنه أشـرك بـه شـيئاَ في Iاعتـه بغيـر سـلMان مـن االله هذا الشرك , وهو 
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فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما  - : انظر إلى قوله . ١/٩٨مجموع الفتاوى 
يتبـين  –أوجبه متبوعه , والحرام ما حرمه , والحلال ما حلله , والدين مـا شـرعه 

عرفـوا الإسـناد  عجبـت لقـوم: قـال الإمـام أحمـد  لك المقصود بشرك الMاعـة , 
 ].١٠٤فوائد من شرح كتاب التوحيد ص . [وصحته, يذهبون إلى رأي سفيان 

فيمن تجب Iاعته , ومن تجوز Iاعته , : قال العز بن عبد السلام في قواعده -  
لا Iاعة لأحـد مـن المخلـوقين إلا لمـن أذن االله في Iاعتـه : ومن لا تجوز Iاعته 

, والـولاة, والآبـاء والأمهـات والسـادات كالرسل والعلمـاء, والأئمـة والقضـاة
ولا Iاعة لأحد . والأزواج , والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات

في معصية االله عز وجل ; لما فيها من المفسدة الموبقة في الـدارين أو في إحـداهما , 
الإكراه ,  فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا Iاعة له , إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه

وقد تجب Iاعته لا لكونه آمرا, بل دفعا لمفسدة مـا يهـدده بـه . فلا إثم على مMيعه
من قتل أو قMع أو جناية على بُضع , ولو أمر الإمـام أو الحـاكم إنسـانا بمـا يعتقـد 
الآمر حله والمأمور تحريمه , فهل له فعله, نظرا إلى رأي الآمر, أو يمتنـع نظـرا إلى 

فـإذا كـان . ه خلاف, وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمـر بـهرأي المأمور? في
وكذلك لا Iاعة لجَهَلَة الملوك والأمـراء . مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا Iاعة
وتفرد الإله بالMاعـة لاختصاصـه بـنعم . إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع

فما من خير إلا هـو جالبـه الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي, 
وما من ضير إلا هو سالبه, وليس بعض العباد بأن يكون مMاعا بأولى من الـبعض; 

.. وكذلك لا حكـم إلا لـه. إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله
 {a        `  _  ~  }   |{  z    y     x z  ] ١٥٨, ١٥٧/ ١( قواعد الأحكام(. 

حيـث  −وهؤلاء الـذين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـاً  :تيمية وقال ابن  
: يكونـون عـلى وجهـين −أIاعوهم في تحليل مـا حـرم االله وتحـريم مـا أحـل االله 

أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله, فيتبعونهم على التبديل, فيعتقدون تحليل مـا : أحدهما
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علمهـم أنهـم خـالفوا ديـن  حرم االله وتحريم ما أحـل االله, اتباعـاً لرؤسـائهم, مـع
الرسل; فهذا كفـر, وقـد جعلـه االله ورسـوله شـركاً, وإن لم يكونـوا يصـلون لهـم 

 −مع علمه أنه خلافُ الدين−ويسجدون لهم; فكان من اتبع غيره في خلاف الدين 
 .واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله االله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء

نهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام  ثابتاً , لكنهم أن يكون اعتقادهم وإيما: الثاني  
أIاعوهم في معصية االله, كما يفعل المسلم ما يفعله مـن المعاصـي التـي يعتقـد أنهـا 

 ].  ٧٠/ ٧الفتاوى [ ـه.ا »معاصي; فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
ومنها شرك : يقول الشيخ محمد الدويش وهو يتكلم على أنواع الشرك الأكبر   

وهذا . الMاعة, وذلك بأن يMيع غير االله سبحانه وتعالى في معصية االله سبحانه وتعالى
باب خMير جداً, حينما يأتي المشـرّعون وواضـعوا القـوانين المخالفـة لشـرع االله 

ويضعون هذه الـنظم والقـوانين, ثـم يـأتي سبحانه وتعالى فيشرّعون هذه الشرائع, 
هؤلاء الأتباع ويMيعونهم فيها من دون االله تعالى , ويتّبعونهم عليها, مع علمهم أنهم 
مغيّرون للشريعة, فهذا سمّاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى شركاً أكبر حين 

: قوله تعالى وهو يتلو صلى الله عليه وسلمعلّق على حديث عدي بن حاتم حين دخل على رسول االله 
 {  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨z ]فقـال عـدي ] ٣١:التوبة

يا رسول االله إنهم لا يعبدونهم, يعني لا يعبدون : (وكان يعرف أحبار النصارى, قال
أليسوا يحلون : صلى الله عليه وسلمالأحبار والرهبان, لا يسجدون لهم ولا يركعون, فقال الرسول 

) فتلـك عبـادتهم: بـلى, قـال: الحرام فيحلونه, ويحرمون الحلال فيحرمونه? قـال
: ومن ثم فإن شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى قـال . وهذا حديث حسن

نوع منهم اتبعوهم على تبديلهم, يعني علموا أنهم مغيـرون : وهؤلاء الأتباع نوعان
أناس علموا شـرع االله : والنوع الثاني . , فهؤلاء مثلهملشرع االله واتبعوهم على ذلك

الحق ولكنهم اتبعوا أولئك معصية, أي أنهم فعلـوا مـا يخـالف الشـرع مـن بـاب 
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المعصية, فهؤلاء فسّاق عصاة وليسوا بكفار, أما بالنسبة للأحبار والرهبان أنفسهم 
رك الأكبر الذي هـو المغيرين لشرع االله تعالى فهؤلاء لا شك في أنهم واقعون في الش

 . دروس الشيخ محمد الدويش −شرك الMاعات  

لعلنا بذلك نكون قد وضعنا النقاU فوق الحروف فى موضوع الMاعة والعبـادة 
وعرفنا أن كل عبادة Iاعة وليست كل Iاعة يقال لها عبـادة , وبالتـالى ليسـت كـل 

شرك الMاعة هو  نماإمخالفة أو معصية فى موضوع الMاعة يقال عنها شرك Iاعة , و
قـاد صـحة مـاهم عليـه مـن ماكان Iاعة فى تحليل الحرام أو تحريم الحـلال واعت

, أو اعMائهم الحق فى فعلهم المحرم وIاعتهم فيه ,  أمـا مجـرد الMاعـة مـع باIل
نمـا هـى معصـية إصحة الاعتقاد فلايقال عنها شرك ولاكفر على معناهما الاكبر , و

قلاع عنها ولزوم Iاعـة االله ورسـوله قـولا بة منها والإكبيرة والعياذ باالله يجب التو
 . . وعملا واعتقادا 
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قد ذكرت أيها الأمير فى ثنايا حـديثك عـن ردة الحكـام وكفـرهم :  قال الشيخ
بسبب سنهم وتشريعهم للقوانين المخالفة للشريعة مجموعة من الآيـات القرآنيـة 
مستدلا بها على صحة ماذهبت اليه من تكفير الحكام لمجرد التشريع , بل وذهبت 

فى الشـرك وجعلتـه   التشريعات والقوانين بدعوى أنـه اIـاعهذه  إلى كفر من أIاع
بذلك مشركا , لأنه صرف الMاعة التى فسرتها بالعبادة إلى غير االله فاتخذهم بـذلك 
أربابا وشركاء مع االله بMاعته اياهم وهاهو نص كلامـك , واسـتدلالك بمجموعـة 

 :الآيات على ماذهبت اليه 
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  } : قال تعالى    

²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©     ¨    µ´  ³
  ¹  ¸  ¶z ]لقد سمى من زين للناس  قتل الأولاد  ]الأنعام  ,

 .بالشركاء , وسمى الناس الذين استجابوا لهم فى ذلك بالمشركين 
zy  x  w  v    u    t    s  r  q  p  }  |  {  } : قال تعـالى 

  e  d  c  b  a`  _        ~z الآيـة مـن هذه  , لقد وصف االله فى
يدعو القوم لأكل الميتة بالشياIين , وحذر القوم من Iاعتهم فى أكل الميتة لأنهـم 
ان فعلوا ذلـك وأIـاعوهم صـاروا بهـذا العمـل وتلـك الMاعـة مشـركين , فهـل 
الشياIين ليسوا كفارا ? وهل من يMيع الشياIين يكون مسلما مع أن االله قال عنهم 

 {  e  d  c  bz  ? 

Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

אאא
אא
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{  ~      �  ¡  ¢  £  } :  فى موضوعنا هى قوله تعالى الآيات  وثالث
©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ z ]أنظر كيف جعل الـذين يشـرعون قانونـا لم   − ]الشورى

 ? . يأذن به االله شركاء له سبحانه , فكيف بمن يشرع على خلاف ماشرعه االله لعباده 
J  I  H  G  FE  D  C  B  A                 } : قولـه تعـالى   الدليل الرابـع

  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K
  b  a  `  _   ^  ]\z ]الآيـات فى هـذه  ,  لقد نزلت ]التوبة

حق من كانوا يغيرون مواقيت الأشهر الحرم ويستبدلون  الشهور بعضها بـبعض , 
لى شهر آخر , لقد وصف االله فعلهم هذا بأنه وينقلون التحليل أو التحريم من شهر إ

كفر وزيادة فى الكفر , فهل من غير فى الشهور ومواعيد القتال يكون كـافرا وزيـادة 
ان الذى يشرع للناس غير شرع االله ليس كـافرا انمـا هـو مسـلم :  بينما نقول نحن 

 حكام ? عاص مالم يستحل ? هل تغيير الشهور والأيام أشد من تغيير الشريعة والأ
الآيات اتى استدللت بها أيها الأمير على كفر المشرعين خلاف شـرع  وخامس

¨  } : االله وكذلك كفر مـن يMـيعهم فى ذلـك قولـه تعـالى فى سـورة التوبـة 
  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©z  ــت ــم عقب ,  ث

ومعلوم انهم لم يسجدوا لهم ولم يصلوا لهم ولم يعتبـروهم أربابـا خـالقين : بقولك 
لهم , وانما أIاعوا أوامرهم في خلاف ما حرم االله , وتركوا الحلال الذى أحلـه االله 
تعالى Iاعة لهؤلاء الأحبار والرهبان , لقد سماهم االله أربابا , وسمى Iاعة النـاس 

,  ليبـين  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ z   «  ¼  ½     ¾} لهم عبادة فقال 
أن من اIاعهم فى غير ماشرعه االله فقد عبـدهم واتخـذهم أربابـا , وبـذلك يصـير 
الأحبار والرهبان كفارا , ويصبح الناس الذين أIاعوهم على خMئهم كذلك كفـارا 

 . ومشركين 
هذا هو كتاب االله تعالى بين لالبس فيه  «: ثم ختمت كلامك أيها الأمير  بعبارة  
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فأنى  «الآيات الخمس ,  وغيرها كثير فى كتاب االله تعالى  هولاغموض , وأكتفى بهذ
تحكمـون ? أم لكـم كتـاب فيـه مـاكم كيـف  «نـتم ايهـا الشـيوخ أ? و »تصرفون 
ان المشرع خلاف شرع االله كافر,  ومن أIاعه  «.  »ن لكم لما تخيرون إ? تدرسون

هكذا قلت أيها الأمير .  »ذا التشريع فهو كافر مثله , لاخلاف فى ذلك ولامراء فى ه
ــالقرآن عــلى قولــك , و ــه , إواســتدللت ب ــد ماذهبــت الي ن كانــت الآيــات لاتؤي

لا أنـه لامـانع لـدينا مـن الايضـاح إولاتسعفك فى الاستدلال بها عـلى مـذهبك , 
 هنا بفضل االله وقوته نعرض لهذوالبيان, عسى أن تنتفع أو ينتفع غيرك , وها نحن ه

الآيــات موضــحين معناهــا , كاشــفين اللــبس الــذى علــق بفهمهــا , مستبصــرين 
,  مبحثـينومسترشدين بفهوم العلماء المشهود لهم بالاجتهاد والتقى , وذلـك فى 

 . واالله يهدى من يشاء إلى صراU مستقيم 
אאWW 

אــه ســبحانه :  א zy  x  w  v    u    t    s  r  q  p  } :  قول
  e  d  c  b  a`  _        ~  }  |  {z ]الأنعام.[  

ظاهر الآية يوهم أن من أIاع الشيMان فى أكل مـالم يـذكر اسـم االله عليـه صـار 
مشركا بتلك الMاعة , ولكن العلماء لم يفهموا ذلك من الآية ولم يقولـوا بـه, وانمـا 
فصلوا فى بيان المراد منها , ووضحوا حدود الMاعة التى تكون شركا , وفرقوا بـين 

 .بعض أقوالهم  وهذهية كبيرة , الMاعة الشركية والMاعة التى هى معص
}  } وتأمـل قولـه تعـالى  «: يقول الشيخ عبد اللMيف بـن حسـن ال الشـيخ 

  _        ~  }  |z  .. انMـاع أوليـاء الشـيIالآية كيف حكم على من أ
 .فى تحليل ماحرم االله انه مشرك ? 

ذا انمـا يكـون المـؤمن بMاعـة المشـرك مشـركا ا «: ويقول الامام ابن العربى 
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أIاعــه فى الاعتقــاد , فــان أIاعــه فى الفعــل وعقــده ســليم مســتمر عــلى التوحيــد 
 . »والتصديق فهو عاص فافهموه 

إنكـم إذا : , يعنـي ) إنكـم لمشـركون : ( وأما قولـه  «: ويقول الامام الMبرى 
فإذا أنـتم أكلتموهـا كـذلك , فقـد . مثلهم , إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا 

 . مثلهم مشركينصرتم 
d  }  أي في تحليـل الميتـة c  bz  }  : قوله تعـالى «: ويقول القرIبى 

  ez  فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم االله تعالى صـار بـه مشـركا .
فإذا قبل تحليلها من غيـره فقـد أشـرك ثـم ذكـر  ;وقد حرم االله سبحانه الميتة نصا 

 . كلام ابن العربى السابق 
d  c  b  }  : وقولـه «: وقال الMاهر بن عاشـور فى التحريـر والتنـوير 

  ez  عتموهم ( حذف متعلقIعتموهم فيما : لدلالة المقام عليه ; أي ) أIإن أ
d  }  وجملة. يجادلونكم فيه , وهو الMعن في الإسلام , والشك في صحة أحكامه 

  ez  Uم بالمشـركين إذا وتأكيـد الخبـر بـإن لتحقيـق التحـاقه. جواب الشـر
أIاعوا الشياIين , وإن لم يدعوا الله شركاء ; لأن تخMئـة أحكـام الإسـلام تسـاوي 

إنكـم لصـائرون إلى الشـرك , فـإن : الشرك , فلـذلك احتـيج إلى التأكيـد , أو أراد 
الشياIين تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك , فيكون اسم الفاعـل 

 .مرادا به الاستقبال 

في تفسـير هـذه  السـدي وقال  «: أما الامام ابن كثير فيروى عن السدى يقول  
كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة االله , ومـا : إن المشركين قالوا للمؤمنين : الآية 

فأكلتم  c  bz  }  : أنتم أكلتموه? فقال االلهذبح االله فلا تأكلونه , وما ذبحتم 
, وغير واحد من علمـاء  والضحاك , مجاهد وهكذا قاله . e  dz  }   الميتة

حيـث : أي  (e  d  c  bz  }   : وقولـه تعـالى  . السـلف , رحمهـم االله
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عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره , فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشـرك , 
¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  }  : كمـا قـال تعـالى

  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±
  Âz ] ــــة ــــد روى] :  330 ص ] . [٣١: التوب في  الترمــــذي وق

بل إنهم  «: يا رسول االله , ما عبدوهم , فقال : أنه قال  بن حاتم عدي عن ,تفسيرها
.  أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال , فـاتبعوهم , فـذلك عبـادتهم إيـاهم

فإنت ترى مما نقلـه ابـن كثيـر عـن السـدى أن ثمـة جـدال ومحـاورة دارت بـين 
الحوار لايكون المشركين والمسلمين عن حكم أكل الميتة , ومعلوم أن الجدال و

فقــF لتغييــر الســلوك وانمــا لتغييــر الأفكــار والعقائــد والتصــورات , حيــث أراد 
المشركون تغيير عقيدة المسلمين حول تحريم كل الميتة ومالم يسم عليـه , وهـذا 
ليس مجرد تغيير فى العمل كما هو معلوم , ولذلك نجد الامام ابـن كثيـر يفسـرها 

م أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال بل انه: صلى الله عليه وسلمبحديث عدى ويذكر قوله 
وبذلك نفهـم  أى فسرها بالاستحلال كغيره من الأئمة , «فاتبعوهم فذلك عبادتهم 

أنـه يعنـى عـدول عـن  »حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره : قوله 
ادى كمـا قلنـا وكمـا يقولـه التحريم إلى التحليل , وهـذا هـو الاسـتحلال الاعتقـ

, وليس مجرد الMاعة فى الفعل , ولامجرد الاستحلال العملى فهـذا وحـده علماءال
 .لايكفر فاعله كما نص على ذلك ابن تيمية فى الصارم المسلول 

 : قولـه تعـالى «: ونقل الشوكانى فى فتح القدير عن الشافعى رحمهمـا االله قولـه  
{  e  d  c  bz  وهذا مخصوص بمـا ذبـح عـلى النصـب , يعنـي لـو

رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم إلاهية الأوثـان فقـد رضـيتم بإلاهيتهـا 
لتعلم أن المقصـود بالMاعـة  »يعنى لو رضيتم   «انظر لقوله   وذلك يوجب الشرك

هنا هى المقترنة بالرضا عن المعصـية وقبولهـا ولـيس مجـرد الMاعـة كمـا يقـول 
 . وقد تكلمنا عن حكم المشرعين فى مبحث سابق فليراجع للاهمية  . البعض 
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هى نصوص العلماء ليس فيها أن الMاعة المجردة فى المعصية تعد كفـرا,   ههذ
فمن أين جئتم بمذهبكم فى التكفير بMاعة المشركين أو Iاعة العصاة يرحمكم االله ? 
وهل رئيس اللصوص الذى يضع لهم الخFM ويحدد الأهداف ويوزع المهام على 

معرفته أنـه سـارق , وان السـرقة أفراد عصابته يعتبر كافرا بهذا العمل رغم اقراره و
حرام , يأباها االله ويأباها الناس , هل يعد هذا الرجل كافرا ? وهـل أفـراد عصـابته 
الذين يMيعونه فى المعصية وينفذون خMMه ويلتزمون أوامـره صـاروا كفـارا رغـم 
اقرارهم بذنبهم بل وسؤال الكثير منهم التوبة من هذا الذنب ? هـل نعـدهم كفـارا 

م أIاعوا فى المعصية والتزموا لوائحها وانضبMوا بنظامها ? أليس هذا هو بحجة أنه
 .  مذهب الخوارج فى التكفير بالمعصية أو بالاصرار عليها ? خبرونا هداكم االله 

אقوله تعالى :  א : {  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }
©  ¨ z   ]محددة هذه  ونتكلم عن.  ]الشورى Uالآية فى نقا : 
الآية ليست نصا فى موضـوع الMاعـة والاتبـاع الـذى هـو محـور هذه  : ولاأ−

حديثنا فى هذا المبحث وانما تدخل فى موضوع التشريع وقد سـبق الكـلام عنـه فى 
وكتـاب  والحاكميـة  «,  »الشـموس السـاIعة  «مواضع متفرقة مضت من كتـاب 

 .. فليراجع  »والضوابF المنسية 
الآية لاتتكلم عن كل المشرعين وانما تعرض لنوع واحد منهم وهو هذه  : ثانيا

 . لم يأذن به االله  الذى شرع للناس ما
انهم شرعوا ماشرعوه وجعلوه للنـاس دينـا وهـذا مانصـت عليـه الآيـة :  ثالثا
وليس مجرد التشريع وحده وانما اعتبـروه للنـاس  z¡  ¢  £  ¤   } بقولها 

 . دينا أو اعتبره الناس دينا لهم 
الآية نفسها تحمل بموجب مفهوم المخالفة أن مـن شـرع للنـاس هذه  : رابعا

الفعلة شريكا مع االله , لأنها اعتبرت الشركاء هم من  هدينا قد أذن به االله فلايعتبر بهذ
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فمثلا لـو شـرع الحـاكم للنـاس قانونـا يحقـق . ذنه سبحانه وتعالى إيشرعون بغير 
مصلحتهم المعتبرة شرعا , أو يدفع عنهم مفسدة متحققـة ومعتبـرة الـدفع  شـرعا 
لايكون بهذا التشريع منازعا الله فى صفاته ولاشريكا له فى ربوبيتـه سـبحانه , كيـف 

المفاسد وتقليلهـا ? وقد جاءت الشريعة نفسها لتحقيق المصالح وتحصيلها ودرء 
هل يقال لمن حقق مقاصد الشـريعة أنـه نـازع االله سـلMانه ? فكيـف يقـال عمـن 

 يحاربها ويعاديها ? 
اذا اختلفت الآراء الفقهيـة  فى مسـألة ظنيـة الثبـوت أو ظنيـة الدلالـة :  خامسا

وأخذ الحاكم بمذهب من المذاهب الواردة فى المسألة وجعله قانونا ورأيا موحدا 
ال عنـه أنـه شـرع بغيـر حـق ونـازع االله سـلMانه ? وأيضـا لـو تـرك الآراء هل يقـ

الاجتهادية الواردة فى المسألة وأتى بـرأى واجتهـاد جديـد لايصـادم ولايخـالف 
نصوص ولامقاصد الشريعة هل يقال عنه أنه شريك مع االله ? هل نقبل منه أن يقلد 

ى باجتهاد جديـد يكـون أكثـر السابقين فى مذاهبهم الاجتهادية  ولانقبل منه أن يأت
ملاءمة لواقع وحياة الناس فى زمانه ? هل نرضـى أن يظـل حبيسـا وأسـيرا لمـا فى 
بMون الكتب لايخرج عنها رغم نهى الفقهاء عن الافتاء فقF بما فى بMون الكتـب , 

 . وانما أمروا المفتى أن يعرف زمانه وواقعه عند تعرضه للفتوى ? 
ــراغ يعة الإســلامية منألا توجــد فى الشــر:  سادســا ــة الف ــة تســمى بمنMق Mق
? تركها الإسـلام عمـدا بـلا تشـريع حتـى يشـرع المسـلمون لأنفسـهم التشريعى

مايناسب واقعهم ويخدم اسلامهم ويسـمح بمواكبـة الشـريعة الربانيـة لتMـورات 
المسـاحة فى هـذه  ومستجدات الأيام والأحداث ? أفئن جاء حاكم أو فقيـه لـيملأ

معينة ليخدم الناس فى حياتهم ويحبب اليهم شريعة ربهـم ويسـهلها قضية أو قضايا 
لهم هل نقول له لقد شاركت االله فى التشريع ? أى فهم هذا الـذى يريدونـه للنـاس 

 وللاسلام ? 
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لقد نقلنا فيما سبق عشرات الأقوال عن العلماء والمجتهدين التى تبين :  سابعا
تبر كافرا حتى لوكان مخالفا لشـريعة أن ليس كل تشريع يعد كفرا ولا كل مشرع يع

االله , انما التشريع المكفر لصاحبه هو الذى يستحل معه  الحرام أو يحرم الحلال , 
او يكذب او يجحد او ينتقص من شريعة االله , وكذلك الذى ينسب تشريعه الباIل 
إلى الإسلام , وأيضا من يسوى تشريعه بشريعة الإسلام وأولى منه من يفضـله عـلى 

لشريعة المMهرة , وكذلك من شرع لشكه فى صلاحية الشريعة وقدرتها عـلى حـل ا
المعتقدات أو  واحـدا منهـا هذه  مشاكل الناس ومواكبة العصر , ان كل من اعتقد

لاشك أنه كافر سواء شرع أو لم يشرع , فالمسألة مسألة قلـب واعتقـاد وليسـت فى 
ذنوب فحسـب مهمـا كثـرت كل الأحوال أعمالا فقF أو مخالفة بالمعاصـى والـ

 . أواتسعت وتنوعت  
{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  } الآية هذه  لقد جاءت:  ثامنا

©  ¨ z   فى سورة الشورى بعد قوله سبحانه وتعالى {  p  o  n  m  l  k  j
  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

h  g  f  e  d  cz ]ثم يقول سبحانه بعدها  ]الآيات , {      ~  }
 ¢  ¡  �z  فهو سبحانه يعرفهم بذاته سبحانه أنه هو الذى أنزل ,

الشرائع وأرسل الرسل , فماذا فعل لكم شركاؤكم ?هل شرعوا لكم دينا لم يشرعه 
الأصنام والأوثان التى تعبدونها من دون االله أنزلت لكم شرائع هذه  االله ? هل

وهى لم  –الآلهة لم تفعل شيئا من ذلك هذه  لا ? واذا كانتوأرسلت اليكم رس
فلايحق لكم أن تجعلوها شركاء مع االله فى العبادة والدين , هذا هو   −تفعل 

مقصود الآية وليس معناها القMع بأن كل من شرع فقد كفر وحعل نفسه شريكا مع 
االله لأنه خالف بهذا التشريع شريعته سبحانه , وانما كما وضحنا هم مشرعون 

المشرعين ولامMلق التشريع كما معينون وتشريع على وجه خاص وليس مMلق 
الآية راجع كتاب الحاكمية للدكتور ناجح هذه  و لمزيد بيان حول.   سبق بيانه 
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ه ففيهما غناء ان شاء االله لفضيلت »فتوى التتار قراءة جديدة  «ابراهيم , وكتاب 
 . تعالى

אאWW 
אאW  قوله جل شأنه : {  I  H  G  FE  D  C  B  A

  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K   J
  b  a  `  _   ^  ]\  [z ]٣٧:التوبة[ .  

في  الشـوكاني الد قـالمذكور في الآية, فقـ) النَّسِيءُ (أما عن معنى : قال الشيخ 
فإذا احتاجوا ,  كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم : )٢/٤٥٩فتح القدير (

, فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدلـه شـهر  إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها
صفر, وهكذا في غيره, وكان الذي يحملهم عـلى هـذا أن كثيـراً مـنهم إنمـا كـانوا 

وكان الأشهر الثلاثة المسـرودة يضـر بهـم ... يعيشون بالغارة على بعضهم البعض
وتعظم فاقتهم, فيحللون بعضها ويحرمون مكانـه بقـدره  تواليها, وتشتد حاجتهم

اسـتدل  .الـذي كـانوا يفعلونـه) النَّسِـيءُ (من غير الأشهر الحرم, فهذا هـو معنـى 
البعض بهذة الاية على كفر المشرعين باIلاق , وكـذلك كفـر مـن أIـاعهم ونفـذ 

م اللغـة وبحكـ «: تشريعهم مستأنسين بقول العلامة ابن حزم رحمه االله  فى الفصـل 
التى نزل بها القران أن الزيادة فى الشـىء لاتكـون الا منـه لامـن غيـره , فصـح أن 
النسىء كفر وهو عمل من الأعمال , وهو تحليـل مـاحرم االله تعـالى , فمـن أحـل 

يقـول الـدكتور .   »ماحرمه االله تعالى وهو عالم بأن االله حرمه فهو كافر بذلك الفعل 
النسـىء تـأخير حرمـة  «: ه فى تفسير سورة المائـدة عمر عبد الرحمن فى محاضرة ل

 –لكن الحكم بغير مـاأنزل االله  »زيادة فى الكفر  «شهر لشهر آخر يقول عنها القرآن 
أى عقـول وأى أفهـام تـردت وهبMـت حتـى  –لامفيش حاجة أبدا , يبقى مسـلم 

 . »نزل االله يبقى مسلما ولايخرج من الإسلام ? أ جعلت الحكم بغير ما
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هـذا ممـا ذم االله بـه : قـال ابـن كثيـر : ولتوضيح اللبس فى توجيه الآيـة نقـول 
المشركين فى تصرفهم فى شرع االله بآرائهم الفاسدة , وتغييرهم أحكام االله بأهوائهم 

نهم كـان فـيهم القـوة إالفاسدة , وتحلـيلهم مـاحرم االله وتحـريمهم ماأحـل االله فـ
وا به مدة الاشهر الثلاثة فى التحريم المانع مااستMال.. والعصبية والشهامة والحمية 

لهم من قضاء اوIارهم فكانوا قـد احـدثوا قبـل الإسـلام بمـدة تحليـل المحـرم 
فاخروه إلى صفر ,  فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواIئـوا عـدة 

 :  ماحرم االله الاشهر الاربعة , كما قال شاعرهم 
ـــأن قـــومى ـــالقـــد علمـــت معـــد ب ـــم كرام ـــاس أن له ـــرام الن  ك
ــا ?ألســــنا الناســــئين علــــى معــــد ــا حرام ــهور الحــل نجعله  ش

النسىء أن جناد :  قال   E  D  C  B  A z} عن ابن عباس فى قوله 
ألا ان : بن عوف بن أمية كان يوافى فى الموسم كل عام وكان يكنى أبا ثمامة فينادى 

أباثمامة لايجاب ولايعاب , ألا وان صفر العام الاول العام حلال فيحله للنـاس , 
وهذا كما هو واضـح مـن الكـلام لـيس .  »فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عاما 

انما هو نMق واعلان ومجاهرة بتبديل الأحكـام وتغييرهـا , وأنهـم مجرد عمل , و
استحلوا ماحرم االله , وحرموا ما أحله سبحانه ويتفـق القـوم عـلى ذلـك الوصـف 
الجديد للشهر , ونحن لانختلف فى أن من صرح بتحريم الحلال أو تحليل الحرام 

كانـت عقيدتـه وأعلن ذلك وجاهر به بقوله ولسـانه فهـو كافرعنـدنا  , حتـى وان 
خلاف قوله , فحقيقته إلى االله وأما بالنسبة لنا فقد جعل اللسان على الفـؤاد دلـيلا , 
وكل من قال بقوله فهو مثله كذلك كافر , ومن صدقه واعتقـد صـحة كلامـه فهـو 
مثله أيضا متى توفرت الشروU وانتفت الموانع , لكن ليس كل من قاتل فى الأشهر 

ر ناسئا لحكم االله ولانجزم بأنه استحل محارم االله , وانمـا الحرم يعد كافرا ولايعتب
يقال عنه أنه خالف وعصى أوامر االله بمنع القتال فى الأشهر الحرم , انمـا الناسـىء 
الكافر هو من استحل أوأعلن استحلال القتال فى الاشهر الحرم ,أوحـر أو  أعلـن 
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حكمه , كما أنه يظهر مما تحريم القتال فى غيرها , ومن اتفق معه على ذلك فحكمه 
نقله ابن كثير كيف كانوا يفعلون هذا الأمر انهم يعتبرونه منقبة وميزة مـن مزايـاهم 
ومدعاة فخر لهم بين الناس , لقـد رأينـا شـاعرهم يفخـر بهـذا الفعـل ويمجـده , 
ولاشك أن من مجد المعصية واعتبرها مزية وكرامة وصرح باسـتحلالها ولم يعـد 

يعتبرها حلالا وفخرا مع علمه بتحريمها  فهو كافر بـذلك , لكـن  يعدها ذنبا وائما
ماعلاقة هذا بالحاكم أو العالم الذى يخالف الشريعة فى قليـل أو كثيـر مـن أحوالـه 
وأعماله وهو يقول هذا خMأ منى وأتمنى أن تساعدنى الظروف لازالته والـتخلص 

م هو الواجب الاتبـاع المخالفات , بل ويعلن فى كل المناسبات أن الإسلاهذه  من
وهو الأفضل والأحسن والأقوم والأكمل والأشمل , ويدعو االله أن يوفقـه ويغفـر 

 له برغم ماعنده من ذنوب ومخالفات ? 
 :قولـه تعـالى «: ويقول الدكتور عبد الرحمن بن معلا فى كتابـه الغلـو فى الـدين 

{E  D  C  B  A z  النسىء زيادة فى الآية بين االله عز وجل فيها أن هذه
بيان لما فعلته العرب مـن جمعهـا  »الآية هذه  كفر واقع , يقول ابن العربى فى تفسير

? وأنكـرث  »وما الـرحمن  «: نها أنكرت وجود البارى , فقالت إلأنواع من الكفر ف
أبشـرا  «وأنكرت بعثة الرسل فقـالوا  »من يحيى العظام وهى رميم  «البعث فقالت 
 ةيف? وزعمت أن التحليل والتحريم اليها , فابتدعت من ذاتها مقت » منا واحدا نتبعه

لشهواتها التحليل والتحريم ,  ثم زادت على ذلك كله بأن غيرت ديـن االله وأحلـت 
ثم . , أه أحكام القران , وتفسير القرIبى  »ماحرم وحرمت ماأحل تبديلا وتحريفا 

يحللـون ويحرمـون مـن عنـد  فهـم «: يعقب الدكتور عبد الرحمن بن معـلا قـائلا 
ولقـد .  »أنفسهم , فكون النسىء زيادة فى الكفر انما هو لوقوع التحليل والتحريم 

عرضنا كيف كـان التحليـل والتحـريم يقـع مـنهم , وكيـف كـانوا يعلنـون ذلـك 
فهل شـىء مـن ذلـك . لايستحيون منه , بل كيف كانوا يعتبرونه فخرا لهم وكرامة 

رعون القـوانين المخالفـة للشـريعة الإسـلامية ? وهـل يقع من الحكام الذين يشـ
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يعلنون ويصرحون أن ماحرمه االله قد صار حلالا ? او ان ما احله البارىء سـبحانه 
قد صار حراما ? , وبذلك يتبين أنه ليس كل مخالف ناسىء كافر , وانما الناسـىء 

صل اليهـا الا مسألة قلبية لايتو وهذهالكافر هو من استحل الحرام أو حرم الحلال 
 . بتصريح واعلان  فمن صرح بذلك فهو عندنا كافر ولاخلاف فى كفره 

אאW قال تعالى   : {  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
  ²   ±  °  ¯z ]التوبة[  . 

وفي عنقي  − صلى الله عليه وسلم −أتيت النبي : قال −ر − عن عدي بن حاتم  :  قال الشيخ-
, فMرحته , وسمعته »يا عدي اIرح عنك هذا الوثن « : صليب من ذهب , فقال 

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  } : يقرأ في سورة براءة 
  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

  Â  Á  Àz ]إنا لسنا نعبدهم , فقال : فقلت ] ٣١: التوبة :
» ن ما حرم االله فتستحلونه ? مونه ? , ويحلوأليس يحرمون ما أحل االله فتحر«

وحسنه الألباني )  ٣٠٩٥( رواه الترمذي   −»  فتلك عبادتهم« : بلى , قال : قلت
 . وحسنه في غاية المرام  

¨  ©   ª  »  ¬  ®  } : قال حذيفة في قوله تعالى  - 
  ¯z ]اعوهم في المعاصي]: ٣١: التّوبَةIكـانوا إذا  :وقال . لم يعبدوهم ولكنهم أ

رواه ابـن جريـر في  −أحلوا لهم شيئاً اسـتحلوه وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً حرمـوه 
 . تفسيره من Iريق أبي البختري

¨  ©   ª  } : عـن عMــاء عـن أبــي البختـري في قولــه  - 
  ¯  ®  ¬  «z  اعوهم فيما أمروهم به من تحريم حـلال وتحليـل : قالIأ

 ).٣٤٩٣٦: (رقم) ١٥٦/ ٧(في مصنفه عبد الرزاق  −حرام فعبدوهم بذلك 
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وهؤلاء الـذين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم ....  «: قال ابن تيمية رحمه االله   - 
يكونـون عـلى  −حيث أIاعوهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله  −أرباباً 

دون أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله, فيتبعونهم على التبديل, فيعتقـ: أحدهما: وجهين 
تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله, اتباعاً لرؤسائهم, مع علمهم أنهـم خـالفوا 
دين الرسل; فهذا كفر, وقد جعله االله ورسوله شـركاً, وإن لم يكونـوا يصـلون لهـم 

 −مع علمه أنه خلافُ الدين−ويسجدون لهم; فكان من اتبع غيره في خلاف الدين 
 .االله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 

أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام  ثابتاً, لكنهم :  الثاني 
أIاعوهم في معصية االله, كما يفعل المسلم ما يفعله مـن المعاصـي التـي يعتقـد أنهـا 

 . ٧٠/ ٧ − الفتاوى ـاه »معاصي; فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
القـوانين هـذه  التركيز هنا على حكم الأتبـاع الـذين يMيعـون وينفـذون ويلزم

 ? .المخالفة للشريعة , أى ما حكم الشعوب المحكومة بغير شريعة الإسلام 
أتبـاع العلمـاء  «يقول العلامة ابن عثيمين رحمه االله : جابة عن هذا السؤال وللإ

 : والأمراء فى تحليل ماحرم االله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة اقسام 
ان يتابعهم فى ذك راضيا بقولهم مقدما له ساخMا لحكم االله فهو :   القسم الأول

¸  º   ¹        «  } كافر لأنه كره ماانزل االله , وكراهية ماأنزل االله كفر لقوله تعـالى 
  ¿  ¾   ½  ¼z , الأعمال الا بالكفر , فكـل مـن كـره مـاأنزل االله ولا Fتحب

 . فهو كافر 
ن يتابعهم فى ذلك راضيا بحكم االله , وعالما بأنه أمثل وأصـلح أ:  القسم الثانى

. للعباد والبلاد , ولكن لهوى فى نفسه تابعهم فى ذلك فهذا لايكفـر ولكنـه فاسـق 
الله ولكنه رضى به وخالفه لهوى ن قيل لماذا لايكفر ? أجيب بأنه لم يرفض حكم اإف

 . فهو كسائر المعاصى 
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 : ان يتابعهم جاهلا يظن ان ذلك حكم االله فينقسم إلى قسمين :  القسم الثالث
أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرU أو مقصر فهـو آثـم لأن االله :  القسم الأول

جاهلا ولايمكنه معرفـة أن يكون : مر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم القسم الثانى أ
 الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شىء عليه لأنه فعل مـا

 . ١٣٠ – ١٢٩ص  ٢انتهى من المجموع الثمين ج  »مر به وكان معذورا بذلك أ
انظر كيف يفرق الشيخ بين من رضى بحكم الجاهلية  وعاب حكم االله تعـالى , 

تمكن من معرفته , وبين من جهل الحكم مع قدرته على وبين من جهل الحكم ولاي
التعلم فأفتى بكفر الاول فقF دون القسمين الآخرين لتعلم معنـى Iاعـة الحكـام 
التى يقال عنها أنها كفر , وأنها ليست مMلق الMاعة وانما هى Iاعة من نوع خـاص 

 . كما سلف بيانه 
تباع المحكومون بغيـر فالأوعلى هذا  «: ويقول الدكتور عبد الرحمن المحمود 

 : شرع االله لايكفرون الا بشروU أهمها
أن يعلموا أن الحكام الحاكمين بغير شرع االله مبدلون ومغيرون لشـرع االله )  ١ 

 .فيتبعونهم فى هذا التبديل والتغيير 
وجود مايدل عى الرضا والقبول منهم بحيث يشاركون المشـرعين مـن )  −١

 . دون االله فى اعتقاد التحليل والتحريم اتباعا لهم 

 »..أن يعلمـوا : وجود مايدل على الرضا والقبـول , وقولـه  «دقق معى فى قوله 
لتعرف كذلك شروU الMاعة المكفرة ولايفوتنك ما ذكرنـاه حـول معنـى التبـديل 

,لتنضـبF عنـدك المسـألة  »الحاكمية والضـوابF المنسـية  «دال  فى كتابنا والاستب
 . ذن االله إب

ولانكتفى هنا بالنقل عن المعاصرين فقF , بـل نحيلـك أيهـا الأميـر إلى فهـم 
الصحابة والسلف لمعنى الMاعة المكفرة , وأنها Iاعة من نـوع خـاص يصـاحبها 
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بل أحيلك . تتوهم أنت ومن معك  اعتقاد قلبى , وليست هى الMاعة المجردة كما
يضا إلى نصوص الأحاديث النبوية التى توضح هذا المعنى وذلك بـذكر روايـات أ

: قال عدى «: مختلفة لحديث عدى بن حاتم حول ربوبية الاحبار والرهبان ومنها 
أليسـوا يحرمـون مااحـل االله فتحرمونـه ? : يارسول االله انا لسـنا نعبـدهم , فقـال 

 .  »فتلك عبادتهم : قال : اله فتحلونه ? ?  قال قلت بلى  ويحلون ماحرم
نهم لم يكونوا يصلون لهم , قـال صـدقت , إوفى رواية قال قلت يارسول االله أما 

حـل االله لهـم فيحرمونـه أولكن كانوا يحلون ماحرم االله فيستحلونه , ويحرمون ما 
 »فتحلونــه  يحلــون.... فتحرمونــه .... يحرمــون  «انظــر معــى لقــول الحــديث «

لتعرف  »ويحرمون ما أحل فتحرمونه .فتستحلونه ..يحلون ماحرم  «وكذلك قوله 
نمـا لأنهـم أIـاعوا فى التحليـل إأنهم لم يكفروا بمجرد التنفيذ والMاعة فى العمـل و

والتحريم وهذا هو تبديل وتغييـر لأحكـام االله واعتقـاد الحـرام حـلالا والحـلال 
كمـا تـرى فى نـص الحـديث , وهـذا مافهمـه  حراما Iاعـة لأحبـارهم ورهبـانهم

حلـوا أذا إقال لا , كـانوا  «: يقول حذيفة وقد سئل أكانوا يعبدونهم ?  نالصحابة 
وقريبا من هذا ذكره الربيـع .  »ذا حرموا عليهم شيئا حرموه إلهم شيئا استحلوه , و

k  l  } ونص القرIبى  عند تفسيره لقوله تعالى فى سـورة آل عمـران . بن أنس 
r  q  p  o  n    m z   أى لايتبعه فى تحليل شىء أو تحريمه الا فيما  «: قال

¨  ©   ª  »  ¬  } حلله االله تعالى وهـو نظيـر قولـه تعـالى 
  ¯  ®z  نزلوهم منزلـة ربهـم فى قبـول تحـريمهم وتحلـيلهم لمـا أنهم أمعناه

فان قال قائل كيـف  «: ويقول ابن حزم   ١٠٦ص  ٤ج »يحرمه االله ولما لم يحله االله 
اتخذ اليهود والنصارى اربابا وهم ينكرون ذلك ? قلنا ان التسـمية الله عـز وجـل , 
فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ماحرم احبارهم ورهبانهم ويحلـون مـااحلوا  

ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا بها وسمى االله تعالى هذا العمل هذه  كانت
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 . ٢٦٦ − ٣الفصل ج »الله وعبادة وهذا هو الشرك بلاخلاف رباب من دون اأاتخذ 
واختم هنا بما ذكره القسMلانى  فى شرحه على البخارى معلقا على كتاب النبـى 

فلا نقول عزير ابن : , قال   r  q  p  o  n    m  l  k z} :  إلى هرقل صلى الله عليه وسلم
االله ولا المسيح ابن االله , ولانMيع الأحبار فيما أحدثوه من التحليل والتحـريم لأن 

 .ثم ذكر حديث عدى بن حاتم السابق   »كلا منهم بعضنا بشر مثلنا 
هكذا تنص السنة وأقوال الصحابة والعلماء سلفا وخلفـا أن الMاعـة المكفـرة 

هى الMاعة فى التحليل والتحريم وليست هى مMلـق الMاعـة , الآية هذه  الواردة فى
فى بعـض مـاورد عـن  قـارئ, ولكـن قـد يجـد ال. ولا الMاعة فى العمل بالمعصية 

العلماء كلمة الMاعة فى المعصية دون تفصيل , وهذا ممايثير اللبس عند من لاعلم 
ماء الآخـرين له بالنصوص والنقول الأخرى الواردة عن هؤلاء العلماء أوعن العل

والتى توضح أن الMاعة المكفرة هى تلك الMاعـة المصـحوبة بالاعتقـاد وليسـت 
 »دعـاة لاقضـاة   «ولقـد ورد بكتـاب . الMاعة المجردة كما ذكرنا مرارا وتكـرارا 

فليراجعه من أراد المزيد , ففيه بيان رائـع للمسـألة هذه  مبحث قيم حول آية التوبة
 . ذن االله إب

احتججت بها أيها الأميـر لتنصـر مـذهبك فى تكفيرالشـعوب بعض آيات  ههذ
بمجرد Iاعتهم الحكام فيما حرم االله تحت دعوى أنهم وقعـوا فى شـرك الMاعـة , 
كما وقع الحكام فى شرك التشريع , بل وترى أنهم بمجرد سنهم القوانين المخالفة 

اعتقـادهم  م ولاللشريعة قد جعلوا أنفسهم شركاء مع االله , ولم تنظر إلى مافى قلـوبه
و عدم الاستحلال لهذا الفعل , ولالغير أمن احتمال التأويل أو الجهل والتلبيس , 

ذلك من الشروU والضوابF التى تلزم للقول بتكفيرهم وردتهم, وقـد رأينـا كيـف 
تعامل فقهاء وعلماء الإسلام مع مااستدللت به من الآيـات وكيـف فهموهـا عـلى 

خـتلاف عصـورهم إفراU والتفريF , وذلـك بـرغم وجهها الصحيح بعيدا عن الإ
فى  أئمـة عـلى الخMـوأمصارهم ومذاهبهم الفقهية كما سبق , فهل تواIأ هؤلاء الأ
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الفهم , أو اتفقوا جميعهم على التحريف والتدليس ? اللهم لا , ولكن غلب الجهـل 
واتبعوا غير والهوى على الكثير من الشباب ودعاة الغلو والتكفير فشذوا وخالفوا , 

سبيل المؤمنين , فولاهم االله ماتولوا , فوقعوا فى ورIات الأمور ,  فهل تفيـق أيهـا 
ليـه مـن تكفيـر الشـعوب والحكـام إخوانك فيما ذهبتم إالأمير  وتراجع نفسك  و

ــة ?  ــزعم الMاع ــؤلاء ب ــريع ,  وه ــدعوى التش ــك ب z  y   x  w  } أولئ
  �  ~  }  |{z   ? 
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 وبعد 
فماأعMى أحد عMاءا أفضل من فهم سديد , وماحبا االله سبحانه وتعالى سليمان 
عليه السلام بشىء بعد العلم أشرف من الفهم فاستأهل بذلك أن يمدح فى القـرآن 

, فالخير كل الخير فى فهم بعد علم وفقه بعد ديـن ففـى  w  v z} بقوله 
, لقد كان الفهم والفقـه همـا دعـوة  »من يرد االله به خيرا يفقهه فى الدين  «الحديث 

اللهم فقهـه  «لمن يحب فسمعناه يدعو لابن عمه عبد االله بن عباس قائلا  صلى الله عليه وسلمالنبى 
وبالفعل كان حبر الامة عصـمة للـدين مـن التحريـف ,  »فى الدين وعلمه التأويل 

مة يسعف الأمـة بفهمـه , وينصـر وحفظا للأمة من الضلال والهوى , فعند كل مل
الحق بفقهه , ويرشد الحيارى بحكمته , لقد حفظ االله هذا الدين برحمـة أبـى بكـر 
وعدل عمر وفقه ابن عباس , فأولهم صديق , والثانى الفـاروق , وثـالثهم ترجمـان 

 .القرآن 
لقد رحل الصديق بقلبه الكبير , واستشـهد عمـر بعدلـه الـوفير , ومـات ابـن 

مه الغزير , واستشرت الأهواء والشبهات فى قMاع كبير من الأمـة , لقـد عباس بعل
أبصر عمر الملهم انه لانجاة للأمة قادة وأفرادا الا بالفهم الصـحيح عـن االله وعـن 

فبعث بها مجلجلة تجتاز الفيافى وتقMع القفار, لتستقر فى سـمع وقلـب  صلى الله عليه وسلمرسوله 
ثم الفهـم الفهـم فيمـا ادلى اليـك ... ..فافهم اذا ادلى اليك  «أبى عبيدة بن الجراح 

, ويعلق العلامة ابن القيم على مقولة الخليفة بقوله فى اعـلام  ».....مماورد عليك 
صحة الفهم وحسن القصد من اعظم نعم االله التى انعم بها على عبده,  «: الموقعين  

א
 
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سلام , جل منهما , بل هما ساقا الإأ عMى عبد عMاءا بعد الإسلام افضل ولاأ بل ما
Iريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم ,  الإنسانوقيامه عليهما,  وبهما يأمن 

وIريق الضالين الذين فسدت فهومهم , ويصير من المنعم عليهم الـذين حسـنت 
وصحة الفهم نور يقذفه االله فى قلب العبـد  يميـز بـه بـين ..... افهامهم وقصودهم 

 . »الصحيح والفاسد , والحق والباIل , والهدى والضلال , والغى والرشاد 
ولايتمكن المفتى ولاالحاكم من الفتوى والحكم بالحق  «: بن القيم ثم يقول ا

فهم الواقع والفقه فيه واستنباU علم حقيقة ماوقع : الا بنوعين من الفهم , أحدهما 
 .بالقرائن والأمارات والعلامات , حتى يحيF به علما 

فهم الواجب فى الواقع , وهو فهم حكم االله الذى حكـم بـه فى : والنوع الثانى  
كتابه أو على لسان رسوله فى هذا الواقع , ثم يMبق أحدهما على الآخـر , فمـن بـذل 
جهده واستفرغ وسعه فى ذلك لم يعد م أجرين أو أجر ا, فالعالم من يتوصل بمعرفـة 

ومن سـلك غيـر هـذا أضـاع ......  ورسوله الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله
   . »على الناس حقوقهم  ونسبه إلى الشريعة  التى بعث االله بها رسوله 

مـن المفـاهيم الإسـلامية ,  كثيـرًالقد Iمست أو كادت , وحرفت أو شارفت 
الصـورة هـذه  وتملك التشويش والتلبيس عقول الكثير من أبناء الأمـة , وانتقلـت

عن الإسلام إلى العالم , وتلقفها المغرضون , وانخدع بها البسMاء  الشائهة المحرفة
والجاهلون , وسدد الكل سهامه تجاه الإسلام وأمته , واتسع الخرق على الرتـق , 
وصارت الأمة فريسة عدوين شرسين , جهل أبنائها وكيـد أعـدائها , واذا بالـدماء 

حـين , والمقـدرات تجرى , والرقاب تقMع بالسـكين , والاعـراض تنتهـك كـل 
تنهــب وتســتنزف , تهــان العجــائز وتســترق الحرائــر , والجرحــى والمشــردون 

 :والمنكوبون بالملايين , تتقرح العيون وتجف الحلوق من الصراخ 
ـــا ـــبى ونMـــرد ي ـــادنس ـــى ونب ـــأب ـــادإف ـــى يتMـــاول الأوغ  لى مت
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ــاإو ــدمى الجــراح قلوبن ــى ت ــى مت ـــاد?إول ـــرح الأكب ـــى تتق ـــى مت  ل
 : ووقف الكل يتحسر 

 تبكــــى عيــــون بنيــــك دم ?أمــــة الإســــلام كــــم يــــا
ـــــملهم ـــــرق ش ـــــد تف ـــــمولق ـــــين الام ـــــوا ب  وتمزق
ــــــم ــــــارب به ــــــاك ي ــــاجبر كســــرهمرحم  رحمــــاك ف

المأسـاة وتلـك الكارثـة التـى حلـت بالأمـة فى هـذه  لكن من المسـئول عـن
 مفاهيمها ومقدراتها وابنائها ? 

لايتحملها شخص أو أشخاص , لايسأل عنهـا فريـق المصيبة الكبرى هذه  ان
أو Iائفة , لايلقى بتبعاتها على حزب أو جماعة , لايلام عليها حاكم بمفرده ولاعـالم 
 Fبشخصــه , ولايحاســب بشــأنها هيئــة أو مؤسســة , لم يقصــر فيهــا الشــباب فقــ

ن المصيبة , نحن أبنـاء الأمـة أولا مسـؤلوهذه  ولاالشيوخ , بل  جميعنا مسؤل عن
Ý  Ü  Û  Ú  Ù z  , {  Õ  Ô   Óz  , {  D  C  B  A} عما نزل بنـا 

N  M   L  K  J  I  H  G  F  E z   نعــم لقــد غيرنــا وتغيرنــا , فغيــر االله
ì  ë  ê  éz  , {   i   h  g  f  } ماكنا فيه , وتغير لنـا عمـا كـان عليـه , 

  v  u  t     s  r  q  p  o  n  m  lk  jz  لقد تغير الحكم ,
الراشد الرحيم إلى ملك جبرى غشوم ظلوم , وتغيـر نفـرمن العلمـاء الربـانيين إلى 
أبواق للباIل , أو صمتوا صمت القبور ,  وتغير التعليم من الاصلاح والتربيـة إلى 
التعتيم على الإسلام , والتفريغ لمضامينه والتعمية , وتحـول بعـض الاعـلام مـن 

لى التهييج والتحـريض , وانتقـل مـن صـناعة الاجيـال إلى تلميـع البناء والتشييد إ
السوقة و الجهال ودعاة الانحلال , وانتقل الكثير مـن الشـباب مـن Iـور الـتعلم 
والاسترشاد إلى دائرة التشدد والعناد , وانزوت حكمـة الشـيوخ واكتفـى الـبعض 

جيـال  إلى التكفيـر بالتقريع والتوبيخ , وجاء أمراء الضلالة وأئمـة الشرفسـاقوا الأ
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والتفجير والمخاصمة والهجـر , وعقلـوا عقـولهم بعقـال التحـزب والتعصـب , 
ومرسوهم على النكث والمكر الغدر, وأقنعوهم بالفتـاوى الكاذبـات , ولقنـوهم 
النصوص المحرفات , أثاروا مشاعرهم بالهتافات والشعرات  , وخرجوا بهم مـن 

 .راديب المساجد والمحاريب إلى المخابىء والس
لقد تحول بعض الزهـاد والعبـاد إلى Iـلاب دنيـا يبيعـون الاديـان والاوIـان 

, لايحسون بوجعة قلب ولابوخزة ضمير , فكـم جمعـوا مـن القـروش ,  الإنسانو
 .وكم ملأوا من الكروش , تركوا Iهارة التجرد وتقلبوا فى دنس الحشوش 

هدفا فهدفه وضـيع ن الكثير من المسلمين اليوم يعيش بلاهدف , ومن عرف إ
 .تافه حقير , قليل من يحلق للعلا وينظر إلى النجوم 

 مابالنا فى حالك الظلمات ? ... قرآن وسنة ... وعندنا نوران 

لقد عشنا زمانا قادة للأمم , واليوم باتت أمة الإسلام حيرى , وصارت أمتى فى 
 شر حالة ,

ابق عهـدكم وسـامق عـودوا إلى سـ: علماء الأمـة , وياحكـام المسـلمين  فيا 
مجدكم , فأنتم أولياء الأمور خذوا بزمام أنفسكم وزمام الأمة , وعودوا بها إلى االله 
عودا حميدا , واحفظوا الأمانة التى حملتموها , وبينوا للناس معالم ومفاهيم وحقائق 
هذا الدين العظيم , ربوا الأمة على الإسلام , وخذوها تحت راية القرآن , دعـوكم 

,  فلاعصمة ولانجاة  ولاسعادة ولافـلاح ولا »التجفيف والتخويف  «وى من دعا
 . أمان ولارخاء الا  بالتمسك بالإسلام الكامل الشامل الصحيح 

O               N  M   L   K  J  } انتم امـل الامـة ومسـتقبلها : وياشباب الإسلام 
  Pz  وتواضعوا الله ترفعوا , وتعلموا قبل أن تسودوا , وثقوا أن الخير موجود ,

إلى قيام الساعة , وأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعMـه , ومـن 
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 . يتوق الشر يوقه 
علمى أبناءك وبناتـك حلـم ابـى بكـر , وعـدل عمـر , : أيتها المرأة المسلمة 

بيدة , وزهد ابى ذر , وسـعى عبـدالرحمن بـن عـوف , وشجاعة على , وامانة أبى ع
ونجدة خالد , وعلم ابن عباس , وحياء عثمان , وعفة أبن مسـعود , وعبـادة ابـن 
عمر , وكرم Iلحة ,   وIهر عائشـة , ومواسـاة خديجـة , ونقـاء فاIمـة , وصـبر 
أسماء , وبذل الخنسـاء , وثبـات نسـيبة ,  علمـيهم ذلـك لتعيشـى ملكـة فى ظـل 

 . ك وأسلافك الأكرمين اسلام
كم أحلم بيوم أرى للمجامع الفقهية والمؤسسات الدينية والمحافـل العلميـة 
والاعلامية أثرا وحضورا يوجه الأمة ويقودها ويجنبها الردى أكثر من ذلـك , كـم 
أحلم أن أرى مفاهيم الإسلام الصحيحة ساIعة فى كل بيت , راسخة فى كل عقل , 

تعيش كل نفس ويكون كل نفـس بالإسـلام وللاسـلام , مشرقة فى كل قلب , وأن 
 :نصلح الدنيا والاخرة بالدين , نهتف يارسول االله بشرى 

 »على سنتك نعيش «فنحن 
الجولة الماتعة بين الشيخ والأمير فى فقـه معـانى بعـض هذه  لقد كانت: وبعد 

 المصMلحات الإسلامية وتحرير مفهومها,  نقلتها بكـل تجـرد , وعرضـتها بكـل
موضوعية , كما وردت عنهما ,  ونقلا عن فقهاء الامة وعلمائها , مستدلين لـذلك 
بصحيح المنقول وصريح المعقول , لم أتدخل برأى الا قليلا قليلا , فقـد سـلمت 

الرحلة الMويلة جلسة هذه  القوس باريها , وتركت المنبر لفارسه , وجلست خلال
, وسMرت أحداثا انعقد عليهـا قلبـى , المتعلمين , استمعت كثيرا , فتعلمت أكثر 

وامتلأ بها عقلى فلهج بها لسانى , وخMهـا بنـانى , سـهرت عليهـا الأيـام واليـالى ,  
 : فجاء هذا الكتاب 

, محاولـة لتصـحيح  »الشيخ والأمير جولات بين المفاهيم والمصـMلحات  «
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رشـادا بعض المفاهيم , وسعيا فى تحرير بعض المصMلحات , هدايـة للحـائر , وا
للسائر , واجابة للسائل , وتعليما للجاهل ,وتنبيها للغافل , تنزيها للاسـلام وهـو 
النزيه , وتبرئة للشريعة وهى البريئة ,  جمعا للشمل  رأبا للصدع , وتقريبـا للشـقة , 
تذكرة لنفسى , شهادة لها وعليها , تشدانا للصواب , وIلبا للثواب , اقرارا بماكان 

G  F  ED  C  B  } , وIمعا فى الهدى وتحصـيل الخيـر ,    من خMأ أو تقصير
   R  Q  P     O  NM    L  K      J  I  Hz  , {  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä

  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ìz ,  {  O  N  M  L  KJ    I  Hz  , {     »
  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼z . 

@éjn×@ @

@†O@¶ìn¾a@å¼‹Ûa@‡jÇ@‡¼c@ @

 »حمادة عبد الرحمن «
 ـه ١٤٣٩ربيع الأول  –م ٢٠١٧نوفمبر–القاهرة 

 ٠١٠٦١٠٤٨٩٩٠ –م 
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אא 
אWאאK 
 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير  – ١
 .الجامع لأحكام القرآن للقرIبى  – ٢
 .جامع البيان فى تفسير القرآن للMبرى  – ٣
 .أنوار التنزيل للبيضاوى  – ٤
 .ظلال القرآن لسيد قMب  – ٥
 .تيسير الكريم الرحمن للسعدى  – ٦
 .التحرير والتنوير للامام الMاهر بن عاشور – ٧
 .التفسير القيم للامام ابن القيم  – ٨
 .فتح القدير للشوكانى  – ٩

 .مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى  – ١٠
 .روح المعانى للألوسى  – ١١
 .خMأ فى التفسير لوحيد الدين خان  – ١٢
 .مفاتيح الغيب للرازى  – ١٣
 .محاسن التأويل للقاسمى  – ١٤
 .تفسير المنار لرشيد رضا  – ١٥

Wא 
 .شرح صحيح مسلم للنووى  – ٢    .فتح البارى لابن حجر  – ١
 .تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة  – ٤  .شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  – ٣
 .نيل الأوIار للشوكانى  – ٦  .تحفة الأحوذى للمباركفورى  – ٥
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 .جامع العلوم والحكم لابن رجب  – ٧
Wא 

 .القاموس المحيF للفيروز أبادى  – ٢    .لسان العرب لابن منظور  – ١
 .المصباح المنير للفيومى  – ٤    .الصحاح للجوهرى  – ٣
 .المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية  – ٦  .لابن فارسمقايسس اللغة  – ٥

אWאא 
 .المصMلحات الأربعة للمودودى  – ١
 .معالم فى الMريق لسيد قMب  – ٢
 .نحو مجتمع اسلامى لسيد قMب  – ٣
 .التربية الإسلامية لمحمد قMب  − ٤
 .واقعنا المعاصر لمحمد قMب  – ٥
 .نظرات فى واقعنا المعاصر لشاكر نعم االله  – ٦
 .د أحمد عبد الرحمن  –نظرات فى التفكير والتكفير  − ٧
 .دأحمد عبد الرحمن  –قراءة فى أوراق العنف –صناعة الأزمة  – ٨
 .لمحمد قMب  –اهلية القرن العشرين ج – ٩

 .دعمر عبدالعزيز  –شبهات التكفير  – ١٠
 .المستشار حسن الهضيبى  –دعاة لاقضاة  −١١
 .ح شاهين اظاهرة التكفير شبهات وردود لعبد الفت −١٢
 . أحمد أبو العينين  –اعلان النكير على دعاة التكفير  – ١٣
 .معلا دعبدالرحمن بن  –الغلو فى الدين  – ١٤
 .المستشار سالم البهنساوى  –الحكم وقضية تكفير المسلم  – ١٥
 .براهيم إناجح  .الحاكمية د – ١٦
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 .لهشام جعفر  –الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية  – ١٧
 .لسيد قMب  –هذا الدين  – ١٨
 .للمودودى  –منهاج الانقلاب الإسلامى  – ١٩
 .أحمد يحيى  –قضية الحكم بغير ماأنزل االله  – ٢٠

WW 
 .لابن تيمية  –العبودية  – ٢  .مجموع الفتاوى لابن تيمية  – ١
 .لابن تيمية  –الصارم المسلول  – ٤  .لابن تيمية –منهاج السنة النبوية  – ٣
 .لابن القيم  –اغاثة اللهفان – ٦  .لابن القيم  –مدارج السالكين  – ٥
 .لحافظ حكمى  –معارج القبول  –٨  .لابن القيم  –Iريق الهجرتين  –٧
 .اشراف دعلى جمعة  −الرد على خوارج العصر −٩

 .فتاوى الشيخ ابن عثيمين  – ١١    .فتاوى العلامة ابن باز  – ١٠
   .القتال فى القرآن الامام أبوزهرة – ١٢
 .الإسلام عقيدة وشريعة للامام محمود شلتوت – ١٣
 .الشيخ محمد الغزالى  –مائة سؤال عن الإسلام  −١٤
 .الدكتور يوسف القرضاوى  –فقه الجهاد  −١٥
 .كتب ومراجع أخرى  – ١٦

Wא 
 موقع ابن عثيمين  – ٢      موقع ابن باز  – ١
 موقع الدرر السنية  – ٤  موقع د صبرى محمد خليل  – ٣
 .موقع أنا السلفى   – ٦    موقع الشيخ الغزالى  – ٥
 موقع اسلام أونلاين  – ٨    موقع الإسلام اليوم  −٧
       .مواقع أخرى  ٩
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א 
 ٣  .......................................................................   الإهداء 
 ٥  ....................................................  سنوات خداعات: المقدمة 

 ١٥  .............................................  محاور لفهم القرآن :الباب الأول 
 ٤١  ............................................  له والأوهيةالإ:  الفصل الأول
 ٧٥  ...........................................  الرب والربوبية:  الفصل الثانى
 ٩٥  ..................................................  العبادة :  الفصل الثالث
 ١٢٩  ...................................................  الدين:  الفصل الرابع

 ١٦٧  .............................................    التشريع والMاعة: الباب الثانى 
 ١٦٩  ...................................................................  تمهيد

 ١٧٣  ...............................  التشريع أقسامه وأحكامه:   الأول الفصل
 ١٨٧  ..............................  الMاعة حقيقتها وضوابMها:  الثانى الفصل

 ١٨٨  ......................................  معنى الMاعة :  الأول المبحث
 ١٩٤  .......................................  أنواع الMاعة:  الثانى المبحث

 ١٩٤  ..............................  الMاعة المشروعة:  المMلب الأول
 ١٩٥  ................................  الMاعة الممنوعة:  المMلب الثاني
 ٢٠٠  ................................  جزاء المعصية:  المMلب الثالث
 ٢٠٤  ..................................   Iاعة لا عبادة:  المMلب الرابع
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 ٢٠٩  ................................  شرك الMاعة :  المMلب الخامس
 ٢١٣  ............  .....البيان والاذاعة لآيات التشريع والMاعة :  الثالث الفصل

 ٢١٥  ......................................  :   مMلبانفيه :  الأول المبحث
ــب  ــالى :  الأولالمMل ــه تع ــم االله  «: قول ــذكر اس ــا لم ثي ــأكوا مم   ولات

 ٢١٥  ..................................................  الآية  »......عليه 
 ٢١٨  .. الآية  ».أم هم شركاء شرعوا لهم«: قوله تعالى :  الثاني المMلب

 ٢٢١  ......................................  :   مMلبانفيه :  الثانى المبحث
 ٢٢١  .  الآية »..نما النسىء زيادة فى الكفرإ«: قوله تعالى:  الأول المMلب
اتخذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـا مـن  «: قوله تعالى :  الثاني المMلب

 ٢٢٤  .................................................  الآية  »....دون االله 
 ٢٣٠  .....................................................................  الخاتمة
  ٢٣٦  ....................................................................  المراجع

 ٢٣٩  ...................................................................  الفهارس 
 
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